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¾ ¿ À ﴾ [البقرة: ١٥١، ١٥٢].
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 ��=�ة ا����ة ا���>���

عن رافــع بن خَديِج ƒ قال: قــدم نبي االله ژ 
يُلَقحُونَ  يقولــون:  النخــل،  يَأبُْرُونَ  وهــم  المدينةَ، 
النخل، فقال: «ما تصنعون؟». قالوا: كُنا نصنعه. قال: 
«لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا». فتركوه، فنَفَضَتْ أو 
فنقصت، قال: فذكروا ذلك له فقال: «إنما أنا بشــر، 
إذا أمرتكم بشيءٍ من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم 

بشيءٍ من رأيي، فإنما أنا بشر». رواه مسلم.
عن عبد االله بن عمرو بن العــاص ^، قال لي 
رسول االله ژ: «إن لجســدك عليك حقا، وإن لعينك 
عليك حقــا، وإن لزوجكَ عليك حقــا، وإن لزوركَ 

عليكَ حقا». متفق عليه.
عن عمر بن أبي سلمة ƒ قال: كنتُ غلامًا في 
حْفة،  حَجْر رسول االله ژ، وكانت يدي تَطِيش في الص
فقال لــي رســول االله ژ: «يا غلام، سَــم االله، وكُلْ 

بيمينك، وكُلْ مما يليك». متفق عليه.

٥
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الحمد الله وكفى، وسلام على رســله الذين اصطفى، وعلى خاتمهم 
المجتبى، محمد بــن عبد االله معلم الهــدى، وإمام الــورى، وعلى آله 

وصحبه أئمة التقى، ومصابيح الدجى، الذين بهم يُقتدى فيُهتدى.
( أما بعد)

نة مصدرًا للمعرفة  فهذه طبعة جديدة، منقحة ومزيدة، من كتابي «الس
والحضارة»، بعد الطبعــة الأولى المحدودة، التي نشــرها مركز بحوث 

نة والسيرة النبوية بجامعة قطر الذي أتشرف بإدارته. الس
سها  ويسرني أن تقوم بنشــر هذه الطبعة (دار الشروق)، التي أس
صديقنا الناشــر الكبير الأســتاذ محمد المعلم 5 . والذي تعرفت 
ــس داره الأولى للنشــر في مصر: (دار القلم)، وقامت  عليه منذ أس
مة الشيخ محمود شلتوت 5 .  بنشر كتب شيخنا الإمام الأكبر العلا
وكنت مكلفًا ـ أنا وأخي أحمد العســال ـ من قبل أســتاذنا الدكتور 
محمد البهي، بجمع تراث شيخنا شــلتوت من مظانه المختلفة من 
على  والإشــراف  للنشــر،  وإعداده  وغيرها،  والصحــف  المجلات 

إخراجه وتصحيحه.
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١٠

نَّة النبويَّة وعلومها٨ الس� المحور  السادس : 

هذا، وقد نشــرت لي (دار الشروق)، منذ بضعة عشــر عامًا: كتابي 
«الصحوة الإســلامية بين الجحود والتطرف»، كما نشــر لي فرعها في 

لندن: الترجمة الإنجليزية لكتابي «الحلال والحرام في الإسلام».
وأرجو أن يكون نشــر هذا الكتاب باكورة تعاون جديد مثمر بيننا، 
إســهامًا في توعية أمتنا، وتجلية الحقيقة التي ننشــدها، وخدمة الرسالة 
التي نذرنا حياتنا وطاقاتنا لإعلاء كلمتها، وهي: رســالة الإسلام، الذي 
فنا االله تعالى به، وأتم علينا به النعمة، وكشف الغمة، وأزاح الظلمة،  شر
 R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ :تعالــى قال  كما 

U T S ﴾ [المائدة: ٣].

نة المحمدية  ي حقائق السكما أرجو أن أكون بهذا الكتاب ـ الذي يجل
ن  االله ورسوله، ومن يحبه االله ورسوله، ومم وآثارها ـ في زمرة من يحب
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ يتولى االله ورسوله ويتولاه االله ورســوله
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

Ï Î Í Ì Ë ﴾ [المائدة: ٥٥، ٥٦].

ربيع الأول ١٤١٧هـ
أغسطس ١٩٩٦م
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٩

ل الخيرات،  الصالحات، وبفضلــه تتنز الحمد الله الذي بنعمته تتــم
الســماوات، وملء الأرض،  الغايات، لــه الحمد ملء  وبتوفيقه تتحقق 

وملء ما شاء ربنا من شيء بعد.
والصلاة والسلام على معلم البشرية، وهادي الإنسانية، الذي أرسله 
ــم به مكارم  ــة على النــاس أجمعين، ليتم االله رحمــة للعالَمين، وحج
الأخلاق، ويُخــرج العالَم من الظلمات إلى النــور، ويهديهم صراط االله 

المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
( أما بعد)

فقد تعــارف المســلمون خلال العصــور المتطاولة، واســتقر في 
معارفهم المتوارثة:

نة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد القرآن  الس أن
الكريم، كما هو مقرر في (علم أصــول الفقه)؛ على اختلاف المذاهب، 
د المشــارب، وصُنفت في ذلك كتب شــتى في القديم والحديث،  وتعد
وهو أمر لا خلاف عليه بين المسلمين كافة، من كل مَن رضي باالله ربا، 

وبالإسلام دينًا، وبمحمد ژ رسولاً.

�6ـ��ــ�
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١٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٠ الس� المحور  السادس : 

ــنة مصــدرًا للمعرفة  ث عنه ـ وهو الس ا الموضــوع الذي نتحــدأم
والحضارة ـ فهو أمر جديد على العقل المســلم، وإن كان له جذوره في 
تراثنا، ولكنها جذور غائرة في الأعماق، تحتاج إلى نبش وكشف عنها، 
ا عُني بــه إخواننا في  ن للناظرين، وهــو ممحتى تظهــر للعيــان، وتتبي
العالمي للفكر الإسلامي» في واشــنطن، وطلبوا إلي الاهتمام  «المعهد 
نة  ببحثه، فكان هذا الكتاب، الذي نشر طبعتَه الأولى «مركز بحوث الس

والسيرة»، بجامعة قطر.
إن االله تعالى ذكر وظائف (الرسالة المحمدية) في أربع آيات من كتابه، 
في كل منها: ﴿ N M L ﴾ [البقرة: ١٢٩، وآل عمران: ١٦٤، والجمعة: ٢]، 
وفي واحدة منها زيــادة: ﴿ ´ μ ¶ ¸ ¹ ﴾ [البقرة: ١٥١]؛ فالجانب 

المعرفي التعليمي هو جزء من المهمة النبوية.
وتعليم (الكتاب) أخص من تلاوة الآيات، فهو يعني الشرح النظري 
والتطبيق العملي للقرآن، وهــو البيان الذي وكل إلى النبي ژ : ﴿ 5 
[النحــل: ٤٤]   ﴾ >  =  <  ;  :  9  8  7  6
والحكمة: إمــا نظرية وهي: معرفة الحقائق علــى ما هي عليه. أو عملية 

وهي: وضع الشيء في موضعه المناسب.
اها  زة، سمة متمية ربانيُاالله بعث رسوله الكريم، ليصنع به أم كما أن
االله ﴿ > = ﴾ [البقــرة: ١٤٣]، و﴿ / 0 1 2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]: 
وهــي أمُة (الصراط المســتقيم) صراط التــوازن والتكامــل بين المادة 
والروح، بين الدنيا والآخرة، بين العقل والوحي، بين المثالية والواقعية، 
بين الفردية والجماعية، بين الحرية والمســؤولية، بيــن الإبداع المادي 
ة،  والالتزام الإيماني، فقامت على أساس هذه التعاليم حضارة عالمية فذ
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١٣

١١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

 جمعت بيــن الربانيــة والإنســانية، بين العلــم والإيمان، بيــن الرقي
والأخلاق، هي الحضارة الإســلامية التي سادت العالم قرونًا، واقتبست 
من حضــارات الأقدمين، وهذبتهــا وأضافت إليهــا، وابتكرت الجديد 

المفيد في علوم الدين ومعارف الدنيا.

نة الكثير الطيب،  الس الباحث المدقق في مصادر  فلا عجب أن يجد 
نة بوصفها  ا يشــبع نهمه، ويلهب حماســه، في مجال البحث عن الس مم

مصدرًا للمعرفة والحضارة.

وقد قسمت هذا البحث ثلاثة أقسام رئيسية:

ــنة، وبيان ما كان منها  القســم الأول: عن الجانب التشريعي في الس
للتشريع، وما ليس للتشريع، وما كان للتشريع العام، وللتشريع الخاص، 
أو للتشــريع الدائم وللتشــريع العارض. وحاولت أن أقف هنا الموقف 

طين. الوسط بين الغلاة والمُفر

ــنة باعتبارها مصدرًا للمعرفة، سواء أكانت  والقســم الثاني: عن الس
ا يتعلق  معرفة دينية، تتعلق بالغيبيات التي مصدرها الوحيد: الوحي، مم
بــاالله وملائكته وكتبه ورســله واليوم الآخــر، والجنة والنار، والســاعة 
رات. أم كانت  وأشــراطها، وأحداث آخر الزمان، مع التركيز على المبش
معرفة تتعلق بالجوانب الإنســانية. وقد اكتفينا هنــا بالحديث عن نواحٍ 
ــنة بالعلم  ا علاقة السنثلاث، هي: التربية، والصحة، والاقتصاد. كما بي

التجريبي، وهدايتها فيه.

ــنة باعتبارها مصدرًا للحضارة. وحديثنا هنا  والقسم الثالث: عن الس
نة والسلوك الحضاري،  ة والفقه الحضاري، والسن شمل بابين كبيرين: الس
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١٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٢ الس� المحور  السادس : 

ــنة والبناء الحضاري،  ا الكلام عن السمنهما فروع وفصول، أم وفي كل
فأرجأناه إلى فرصة أخرى؛ لأن الحديث فيه يطول.

وبهذا تم الكتاب بحمد االله تعالى وتوفيقه.
وأرجو أن يكون قد فتح الطريق للباحثين في هذا الموضوع الرحب، 

فلا يزال مجال القول ذا سعة، ولكل مجتهدٍ نصيب.
 Z Y X W ❁ U T S R Q P O N ﴿

]\ [ ^ _ ﴾ [الجاثية: ٣٦، ٣٧].
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١٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

:�>*�<

النبوية المطهرة جملةَ هجمات شرسة من عبيد  ــنة  لقد واجهت الس
الفكر الغربي، الذين حاولوا اغتيالها والإجهاز عليها، بكل ما استطاعوا 
من قــوة، وما ملكوا مــن حيلة، تعــددت لذلك وســائلهم، واختلفت 

مسالكهم، وإن اتحدت مآربهم.
نة)، إما التشكيك  وا حملات التشكيك في (ثبوت السفمنهم من تول
 ـ أو  ة ومعظمها  ن ة القولية خاصة ـ وهي جمهرة السن فيها كلها أو في الس

. ƒ في الرواة المشاهير كأبي هريرة
يتها ومصدريتها لتشريع الإسلام  ومنهم من حملوا لواء الطعن في حج

وتوجيهه، وزعموا أنهم استغنوا بالقرآن الكريم عنها!
ــنة نفسها، وذلك  ة بالســن ومن هؤلاء وأولئك، من يحاول هدم الس
بأخذ بعض الأحاديث وتحريفها عن مواضعها، والاستدلال بها على غير 

ما تدل عليه.

:D'5�� 
ف � ِّ�Gُ H��G

فهــا بعضهم توظيفًا ســيئًا: الحديث  ومن هذه الأحاديــث التي وظ
المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه في قضية تأبير النخل، وفيه قال 

في بعض الروايات: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(١).

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، عن عائشة وأنس.  (١)
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١٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٦ الس� المحور  السادس : 

فقد أراد بعضهم أن يحذف النظام السياســي كله من الإســلام بهذا 
الحديث وحده؛ لأن أمر السياســة أصولاً وفروعًا مــن أمر دنيانا، فنحن 
أعلم به، فليس من شــأن الوحي أن يكــون له فيها تشــريع أو توجيه؛ 

فالإسلام عند هؤلاء دين بلا دولة، وعقيدة بلا شريعة!
وأراد آخرون أن يحذفوا النظام الاقتصادي كله من الإســلام كذلك، 

بسبب هذا الحديث الواحد!
وقد ناقَشَني في ذلك صديق قديم منذ نحو ربع قرن، منكرًا أن يكون 
للإسلام معرفة بالاقتصاد تشريعًا وتوجيهًا وتنظيمًا، وكان من أبرز حججه 
هذا الحديث، وقد سجلت هذه المناقشة، وذكرت حجج ـ بل شبهات ـ 

هذا الصديق، ورددت عليها في مقام آخر.
المهم أن بعض الناس أراد أن يهدم بهذا الحديث الفرد كل ما حوت 
البيوع والمعامــلات، والعلاقات  ــنة الزاخرة من أحاديــث  دواوين الس
الحديث  قال هذا  الرســول  والسياســية، وكأن  الاجتماعية والاقتصادية 
ــنة  ن الس لينســخ به جميع أقواله وأعماله وتقريراته الأخرى، التي تكو

النبوية المطهرة!
وهذا الغلــو من بعض النــاس، هو الــذي جعل عالمًــا كبيرًا مثل 
المحدث الجليل الشــيخ أحمــد محمد شــاكر ـ 5 ـ يعلق على هذا 

الحديث في مسند الإمام أحمد فيقول:
ا طنطن به ملحدو مصر وصنائع أوربة فيها، من عبيد  هذا الحديث مم»
نة  ون به أهل الس ــرين، فجعلوه أصلاً يحج المستشــرقين، وتلامذة المبش
نة،  ام الشــريعة وحماتها، إذا أرادوا أن ينفوا شيئًا من الس وأنصارها، وخد
وأن ينكروا شريعة من شرائع الإســلام، في المعاملات وشؤون الاجتماع 
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١٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وغيرها، يزعمون أن هذه من شــؤون الدنيا، يتمسكون برواية أنس: «أنتم 
أعلم بأمر دنياكم». واالله يعلم أنهم لا يؤمنون بأصل الدين، ولا بالألوهية، 
ولا بالرسالة، ولا يصدقون القرآن في قرارة نفوسهم، ومن آمن منهم فإنما 
يؤمن لســانه ظاهرًا، ويؤمن قلبــه فيما يخيل إليه، لا عــن ثقة وطمأنينة، 
ولكن تقليدًا وخشــية، فإذا ما جــد الجد، وتعارضت الشــريعة، الكتاب 
نة، مع ما درسوا في مصر أو في أوربة لم يترددوا في المفاضلة، ولم  والس
لوا ما أخذوه عن سادتهم، واختاروا ما أشربت  يحجموا عن الاختيار، وفض

قلوبهم! ثم ينسبون نفوسهم بعد ذلك أو ينسبهم الناس إلى الإسلام!
ا، ولا يدل على عدم الاحتجاج  والحديث واضح صريح، لا يعارض نص
نة في كل شأن، وإنما كان في قصة تلقيح النخل أن قال لهم: «ما أظن  بالس
ذلك يغني شــيئًا». فهو لم يأمر ولم ينه، ولم يخبر عن االله، ولم يســن في 

ذلك سُنة، حتى يتوسع في هذا المعنى إلى ما يهدم به أصل التشريع»(١).

:«0I�>?د ��JK 0أ�� «أ?�0   :M�'�

إذن ما معنى هذا الحديث: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»؟
إن معناه واضح لا لبس فيه، وهو أن الدين لا يتدخل في أمور البشــر 
التي تدفع إليها غرائزهم وحاجاتهم الدنيوية، إلا حيث يكون فيها إفراط أو 
تفريط أو انحراف، كمــا أنه يتدخل ليربط حركات الإنســان كلها ـ حتى 
الغريزية والعادية منها ـ بأهداف ربانية عليا، وقيم أخلاقية مُثلى، ثم ليرسم 

آدابًا إنسانية راقية في أداء هذه الأعمال، تميزه عن الحيوان الأعجم.
ونضرب هنا بعض الأمثلة للأمور الدنيوية وموقف الإسلام منها:

انظر: التعليق على الحديث رقم (١٣٩٥) من المســند تحقيق أحمد محمد شــاكر، نشر دار   (١)
الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٨ الس� المحور  السادس : 

١ ـ القتال:
خذ مثلاً: القتال:

فالإسلام جاء يحدد أهداف القتال، ويأمر بالاستعداد له، وأخذ الحذر 
من العدو، وإعداد ما يستطاع من القوة، مثل قوله تعالى:

 ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ ،[النساء: ٧١]

 B A @ ? > = ﴿ ،[الأنفــال: ٦٠]  ﴾ ¶ μ ´ ³
H G F E D C ﴾ [النساء: ١٠٢]، وقوله ژ : «ألاَ 
إن القوة الرميُ»(١)، و«ومن تعلم الرمي ثم نســيه فهــي نعمة كفرها»(٢)، 

و«من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، فهو في سبيل االله»(٣).
 Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :كما جعل للحرب آدابًا تراعــى
Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç ﴾ [البقرة: ١٩٠]. وفي الحديث: 

«لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا...»(٤).
أما نوع الأسلحة التي تســتعمل في القتال، وطريقة صنعها، وكيفية 

رواه مسلم في الإمارة (١٩١٧)، وأحمد (١٧٤٣٢)، عن عقبة بن عامر.  (١)
ن إسناده المنذري  رواه البزار (٩٠٩٥)، والطبراني في الصغير (٥٤٣)، والأوسط (٤١٧٧)، وحس  (٢)
في الترغيــب والترهيب (٢٠٢٨)، وقــال الألباني في صحيح الترغيــب والترهيب (١٢٩٤): 

صحيح لغيره. عن أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخــاري فــي الجمعــة (٢٨١٠)، ومســلم في الإمــارة (١٩٠٤)، عن   (٣)

أبي موسى.
رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١)، وأحمد (٢٣٠٣٠)، عن بريدة. ومعنى «لا تغُلوا »: أي   (٤)
هوا القتلى، و«لا تقتلوا وليدًا»: أي صبيا  لوا»: أي لا تُشولا تخونوا في الغنيمة. ومعنى «لا تمث

ليس من أهل القتال.
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١٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

التدريب عليها، وما شابه ذلك، فليس من شأن الدين، إنما هو من شأن 
وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة.

قد يكون الســلاح في عصرٍ ما هو الســيف والرمح والقوس، وفي 
عصرٍ ثانٍ هو المنجنيــق، وفي عصر ثالث هو البندقيــة والمدفع، وفي 

عصر آخر هو القنابل أو الصواريخ.
وقد يســتخدم المحاربون ـ في وقت ما ـ الخيــل، وفي وقت آخر 

الفيلة، وفي وقت ثالث الدبابات أو الطائرات أو مراكب الفضاء.
وتوجيه الدين في عصر الخيــل بالنظر إلى القتال، هو نفس توجيهه 

في عصر سفن الفضاء.
الهدف هــو الهدف: «أن تكــون كلمة االله هي العليــا»، والأدب هو 
 Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç ﴿ ،«لــوا الأدب: بـ «ولا تغدروا ولا تمث

Î ﴾ [البقرة: ١٩٠].
وإعداد القوة المستطاعة، وأخذ الحذر، وتدريب الأمة: هو هو، تتغير 

الآلات والوسائل والكيفيات، أما المبادئ والغايات فهي ثابتة باقية.

٢ ـ الزراعة:
وهاك مثلاً آخر: الزراعة:

اع بأفضل المثوبة عند االله: «ما من  عليها، ويعد الزر فالإســلام يحث
 مسلم يزرع زرعًا أو يغرس غرسًا، فيأكُل منه طيرٌ أو إنسان أو بهيمة، إلا

كان له به صدقة»(١).

متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣)، عن أنس.  (١)
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٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٠ الس� المحور  السادس : 

ولكن الدين لا يتدخل ليعلم الناس كيف يزرعون؟ وماذا يزرعون؟ 
ومتى يزرعون؟ وبأي شيء يزرعون؟ وبماذا يسقون الزرع؟ أبالشادوف 
أم بالطنبور أم بالساقية؟ أم بالآلة الميكانيكية؟ بالري التقليدي أم بالرش 

أم التنقيط أم غيرها؟
الدين لا دخل لــه هنا، فليــس هذا مــن اختصاصه، إنمــا هو من 

سات! اختصاص وزارة الزراعة أو ما يشبهها من المؤس
ه الأبقار، إلى  ر أدوات الزراعة من المحراث الذي تجــر وتطــو
المحراث الميكانيكــي، وتغير طريقة الري وأدواته من الشــادوف 
والســواقي إلى الآلات الميكانيكية الحديثة، ومن طريقة الغمر إلى 
طريقة الــرش أو التنقيــط، لا يغير مــن موقف الديــن وتوجيهاته 

الراسخة الأولى.

٣ ـ التداوي:
ونضيف مثلاً ثالثًا، زيادة في التوضيح، وهو التداوي:

ره االله على  المرض شــيء قــد لقد فهم بعض النــاس من قديم أن
ره االله نافذ لا محالة، فما فائدة التداوي؟ الإنسان، وما قد

والنبي ژ يلحظ ذلك، فيبين للناس أن المرض من االله، والدواء من 
االله: «يا عباد االله، تداووا، فــإن االله لم يضع داءً إلا وضع له دواء، غير داء 

واحد: الهرم»(١).

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)،  رواه أحمد (١٨٤٥٤)، وقال مخر  (١)
حه ووافقه الذهبي،  وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٣٤٣٦)، والحاكــم (٣٩٩/٤)، وصح

أربعتهم في الطب، عن أسامة بن شريك.
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«وما أنــزل االله داءً إلا أنزل له الدواء»(١)، «إن االله لم يجعل شــفاءكم 
م عليكم»(٢). فيما حر

وسُــئل النبي ژ عن الأدوية: هل ترد من قدر االله شيئًا؟ فقال: «هي 
من قدر االله»(٣). وهو بصفة عامة، يوصي بصيانــة البدن وحفظه ووقايته 
ة المؤمن للجهــاد وأداء واجبه نحو ربه ونفســه  ـه عد من كل أذى، لأنـ

وأسرته والناس أجمعين.
أما الدواء، فما هو؟ وكيف يصنع؟ ومــن أي المواد؟ وما مقداره؟ 
إلخ.. فليــس هذا من شــأن الدين، وإنمــا هو من شــأن وزارة الصحة 

وما شابهها.
لكن يبقى توجيه الدين الأول ـ فــي الحث على التداوي وعدم 
التــداوي بالحــرام، وفي رعايــة حق البدن ـ ســاريًا غير منســوخ 

ل. ولا مبد
هذا هو المفهوم من هذا الحديث: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(٤)، وليس 

معناه عزل الدين عن الحياة.

حه  جوه: صحيح لغيره. وابن ماجه في الطب (٣٤٣٨)، وصح رواه أحمد (٣٩٢٢)، وقال مخر  (١)
الألباني في الصحيحة (٤٥١)، عن ابن مسعود.

ذكره البخاري معلقًــا مجزومًا به قبل الحديــث (٥٦١٤)، والبيهقي فــي الضحايا (٥/١٠)،   (٢)
حه الألباني في غاية المرام (٦٧)،  حه الســيوطي في الجامع الصغير (١٧٧٣)، وصح وصح

موقوفًا على ابن مسعود.
جوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥)، وقال:  رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخر  (٣)
حســن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحســنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر 

(١١)، عن أبي خزامة.
 ـ١٥. سبق تخريجه ص  (٤)
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٢ الس� المحور  السادس : 

:�َّ� ا��ُّ  
ا������ �  :N? :& �O��ا���

نة والتشريع»،  وقد نشر الدكتور الشيخ عبد المنعم النمر بحثًا عن «الس
اعتمد فيه على ما كتب القرافي والدهلوي وشلتوت في الموضوع، معارضًا 
نة هو للتشريع، وكان له فيه  كل ما ورد في كتب الس الذين غلَوْا فقالوا: إن
نظرات وتحليــلات مفيدة. ولكنه بالغ في دعواه، حتــى كاد يُخرج قضايا 
ــنة التشريعية(١). وانتهى به  المعاملات والأحوال المدنية كلها من دائرة الس
نة النبوية، وما أجمع المسلمون  م برأيه ما أحلته الس هذا الاتجاه إلى أن حر
ـه، وذلك هو (بيع  ـ من جميــع المذاهب والمــدارس الفقهية ـ على حلـ
ص فيه النبي ژ لحاجة الناس إليــه، بعد أن وضع له  ــلَم)، الذي رخ الس
لَف) أيضًا، وبه  الضوابط اللازمة لمنع الغرر والنزاع. ويسميه بعضهم (الس

جاء الحديث، ومضى عليه عمل الأمة أربعة عشر قرنًا.
وقد روى الجماعة عن ابن عباس ^ قال: قــدم النبي ژ المدينة، 
نَة والســنتين، فقال: «من أسلف فليسلف في  وهم يُسلفون في الثمار الس

كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلوم، إلى أجلٍ معلوم»(٢).
بل قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجله، قد أحله االله 
في كتابه، وأذن فيه. ثم قرأ: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
[البقرة: ٢٨٢](٣)، وكلمة (أشــهد) بمثابة (القسم)، فهذا   ﴾ *  )

رأي ترجمان القرآن.

ركز د. النمر على أن كثيرًا من أوامر الرسول ونواهيه في المعاملات كان أساسها الاجتهاد لا الوحي.  (١)
وهذا لا يفيد في دعواه؛ لأن الاجتهاد إذا أقر كان بمنزلة الوحي؛ لأنه ! لا يقر على خطأٍ، 

كما هو مقرر في الأصول. ولهذا يسميه العلماء: الوحي الباطن.
متفق عليه: رواه البخاري في السلم (٢٢٤٠)، ومسلم في المساقاة (١٦٠٤)، عن ابن عباس.  (٢)

انظر: نيل الأوطار للشــوكاني (٢٦٩/٥)، تحقيق عصام الدين الصبابطي، نشر دار الحديث،   (٣)
مصر، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.
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ولكن الشيخ النمر قال عن الســلم: «وهو بيع معدوم موصوف في 
اع  ين حاجات الزرالذمة، ويسير عليه كثير من الناس في الأرياف، مستغل

ا يجعلنا نميل إلى تحريمه»(١). استغلالاً سيئًا، مم
وكان أولى بالشــيخ هنا أن يقتصر على تحريم الظلم والاستغلال، 

نة والإجماع. ى ذلك إلى تحريم أصل التعامل الثابت بالس ولا يتعد
هذا الغلو، أو التحريف في اســتغلال الحديث الصحيح: «أنتم أعلم 
بأمر دنياكم»، في غير ما ســيق له، وما أريد بــه، لا ينبغي أن يجعل رد 
الفعل عندنا مبالغة من الجانب المقابل، وهــو إلغاء مضمون الحديث، 
نة شــيء صدر لغير التشريع. وهو ما غلب على  وإنكار أن يكون في الس
ــنة تشــريع لازم  كتابات بعض الكاتبين المتحمســين، مثل كتاب «الس
نة التشريعية  ه على مقال «السودائم» للدكتور فتحي عبد الكريم(٢) في رد

وغير التشريعية» للدكتور محمد سليم العوا(٣).
 كل القره داغي، في رد ومثل مقالَيْ د. موســى لاشــين، ود. علي 
منهما على د. عبد المنعم النمر، في العدد الثاني من «مجلة مركز بحوث 

نة والسيرة»، بجامعة قطر. الس
إنما الواجب في معالجة هذه القضية هو الاعتدال والتوازن، والنظر 
إليها بعمق وإنصــاف وتجرد، في ضوء النصــوص المحكمة في القرآن 
نة. وفي ضوء مقاصد الشــريعة وقواعدها، وفي ظلال هدي السلف  والس

وفهمهم، وهم أفقه الأمة للإسلام.

ــنة والتشــريع للدكتور عبد المنعم النمر صـ ٢٤، ٤٣، نشر دار الكتب الإسلامية،  انظر: الس  (١)
والكتاب المصري، والكتاب اللبناني.

نشر في مكتبة وهبة بالقاهرة.  (٢)
نشر بالعدد الافتتاحي من مجلة المسلم المعاصر.  (٣)
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٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٤ الس� المحور  السادس : 

وهذا ما شغلت به نفســي منذ عدة ســنوات، وأرجو أن تكون هذه 
مها اليوم شعاعًا على الطريق. الصحائف التي أقد

:
ا�Oلاة وا��6(��  
>K �>'ا�����  �َّ� ا��ُّ

ــنة تشــريعًا،  لهذا، كان البحث المهم هنا هو: بيان ما يعتبر من الس
يكلف الناس اتباعه والعمل به، وما ليس من باب التشريع والتكليف.

كما ينبغى بيــان ما يعتبر تشــريعًا عاما دائمًا لكل النــاس إلى يوم 
ا لظرف طارئ، أو لحالة معينة. القيامة، وما يعتبر تشريعًا خاص

فالواقع أن من المنتسبين إلى الإسلام في عصرنا، فئتين على طرفي 
نقيض:

نة تشريعًا ملزمًا لكل  ٭ فئة تريد أن تجعل من كل ما ورد في الس
الناس في كل الأزمان، وفي كل الأقطــار، وفي كل الأحوال، مع أن 
فيها ما صدر عن الجبلــة، وما صدر عن العادة، وما صدر عن تجربة 
بالنظر  البيئة وخبرتها، وما جاء بطريق الاتفاق لا القصد، وخصوصًا 
 ها لا تدلإلى أفعاله ! ، ولــذا رأى المحققون من علماء الأصول أن
على أكثر من الإباحة أو المشروعية، إلا إذا ظهر فيها قصد القربة إلى 

االله تعالى.
ــنة أن يكون المنبر من ثلاث  وقد رأينــا في عصرنا من يرى من الس

نة ومستوجبًا للذم! درجات، ولو زاد على ذلك اعتبر مخالفًا للس
مع أن هذا المنبر النبوي كان تطورًا بالغًا لجذع النخلة، الذي كان 
يخطب عليه قبلــه، ولم يأت دليــل يمنع من الزيــادة على ذلك أو 

النقص منه.
QaradawiBooks.com

                           26 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٢٧

٢٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ورأينا كذلك من يعتبر حمل العصا في اليد سُنة، وإن لم يكن به 
إليها مــن حاجة قط، ولا هــي من عــادة قومه، وحمله لهــا تكلف 
وافتعال، فلا هو يتوكأ عليها، ولا يهش بها على غنمه، ولا له فيها أي 

مآرب أخرى!
ورأينا من المتدينين من ينكــر على الخطباء المعاصرين أنهم يرقون 
المنابر ويخطبون الجمع، دون أن يكون في أيديهم عصا، ويرى في ذلك 

نة! ازدراءً بالس
وقد لامني أحدهم على ذلك، فقلت له: إذا كنت لم أحمل في حياتي 

عصًا أبدًا(١)، فكيف أحملها للخطبة وحدها؟!
إنها تذكرني بالسيف الخشبي الذي كان من مستلزمات خطبة الجمعة 
في معظم بلاد المســلمين إلى عهد قريب(٢)، ثم تحــرر الناس منه. فقد 
ة أن تكون ســيوف الناس جميعًا من حديد، وســيف  كانت ســخرية مُر

الخطيب المسلم وحده من خشب!
نة عن شــؤون الحياة العملية كلها!  ٭ وفئة أخرى، تريد أن تعزل الس
فالعادات والمعاملات وشــؤون الاقتصاد والسياســة والإدارة والحرب 
ــنة فيها آمرة ولا ناهية،  ونحوها، يجــب أن تترك للناس، ولا تدخل الس

هة ولا هادية. ولا موج
لــوه على غيــر ما أريد به،  وحجتهــم في ذلــك: الحديث الذي أو

وما سيق لبيانه، وهو حديث: «أنتم أعلم بأمر دنياكم».

شاء االله تعالى أن أحملها الآن بعد الابتلاء بوجع الركبة، نسأل االله العافية.  (١)
بل ما زال بعض الخطباء في بعض بلدان المسلمين يحملونه إلى اليوم! كما شاهدت ذلك   (٢)

بعيني.
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٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٦ الس� المحور  السادس : 

والحديث قد ذكره مســلم فــي صحيحه، في قصة تأبيــر النخل أو 
تلقيحه، ويحسن بنا أن نسوق رواياته، لنتبين المراد منه بجلاء:

فمن حديث طلحة قال: مررت مع رســول االله ژ بقوم على رؤوس 
النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يُلَقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى 
فيُلَقح، فقال رســول االله ژ : «ما أظن يغني ذلك شــيئًا». قال: فأُخبروا 
بذلــك، فتركــوه. فأُخبــر رســول االله ژ فقــال: «إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم 

عن االله شيئًا فخذوا به؛ فإني لن أكذب على االله 8 »(١).
ومن حديث رافع بن خديج قال: قدم نبي االله المدينة وهم يأبْرُِون 
كُنا  قالــوا:  النخل ـ فقــال: ما تصنعون؟  يلَقحون  النخل ـ يقولــون: 
نصنعه. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيــرًا». فتركوه، فنفضت ـ أو 
فنقصت (أي ثمر النخل) ـ قال: فذكروا ذلك له. فقال: «إنما أنا بشر، 
إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، 

فإنما أنا بشر»(٢).
ومن حديث عائشة وأنس: أن النبي ژ مر بقوم يلقحون، فقال: «لو 
لــم تفعلوا لصلح». قــال: فخرج شــيصًا ـ أي رديئًا ـ فمــر بهم، فقال: 
«ما لنخلكم»؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(٣) اه ـ.
فالحديث برواياته، يدل علــى أن النبي ! أبدى لهم رأيًا ظنيا في 
أمر من أمور المعيشة، لم يكن له به خبرة؛ فقد كان من أهل مكة الذين 

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦١)، وأحمد (١٣٩٥).  (١)
رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٢).  (٢)

 ـ١٥. سبق تخريجه ص  (٣)
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٢٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

لم يمارسوا الزرع والغرس، لأنهم يســكنون بوادٍ غير ذي زرع. وظنه 
أصحابه دينًا يتبع، وشــرعًا يطــاع، فكان ما كان من عــدم بلوغ الثمر 
غايته، فبين لهم ژ أن ما قاله لهم، لم يكن إلا ظنا في شأن غير ديني، 
» بحت، هم أخبر به وأدرى، ولهذا قال: «أنتم أعلم  يما هو أمر «فنوإن

بأمر دنياكم».
ا يرجع إلى الخبرة العادية من أمر الدنيا  فما كان من هذا القبيل، مم
ــنة  من زراعة وصناعة وطب ونحوها من النواحي الفنية: فليس من الس

التشريعية التي يجب اتباعها.
ولهذا وضع الإمــام النووي هذا الحديث في صحيح مســلم تحت 
«باب وجوب امتثال ما قاله شــرعًا، دون ما ذكــره ژ من معايش الدنيا 

على سبيل الرأي».
ــنة، بل إخراج الدين كله  ا أن يتخذ هذا الحديث تكأة لإخراج السأم
عن الحياة، وعزله عن شؤون المجتمع، بدعوى أنه رسالة روحية! فهذا 

نة، ويرفضه القرآن، ويرفضه الإسلام. ما ترفضه الس
لقد جاء الإسلام ـ بقرآنه وسُــنته ـ منهج حياة متكاملاً، مازجًا بين 
الروح والمادة، جامعًا بيــن الآخرة والدنيا، ضابطًا لســير الحياة كلها 

بشرع االله.
ولهذا، كانت تشــريعاته ووصاياه شــاملة لكل جوانب الحياة: في 
الأكل والشــرب، والملبس والزينة، والبيع والشــراء، والأخذ والعطاء، 
والــزواج والطلاق، والوصايــا والمواريــث، والبر والصلــة، والأدب 
لْم والحرب، والخلافة والإمارة،  والأخلاق، والجرائم والعقوبات، والس
ا زخرت به كتب الحديث والتفسير والأحكام والآداب،  إلى غير ذلك مم
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٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨ الس� المحور  السادس : 

وحســبنا أن أطول آية في كتاب االله، نزلت تنظم شأنًا من شؤون الدنيا، 
ين. وهو كتابة الد

إن هذه القضية لتعتبر من أهم القضايا التي يقع فيها الخلط وســوء 
الفهم، وعدم التمييز بين ما يراد به التشــريع من السنن ـ وهو الغالب ـ 
وما لا يراد به التشــريع، وما يراد به العموم، وما يــراد به الخصوص. 
ونجد الكثيرين هنا يقفون ـ على ما هو معتــاد دائمًا ـ بين طرفي الغلو 

والتفريط.

وقد شهدت معركة جدلية بين فئتين من هؤلاء حول سُنن الأكل وآدابه:

فئةٌ رفضت الأكل على منضدة، واســتخدام الملعقة والشوكة. وأبت 
إلا أن تجلــس على الأرض، وتأكل باليد، وتلعــق الأصابع بعد الأكل، 

نة. ائتساءً بفعل النبي ژ ، وتتهم من لم يفعل ذلك بمخالفة الس

والفئة الأخرى زعمت أن الأكل والشــرب من شــؤون الحياة التي 
تتطور وتتغير وتختلف باختــلاف البيئات والأزمان، وأن الدين لم يجئ 
ليعلم الناس كيف يأكلون ويشــربون، ولا يهمه: أكََلَ الناس بأيديهم، أم 

أكلوا بأداة كالملعقة، ولا يعنيه: أكلوا باليمين، أم بالشمال.

وإذا نظرنا إلــى صنيع الفئتين، وجدنا الفئــة الأولى قد انطلقت من 
واقع الحرص على الاقتداء بالنبي الكريــم في كل أحواله وأفعاله، التي 
تمثل البساطة والتواضع والقناعة، والزهد في زخارف الحياة، والبُعد عن 
مشابهة المترفين والمتجبرين، وهؤلاء ـ لا شك ـ مشكورون ومأجورون 
على نيتهم وحرصهم على كمــال الاتباع، كما كان يفعل ابن عمر وغيره 

من الصحابة الكرام @ .
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٣١

٢٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

نة  ولكنهم أخطؤوا حين بالغوا في اعتبار هذا السلوك كله جزءًا من الس
وْا  ومن الدين، وأنكروا على من تركه، ولم يراعوا الظروف والأحوال، وتحد
ي. وجُل ما حسبوه سُنة، إنما هو عادة عربية،  غيرهم فيما لا يستحق التحد

كانت ملائمة لبيئتها وزمانها، وقد فعلها الرسول الكريم مراعاةً لعادة قومه.
أما الفئة الأخرى، فقد خلطت بين ما يهتم به الدين وما لا يهتم به، 
فإذا كان الدين لا يهمه أن تأكل علــى الأرض أو على خوان، وأن تأكل 
باليد أم بالملعقة والشــوكة، فإنه يهمه أن تأكل باليمين لا بالشمال، وأن 

تشرب باليمين لا بالشمال.
وليس ذلك لأن النبي ژ كان يحب التيامن في كل شــيء فحسب، 

بل لأن توجيهاته ! في ذلك صريحة كل الصراحة، أمرًا ونهيًا.
ا يليك». متفق عليه عن  االله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مم فهو يقول: «سم

عمر بن أبي سلمة(١).
ويقول: «لا تأكلوا بالشمال؛ فإن الشيطان يأكل بالشمال». رواه مسلم 

عن جابر(٢).
ويقول: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، 
فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله». رواه مسلم عن ابن عمر(٣).
وفي رواية: «لا يأكلن أحدكم بشــماله ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان 

يأكل بشماله ويشرب بها»(٤).

رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٧٦)، ومسلم في الأشربة (٢٠٢٢).  (١)
في الأشربة (٢٠١٩)، وأحمد (١٤٥٨٧).  (٢)
في الأشربة (٢٠٢٠)، وأحمد (٤٥٣٧).  (٣)
رواه مسلم في الأشربة (٢٠٢٠) (١٠٦).  (٤)

QaradawiBooks.com

                           31 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٠ الس� المحور  السادس : 

وعن ســلمة بن الأكوع: أن رجلاً أكل عند رســول االله ژ بشماله، 
 فقال: «كُلْ بيمينك». قال: لا أســتطيع. قال: «لا اســتطعت» ما منعه إلا

الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم(١).

فهذه الأحاديث الآمرة الناهية الزاجرة: تــدل على أن الأكل باليمين 
المســلم، وللمجتمع  المميزة للإنســان  مقصود، وهو أدب من الآداب 
المســلم. والأمم الأصيلة تحرص على أن يكون لها تميزها واستقلالها 

الخاص، ولو كان ذلك في شؤون الحياة العادية.

وللأستاذ محمد أسد في كتابه «الإسلام على مفترق الطرق» تحليل 
نة من آداب وتقاليد، تتعلق بشؤون الحياة وعادات  م لما جاءت به السقي
الناس، وأثرها في تميز الشــخصية المســلمة، ينبغي أن يقرأ ويدرس، 

ويستفاد منه(٢).

والصواب فيما ذكرناه عن الفريقين المتعارضين، هو الموقف العدل 
نة تشريعًا يتبع، وما ليس بتشريع،  الوسط، الذي يميز بين ما كان من الس
وما كان عاما دائمًا، وما ليس له هذه الصفة، وهذا يحتاج إلى بصر وفقه 

في كتاب االله وسُنة رسوله.

:Q>6$< Mإ� �I �>"T<�ة >$��ج 

إنها بلا ريب قضية من القضايا التــي دار البحث حولها ـ ولا يزال 
يدور ـ في عصرنا، ولا تــزال في حاجة إلى تحقيــق وتمحيص: قضية 

في الأشربة (٢٠٢١).  (١)
انظر: الإســلام على مفترق الطرق صـ ٨٧ ـ ١١٠، ترجمة محمد أسد وعمر فروخ، نشر دار   (٢)

العلم للملايين، ط ٦، ١٩٦٥م.
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٣١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

نة إلى تشريعية وغير تشريعية، وأساس هذا التقسيم، وأثره في  انقسام الس
ا يتعلق بأصول الحديث.  التطبيق. والبحث يتعلق بأصول الفقــه أكثر مم

وكلا العلمين لا يستغني عن الآخر.

وأول مــن عبر عن هــذا الموضوع بهــذا العنــوان أو المصطلح 
نة إلى ما كان للتشريع، وما ليس للتشريع، وقسم  الصريح: تقسيم الس
ما كان للتشــريع إلى ما هو عام ودائم، وما ليس كذلــك، هو ـ فيما 
أعلم ـ شيخنا الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، الذي أورد 
ــنة: القصــاص»، وكان في الأصل  ذلك فــي كتابه «فقــه القرآن والس
محاضرات ألقاها على طلبة الدراسات العليا في كلية الحقوق بالقاهرة 
في الثلاثينيات، ثم دخل هذا الكتاب بعد ذلك ضمن كتابه المعروف: 

«الإسلام عقيدة وشريعة».

وعن الشــيخ شــلتوت، أخذ الكثير من المعاصرين فيما كتبوه عن 
ــنة(١)، وتقسيمها إلى تشريعية وغير تشــريعية. وأنا أعني أنهم أخذوا  الس

العنوان والمصطلح.

مة الشــيخ  ا المضمون فقــد تكلم فيه من قبل من المْحدَثين العلاأم
رشيد رضا في تفسير المنار، ومن قبله ـ في القرن الثاني عشر الهجري ـ 
 ـ(شاه ولي  حكيم الإســلام في الهند أحمد بن عبد الرحيم، المعروف ب

االله) الدهلوي (ت: ١١٧٦هـ).

ا: في العدد الافتتاحي من مجلة المســلم المعاصر عن  مثل ما كتبه د. محمد ســليم العو  (١)
نة والتشريع)  ة التشريعية وغير التشــريعية)، وما كتبه د. عبد المنعم النمر عن (السن الس)

وغيرهما.
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٢ الس� المحور  السادس : 

ل فيه: الإمام أبو العباس  كما عرض للجانب التشريعي الخاص، وفص
شهاب الدين القرافي (ت: ٦٨٤هـ). كما سنذكر ذلك كله بعد.

وعرض له آخرون من السلف والخلف، ومن الفقهاء والأصوليين في 
مناسبات متفرقة وتحت عناوين مختلفة، بل أثير منذ عهد الصحابة @ ، 

كما سيأتي ذكره.

:
ا���  
� ��>�T 
Kا Iلام الإ��م 

ــنة مــن المصنفين من  ه على تنوع ما جاءت به السوأول من رأيناه نب
علمائنا المتقدمين، هو ـ فيما نعلم ـ الإمام أبو محمد ابن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ) 
ــنة، الذي كان لهم كالجاحظ  العالم الموســوعي الكبير، ومحامي أهل الس
للمعتزلة. فقد عرض للموضوع في كتابه: «تأويل مختلف الحديث» وإن لم 
يحققه تحقيقًا كافيًا، ولا ســيما أن الطبيعة الموسوعية تغلب عليه أكثر من 

طبيعة المتخصص. ولذا وصفوه بأنه فقيه الأدباء، وأديب الفقهاء!

نن ـ عندنا ـ ثلاث: قال أبو محمد (أي ابن قتيبة): «والس

٭ ســنة أتاه بها جبريل ‰  عن االله تعالى، كقولــه: «لا تنُكح المرأة 
على عمتها وخالتهــا»(١)، و«يحرم من الرضاع ما يحرم من النســب»(٢)، 
م المصة ولا المصتان»(٣)، و«الدية على العاقلة»(٤)، وأشباه هذه  و«لا تحُر

نة هنا أساسها الوحي). الس من الأصول. (يعني ابن قتيبة: أن

متفق عليه: رواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨)، كلاهما في النكاح، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٤٥)، ومسلم في الرضاع (١٤٤٧)، عن ابن عباس.  (٢)

رواه مسلم في الرضاع (١٤٥٠)، عن عائشة.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١)، كلاهما في الديات، عن أبي هريرة.  (٤)
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٣٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ة الثانية: سُنة أباح االله له أن يسنها، وأمره باستعمال رأيه فيها،  ن ٭ والس
فله أن يترخص فيها لمن شاء، على حسب العلة والعذر، كتحريمه الحرير 

على الرجال، وإذنه لعبد الرحمٰن بن عوف فيه؛ لعلة كانت به.
«لا يُختْلَى خلاهــا، ولا يعضد شــجرها». فقال  وكقوله في مكــة: 
العباس بن عبد المطلب: يا رســول االله، إلا الإذخر، فإنه لبيوتنا؟ فقال: 

«إلا الإذخر»(١).
م جميع شجرها، لم يكن ليتابع العباس على  ولو كان االله تعالى حر
ما أراد، من إطلاق (يعني: استثناء) الإذخر، ولكن االله تعالى جعل له أن 

يطلق من ذلك ما رآه صلاحًا، فأطلق الإذخر لمنافعهم.
وقال في العمرة: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأهللت بعمرة»(٢).
وقال في صلاة العشاء: «لولا أن أشــق على أمتي لجعلت وقت هذه 

الصلاة هذا الحين»(٣).
ونهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن زيارة القبور، وعن النبيذ 

في الظروف.
خار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بدا  ي نهيتكم عن ادثم قال: «إن
الناس يتحفون ضيفهم، ويحبســون لغائبهم، فكلوا وأمســكوا   لي أن

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤٩)، ومسلم في الحج (١٣٥٣)، عن ابن عباس.  (١)
ومعنــى «لا يختلى خلاها»، أي لا يقطــع نباتها الرطب. ومعنى «لا يعضد شــجرها»، أي 
لا يقطع بالمعضد، وهو آلة كالفأس، والإذخر: نبت معروف طيب الرائحة. وهو حَلْفاء مكة.

متفق عليه: رواه البخاري (١٦٥١)، ومسلم (١٢١٦)، كلاهما في الحج، عن جابر.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٧٠، ٥٧١)، ومسلم في المساجد (٦٤٢)، عن   (٣)

ابن عباس.
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٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤ الس� المحور  السادس : 

ما شئتم. ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هُجْرًا، فإنه بدا 
لي أنــه يرق القلــوب. ونهيتكــم عن النبيــذ في الظروف فاشــربوا، 

ولا تشربوا مسكرًا»(١).
قال أبو محمد: فهذه الأشــياء تدلك على أن االله 8 أطلق له ژ أن 

يحظر، وأن يطلق (أي يستثني) بعد أن حظر، لمن شاء.

ولو كان ذلك لا يجوز له في هــذه الأمور، لتوقف عنها، كما توقف 
حين أتته المجادلة في زوجها، تسأله عن الظهار، فلم يرجع إليها قولاً، 

وقال: «يقضي االله 8 في ذلك»(٢).

وأتاه أعرابي وهــو محرم، وعليــه جبة صوف، وبه أثــر من طيب 
فاستفتاه، فما رجع إليه قولاً، حتى تغشى ثوبه، وغط غطيط الفحل، ثم 

أفاق فأفتاه(٣).

ة الثالثة: ما سنه لنا تأديبًا، فإن نحن فعلناه، كانت الفضيلة  ن ٭ والس
في ذلك، وإن نحن تركنــاه، فلا جناح علينا إن شــاء االله، كأمره في 

رواه مسلم في الجنائز (٩٧٧)، وأحمد (٢٢٩٥٨)، عن بريدة.  (١)
حديث المجادلة رواه أحمد والبخاري معلقًا، والنســائي وابــن ماجه وابن أبي حاتم وابن   (٢)
جرير، بعضهم مختصرًا، وبعضهم مطولاً، كما في تفسير ابن كثير في أول (سورة المجادلة).

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: عن يعلى بن أمية: أن رجلاًً أتى النبي ژ وهو بالجعرانة،   (٣)
وعليه جبة وعليه أثر الخلوق ـ أو قال: صفرة ـ فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ 
فأنزل االله على النبي ژ فســتر بثــوب، ووددت أني قد رأيت النبــي ژ وقد أنزل عليه 
الوحي، فقال عمر: تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي ژ ، وقد أنزل االله عليه الوحي؟ قلت: 
نعم، فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه له غطيط، ـ وأحسبه قال: كغطيط البكر ـ فلما سري 
عنه قال: «أين الســائل عن العمرة؟! اخلع عنك الجبة، واغســل أثر الخلوق عنك، وأنق 
الصفرة، واصنــع في عمرتك كما تصنع في حجك». رواه البخــاري في العمرة (١٧٨٩)، 

ومسلم في الحج (١١٨٠).
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٣٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

الجلالــة(٢)،   وكســب  لحــوم  عــن  ــي(١)،   وكنَهْيــه  بالتلح ــة  العِم
ام»(٣)»(٤) اه ـ. الحج

نة، ينزع إلى اعتبار الأمر والنهي من  وابن قتيبة في هذا النوع من الس
اه الأصوليون (الإرشاد). باب ما سم

ا��6ا&:: >Q>6$ الإ��م 

مــة المالكي، الإمام شــهاب الدين  وفي القرن الســابع، رأينا العلا
القرافي المصري، يعــرض لأقواله وتصرفاتــه ژ ، واختلاف وجهاتها، 
ما بين الإمامة والقضاء والفتوى أو التبليغ عن االله تعالى، وأثر ذلك في 
ل ذلك تفصيلاً غير  عموم الحكم أو خصوصه، وإطلاقه أو تقييده، فيفص
مســبوق، وذلك في كتابين لــه، وهما مــن الكتب الأصيلــة الفريدة: 

«الفروق»، و«الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام».
ونكتفي هنا بمــا ذكره في الفــروق حيث قال في الفرق الســادس 

ي: تطويق العمامة تحت الحنك. التلح  (١)
رواه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب. كلاهما في الأطعمة،   (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٥٥)، عن ابن عمر. وابن ماجه في الذبائح (٣١٨٩)، وصح
لة: ما يأكل الجلة. أي العذرة من الأنعام. فيؤثر ذلك في لحومها وألبانها. وابن قتيبة  والجلا

يحمل النهي هنا على كراهة التنزيه، أو اعتباره من باب الإرشاد، كما يبدو.
رواه ابن ماجه في التجارات (٢١٦٥)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٣/٣): هذا إسناد   (٣)
حه  صحيح رجاله ثقات على شــرط البخاري، وله شــاهد في صحيح مسلم وغيره. وصح

الألباني في صحيح الجامع (٦٩٧٦)، عن أبي مسعود.
والنهي هنا كما يبدو لكراهة التنزيه أو الإرشاد أيضًا. فقد صح أن النبي ژ أعطى الحجام 
أجره. فعن ابن عباس قال:    احتجم النبي ژ ، وأعطى الحجام. متفق عليه: رواه البخاري في 

الإجارة (٢٢٧٨)، ومسلم في السلام (١٢٠٢).
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة صـ ٢٨٣ ـ ٢٨٦، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢،   (٤)

١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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والثلاثين، وهــو «الفرق بين قاعدة تصرفــه ژ بالقضاء، وقاعدة تصرفه 
بالفتوى ـ وهي التبليغ ـ وقاعدة تصرفه بالإمام».

قال 5 : «اعلم أن رسول االله ژ هو الإمام الأعظم، والقاضي الأحكم، 
والمفتي الأعلــم، فهو ژ إمام الأئمــة، وقاضي القضاة، وعالــم العلماء. 
ضها االله تعالى إليه في رســالته، وهو أعظم من  فجميع المناصب الدينية فو
كل من تولى منصبًا منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة. فما من منصب 
ديني إلا وهو متصف به في أعلــى رتبه. غير أن غالب تصرفه ژ بالتبليغ؛ 
لأن وصف الرسالة غالب عليه. ثم تقع تصرفاته ژ ، منها ما يكون بالتبليغ 
والفتوى إجماعًا، ومنها ما يجمــع الناس على أنه بالقضاء، ومنها ما يجمع 
الناس على أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف العلمــاء فيه، لتردده بين رتبتين 

فصاعدًا، فمنهم من يغلب عليه رتبة، ومنهم من يغلب عليه أخرى.
ثم تصرفاته ژ بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة.

فكل ما قاله ژ أو فعله على ســبيل التبليــغ، كان ذلك حكمًا عاما 
على الثقليــن إلى يوم القيامة، فــإن كان مأمورًا به أقــدم عليه كل أحد 

بنفسه، وكذلك المباح، وإن كان منهيا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه.
وكل ما تصرف فيه ‰  بوصف الإمامة: لا يجوز لأحد أن يقدم عليه 
إلا بإذن الإمام، اقتداءً به ‰ ، ولأن ســبب تصرفه بوصف الإمامة دون 

التبليغ يقتضي ذلك.
 وما تصرف فيه ژ بوصف القضاء: لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا
بحكم حاكم، اقتداءً به ژ ، ولأن الســبب الــذي لأجله تصرف فيه ژ 

بوصف القضاء يقتضي ذلك.
وهذه هي الفروق بين هذه القواعد الثلاث، ويتحقق ذلك بأربع مسائل:
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المسألة الأولى:
بعث الجيوش لقتال الكفــار والخوارج ومن تعيــن قتاله، وصرف 
أمــوال بيت المال فــي جهاتها، وجمعها مــن محالهــا، وتولية القضاة 
والولاية العامة، وقســمة الغنائم، وعقد العهود مع الكفار ذمةً وصلحًا. 
هذا هو شأن الخليفة والإمام الأعظم، فمتى فعل ژ شيئًا من ذلك، علمنا 

ف فيه ژ بطريق الإمامة دون غيرها. ه تصرأن
ومتى فصــل ژ بين اثنين في دعــاوى الأموال أو أحــكام الأبدان 
إنما  أنه ژ  فنعلــم  أو الأيمــان والنكولات ونحوها،  بالبينات  ونحوها 
ف في ذلــك بالقضــاء دون الإمامة العامة وغيرها؛ لأن هذا شــأن  تصر
ف فيه ژ من العبادات بقوله أو بفعله، أو  القضاء والقضاة. وكل ما تصر
ف بالفتوى  أجاب به ســؤال ســائل عن أمر ديني فأجابه فيه، فهذا تصر
والتبليغ؛ فهذه المواطن لا خفاء فيهــا، وأما مواضع الخفاء والتردد ففي 

بقية المسائل.

المسألة الثانية: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له»:
قوله ژ : «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له»(١).

ف بالفتوى؟ فيجوز  اختلف العلماء @ في هذا القول: هل هو تصر
لكل أحد أن يحيــي، أذن الإمام في ذلك الإحيــاء أم لا ـ وهو مذهب 
ف منه ‰  بالإمامة؟ فلا يجوز لأحد  مالك والشافعي ^ ـ أو هو تصر

أن يحيي إلا بإذن الإمام، وهو مذهب أبي حنيفة 5 .

جوه: إســناده صحيح على شــرط الشيخين. والترمذي في  رواه أحمد (١٤٦٣٦)، وقال مخر  (١)
الأحكام (١٣٧٩)، وقال: حديث حســن صحيح. وابن حبان في إحياء الموات (٥٢٠٢)، عن 

جابر بن عبد االله.
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٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٨ الس� المحور  السادس : 

وأما تفرقة مالك بين ما قــرب من العمــارة، فلا يحيا إلا بإذن 
الإمام، وبين ما بَعُد، فيجوز بغير إذنه، فليس من هذا الذي نحن فيه، 
بل من قاعدة أخرى، وهي أن ما قرب من العمران يؤدي إلى التشاجر 
والفتــن وإدخال الضــرر، فلا بد فيه مــن نظر الأئمــة، دفعًا لذلك 
المتوقع، كما تقدم، وما بعد من ذلك لا يتوقع فيه شــيء من ذلك 

فيجوز.
ومذهب مالك والشــافعي في الإحيــاء(١) أرجــح؛ لأن الغالب في 
فه ژ الفتيا والتبليغ، والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته  تصر

إلى الغالب أولى.

المسألة الثالثة: قوله لهند: «خذي ما يكفيك وولدك»:
ا قالــت له ژ : إن  قوله ژ لهند بنــت عتبة امرأة أبي ســفيان، لم
أبا ســفيان رجل شــحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها ‰ : 

«خُذيِْ ما يكفيكِ وولدك بالمعروف»(٢).
ف منه ‰ : هل هو  اختلف العلماء في هذه المســألة، وهذا التصر
بطريق الفتــوى؟ فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنســه أن يأخذه بغير 
علم خصمه به؟ ومشهور مذهب مالك خلافه، بل هو مذهب الشافعي. 
ف بالقضاء؟ فلا يجوز لأحــد أن يأخذ جنس حقه إذا تعذر  أو هو تصر
أخذه من الغريم، إلا بقضاء قاض؟ٍ حكى الخطابي القولين عن العلماء 

بل مذهب أبي حنيفة أرجح فيما أرى؛ لأن المصلحة العامــة تقتضي ضبط الدولة لملكية   (١)
الأرض البور وتنظيمها، فهناك مناطق عسكرية أو شبه عســكرية، ومناطق أثرية، لا تسمح 

ا أعلى، إلخ. الدولة بإحيائها، وقد تشترط شروطًا للإحياء، أو تضع حد
متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (٥٣٦٤)، ومسلم في الأقضية (١٧١٤)، عن عائشة.  (٢)
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٤١

٣٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

في هذا الحديث. حجة من قال إنه بالقضــاء: أنها دعوى في مال على 
معين فلا يدخله إلا القضاء، لأن الفتاوى شــأنها العموم. وحجة القول 
إنها فتوى: ما روي أن أبا سفيان كان بالمدينة، والقضاء على الحاضرين 
من غير إعلام ولا سماع حجة: لا يجوز، فيتعين أنه الفتوى، وهذا هو 

ظاهر الحديث.

المسألة الرابعة: «من قتل قتيلاً فله سَلبه»:
قوله ژ : «من قتل قتيلاً فله سَلَبُه»(١). اختلف العلماء في هذا الحديث: 
ف فيه ژ بالإمامة؛ فلا يستحق أحد سلب المقتول، إلا أن يقول  هل تصر
الإمام ذلك؟ وهو مذهب مالك، فخالف أصله فيما قاله في الإحياء، وهو 
أن غالب تصرفه ژ بالفتوى، فينبغي أن يحمل على الفتيا عملاً بالغالب.

وسبب مخالفته لأصله أمور:
منها: أن الغنيمة أصلها أن تكــون للغانمين لقوله 8 : ﴿ " # 
$ % & ' ) ( ﴾ [الأنفــال: ٤١]. وإخــراج الســلب من ذلك 

خلاف هذا الظاهر.
ومنها: أن ذلك ربما أفسد الإخلاص عند المجاهدين، فيقاتلوا لهذا 

السلب دون نصر كلمة الإسلام.
ومن ذلك: أنه يؤدي إلى أن يقبل على قتل من له ســلب دون غيره، 
فيقع التخاذل فــي الجيش، وربما كان قليل الســلب أشــد نكاية على 

المسلمين؛ فلأجل هذه الأسباب ترك هذا الأصل.

متفق عليه: رواه البخــاري في فرض الخُمْس (٣١٤٢)، ومســلم في الجهــاد (١٧٥١)، عن   (١)
أبي قتادة.
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٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٠ الس� المحور  السادس : 

وعلى هذا القانون، وهذه الفروق يتخرج ما يرد عليك من هذا الباب 
فاته ژ ، فهو من الأصول الشرعية»(١) اه ـ. من تصر

ا�6<0:  
Kا Iلام الإ��م 

وعرض الإمام ابن القيم لهذه المســألة ـ وهو يتحدث عن فقه غزوة 
حنين في «زاد المعاد» ـ فقال:

«وفي هذه الغزوة، أنه قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه»(٢).
وقالــه في غزوة أخــرى قبلها، فاختلــف الفقهاء: هل هذا الســلب 

مستحق بالشرع أو بالشرط؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: أنه له بالشرع، شرط الإمام، أو لم يشرطه، وهو قول الشافعي.

والثاني: أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة.
 بشرط الإمام بعد القتال، فلو نص وقول مالك 5 : لا يســتحق إلا
قبله لم يجز. قال مالك: ولم يبلغني أن النبي ژ قال ذلك إلا يوم حنين، 

ل النبي ژ بعد أن برد القتال(٣). ما نفوإن
ومأخذ النزاع: أن النبي ژ كان هو الإمام، والحاكم (أي القاضي) 
والمفتي، وهو الرســول، فقد يقول الحكم بمنصب الرســالة، فيكون 

الفروق (٢٠٥/١ ـ ٢٠٩)، نشــر دار المعرفة، بيروت، وانظر: الإحــكام في تمييز الفتاوى من   (١)
الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي صـ ٨٦ ـ ١٠٩، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، نشر 

مطبعة الأصيل، حلب.
 ـ٣٩. سبق تخريجه ص  (٢)

يعني أنه قال تحميسًا وتحريضًا للمقاتلين، بعد فتور المعركة، كأنه جعل السلب جائزة لقاتل   (٣)
المشرك في هذه الحالة.
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٤٣

٤١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

شرعًا عاما إلى يوم القيامة كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد»(١)، وقوله: «مــن زرع في أرض قوم بغيــر إذنهم فليس له من 
الزرع شــيء، وله نفقته»(٢).   وكحكمه بالشــاهد، واليمين(٣)، وبالشفعة 

فيما لم يقسم(٤).
وقد يقوله بمنصب الفتوى، كقوله لهند بنت عتبة ـ امرأة أبي سفيان ـ 
وقد شكت إليه شح زوجها، وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»(٥). فهذه فتيا لا حكم، إذ لم يَدْعُ أبا سفيان، ولم يسأله 

عن جواب الدعوى، ولا سألها البينة.
وقد يقوله بمنصب الإمامة، فيكــون مصلحة للأمة في ذلك الوقت، 
وذلك المكان، وعلى تلك الحال، فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك 

على حسب المصلحة التي راعاها النبي ژ زمانًا ومكانًا وحالاً.
ومن ها هنــا، تختلف الأئمة في كثير مــن المواضع التي فيها أثر 
عنــه ژ، كقوله ژ : «من قتل قتيلاً فله ســلبه»(٦)، هــل قاله بمنصب 
الرســالة والنبوة،  أو بمنصب  الإمامة فيكون حكمه متعلقًــا بالأئمة، 

فيكون شرعًا عاما؟

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.  (١)
جوه: صحيح بطرقه. وأبو داود في البيوع (٣٤٠٣)، والترمذي  رواه أحمد (١٥٨٢١)، وقال مخر  (٢)
في الأحكام (١٣٦٦)، وقال: حســن غريب. وابن ماجه في الرهــون (٣٤٦٦)، عن رافع بن 

خديج.
رواه مسلم في الأقضية (١٧١٢)، وأحمد (٢٢٢٤)، عن ابن عباس.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الشــفعة (٢٢١٣)، ومسلم في المســاقاة (١٦٠٨)، عن جابر بن   (٤)
عبد االله.

 ـ٣٨. سبق تخريجه ص  (٥)
 ـ٣٩. سبق تخريجه ص  (٦)
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٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٢ الس� المحور  السادس : 

وكذلك قوله: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له»(١)، هل هو شرعٌ عام لكل 
واحد، أذن فيه الإمــام أو لم يأذن، أو هو راجع إلــى الأئمة، فلا يملك 

بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين:
فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبيهما.

والثاني: لأبي حنيفة.
ق مالك بين الفلوات الواسعة، وما لا يتشــاح فيه الناس، وبين  وفر

؛ فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول»(٢) اه ـ. ما يقع فيه التشاح

وابن القيم هنا ينهج نهج القرافي في التقسيم، ولكن الاثنين كليهما 
ا ورد من الســنن  لم يتحدثا هنــا عما ليس من باب التشــريع أصلاً مم
النبوية. وإنما هو من باب الجبلة أو العادة أو الخبرة المكتسبة من البيئة، 
مة ابن القيم  ولا علاقة لــه بالوحي أو التشــريع الملــزم. وإن كان العلا
عرض لشيء من ذلك في مناسبات أخرى في بعض كتبه، وسيأتي نقل 

شيء منه فيما كتبه في «مفتاح دار السعادة».

:�َّ� ا��ُّ ��� ورد &:  ا����Uي  >�6<0 و�: االله 

وأول من عبر عن هذه القضية كلها بوضوح وشمول، وقسمها تقسيمًا 
حسنًا اســتفاد به كل من بعده: حكيم الإسلام في الهند الشيخ أحمد بن 
عبد الرحيم المعروف باســم (شــاه ولــي االله الدهلوي) المتوفى ســنة 
ا ليس بتشريع، أو  ة، ممن ـ، فقد عرض لتمييز ما هو تشريع من الس  ١١٧٦ه

 ـ٣٧. سبق تخريجه ص  (١)
زاد المعاد (٤٢٨/٣ ـ ٤٣٠)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت،   (٢)

ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
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٤٥

٤٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ـ على حد تعبيره ـ «ما ســبيله سبيل تبليغ الرســالة، وما ليس من باب 
تبليغ الرسالة»، وذلك في كتابه الفريد: «حجة االله البالغة».

ا��2���:  W>��< X>�2 D�>�2 ��

ن في (كتب الحديث)  قال 5 : «اعلم أن ما روي عن النبي ژ ودو
على قسمين:

 q p ﴿ :أحدهما: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة، وفيه قوله تعالى
w v u t s r ﴾ [الحشر: ٧].

فمنه: علوم المعاد، وعجائب الملكوت، وهذا كله مستند إلى الوحي(١).
ومنه: شــرائع وضبط للعبادات والاتفاقات بوجــوه الضبط المذكور 
فيما سبق، وهذه بعضها مستند إلى الوحي، وبعضها مستند إلى الاجتهاد، 
واجتهاده ژ بمنزلة الوحي؛ لأن االله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على 
الخطأ. وليس يجب أن يكون اجتهاده استنباطًا من النصوص كما يظن، 
بــل أكثره أن يكــون علمه االله تعالى مقاصد الشــرع، وقانون التشــريع 

والتيسير والأحكام، فبين المقاصد المتلقاة بالوحي بذلك القانون.
ومنه(٢): حكم مرسلة، ومصالح مطلقة، لم يوقتها، ولم يبين حدودها، 
 كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادها، ومستندها غالبًا(٣) الاجتهاد، بمعنى أن

االله تعالى علمه قوانين الارتفاقات، فاستنبط منها حكمه وجعل فيها كلية.

أي ليس للاجتهاد فيها مدخل، فهي من أمور الغيب، ولذا يسميها علماء العقائد «السمعيات»   (١)
بمعنى أن مستندها هو السمع والوحي لا غير.

ا سبيله سبيل تبليغ الرسالة. أي مم  (٢)
أي لا دائمًا، فبعضها مستند إلى الوحي أيضًا.  (٣)
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٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤ الس� المحور  السادس : 

ومنها: فضائل الأعمال ومناقب العمال، وأرى أن بعضها مســتند إلى 
الوحي، وبعضها إلى الاجتهاد، وقد سبق بيان تلك القوانين (أي في كتابه).

وهذا القسم هو الذي يُقصَد شرحه وبيان معانيه.

ا��2���:  W>��< ب�K 
� Z>� ��

وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرســالة، وفيــه قوله ژ : «إنما أنا 
بشــر، إذا أمرتكم بشــيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من 
رأيي فإنما أنا بشر»(١)، وقوله ژ في قصة تأبير النخل: «فإني إنما ظننت 
ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن االله شــيئًا فخذوا به؛ 

فإني لن أكذب على االله»(٢).
فمنه: الطب.

«وهــذا يدلنا على أن الشــيخ الدهلــوي يرى أن الوصفــات الطبية 
نة  المأثورة ليست من (باب تبليغ الرسالة)، وبعبارة أخرى: ليست من الس

التشريعية، لأن مستندها التجربة».
ومنه: باب قوله ژ : «عليكم بالأدهم الأقرح»(٣) ومستنده التجربة(٤).

 ـ٢٦. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٢٦. سبق تخريجه ص  (٢)
إشارة إلى حديث: «خير الخيل الأدهم، الأقرح، الأرثم المحجل ثلاث، مطلق اليمين، فإن   (٣)
جوه: حديث حسن.  لم يكن أدهم، فكميت على هذه الشية». رواه أحمد (٢٢٥٦١)، وقال مخر
والترمذي (١٦٩٦، ١٦٩٧)، وقال: حســن صحيح غريب. وابن ماجــه (٢٧٨٩)، كلاهما في 
الجهاد. والأدهم من الخيل: الذي يشتد سواده. والأقرح: الذي في جبهته قرحة، وهو بياض 
يسير دون الغرة، والأرثم: أبيض الأنف والشفة، والأغر: الذي في جبهته بياض، والمحجل: 

الذي قوائمه كلها أو في ثلاث منها بياض.
ونحوه حديث: «خير ما اكتحلتم بــه الإثمد، فإنه يجلو البصــر». رواه الترمذي في الطب   (٤)=
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٤٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ومنــه: ما فعله النبي ژ على ســبيل العادة دون العبادة، وبحســب 
الاتفاق دون القصد(١).

ومنه: ما ذكره كما كان يذكر قومه،   كحديث أم زرع(٢)، وحديث خرافة، 
وهو قول زيد بن ثابت حيث دخــل عليه نفر فقالوا لــه: حدثنا أحاديث 
رسول االله ژ، قال:   كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته 
له، فكان إذا ذكرْنا الدنيا ذكرهــا معنا، وإذا ذكرْنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا 

ذكرْنا الطعام ذكره معنا قال: فكل هذا أحدثكم عن رسول االله  ژ(٣)؟
ومنه: ما قصد بــه مصلحة جزئية يومئذٍ، وليس مــن الأمور اللازمة 
لجميع الأمة، وذلك مثل ما يأمر به الخليفة من تعبئة الجيوش، وتعيين 
مَل (أي فــي الحج)؟ كنا  ما لنــا وللر : ƒ الشــعار(٤)، وهو قول عمر
نتراءى(٥) به قومًا أهلكهم االله، ثم خشــي أن يكون له سبب آخر... وقد 

حمل كثير من الأحكام عليه، كقوله ژ : «من قتل قتيلاً فله سلبه»(٦).

(٢٠٤٩)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال في العلل (٥٢٨): سألت محمدًا (أي البخاري) 
عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظ، وعباد بن منصور صدوق. عن ابن عباس.

مثل فعله ژ في اللباس، فقد كان يلبس ما تيسر له دون تكلف، كما ذكر ابن القيم في هديه   (١)
في اللباس من (زاد المعاد).

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٨٩)، ومســلم في فضائــل الصحابة (٢٤٤٨)، عن   (٢)
عائشة.

أي لا أســتطيع أن أذكر هذه الأمور فكل هذا بمعنى: أفكل هذا. يعني الاستفهام إنكاري.   (٣)
والحديث رواه الطبرانــي في الكبيــر (١٤٠/٥)، والأوســط (٨٦٩٧)، والبيهقي في النكاح 

(١٣٧٢٢)، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤١٩٩).
هو علامة تمييز وتعيين بين المقاتلين، ليعرف بها الموافق من المخالف.  (٤)

ى، كما زعموا.  أي كنا نري المشــركين ونظهر لهم بالرمل أننــا أقوياء، ولم تنهكنــا الحُم  (٥)
مَل: سرعة المشي مع تقارب الخطا. والر

 ـ٣٩. سبق تخريجه ص  (٦)

=
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نَّة النبويَّة وعلومها٤٦ الس� المحور  السادس : 

ومنه: حكم وقضاء خاص، وإنما كان يتبع فيه البينات والأيمان، وهو 
قوله ژ لعليƒ  : «الشاهد يرى ما لا يراه الغائب»(١) اهـ(٢).

نة إلى  مة الدهلوي هنا يعد أول كلام محرر في تقسيم الس وكلام العلا
ما هو تشريع، وما ليس بتشريع قط، أو على حد تعبيره: ما سبيله سبيل 

تبليغ الرسالة، وما ليس سبيله ذلك.

>$��� �$�� ر[<� ر��J��� �5 الا>��ع:

مة المجدد السيد محمد رشــيد رضا لهذه القضية،  وقد عرض العلا
«الاتباع» للنبي ژ ، وما دخله من ســوء  حين عرض لتحرير موضــوع 
 ﴾ ́ الفهم، وذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿ ² ³ 
[الأعــراف: ١٥٨]. قال: «قوله تعالى هنــا: ﴿ ² ﴾ أعم من قوله في الآية 

التي قبلها: ﴿ ml k j i h ﴾ فتلك في اتباع القرآن خاصة، 
وهذه تشــمل اتباعه ژ فيما شــرعه من الأحكام من تلقاء نفسه، على 
القول بأن االله تعالى أعطاه ذلك وأذن له به، واتباعه في اجتهاده واستنباطه 
من القرآن إذا كان تشريعًا، فتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، 

كالجمع بين الأختين المنصوص في القرآن.
ولا يدخل في اتباعــه فيما كان من أمور العــادات، كحديث: «كلوا 
الزيت وادهنوا بــه، فإنه طيــب مبــارك». رواه أحمد وابــن ماجه عن 
جوه: حســن لغيره. والبزار (٦٣٤)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (٦٢٨)، وقال مخر  (١)
الزوائد (٧٧٣٢): رواه البزار، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، ولكنه ثقة، وبقية رجاله ثقات، 
حه الألباني في صحيح الجامع  وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح. وصح

(٣٧٢٨)، عن علي.
انظر: حجة االله البالغة (٢٢٣/١، ٢٢٤)، تحقيق الســيد سابق، نشــر دار الجيل، بيروت، ط ١،   (٢)

١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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٤٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

حه، ورواه غيرهما بألفاظ أخرى، وأســانيده  أبي هريــرة والحاكم وصح
النســائي وابن ماجه  بالتمر...». رواه  البلــح  «كلوا  ضعيفة(١). وحديث: 
حوه(٢). فإن هذا من أمور العادات التي لا قربة  والحاكم عن عائشة، وصح

فيها ولا حقوق تقتضي التشريع.
بخلاف الحديــث: «كلوا لحــوم الأضاحي وادخــروا»، رواه أحمد 
 فإن النعمان، وســنده صحيــح(٣)،  أبي ســعيد وقتادة بن  والحاكم عن 
الأضاحي من النســك، والأكل منها سُــنة، فأمر المضحــي به للندب، 
وادخارهــا جائز له، ولــولا الأمر به لظُــن تحريمــه أو كراهته؛ لعلاقة 

الأضاحي بالعيد، فهي ضيافة االله تعالى للمؤمنين في أيام العيد.
فالتشــريع إما عبادة أمُِرْنا بالتقرب إلى االله تعالى بها وجوبًا أو ندبًا، 
وإما مفسدة نُهينا عنها، اتقاءً لضررها في الدين، كدعاء غير االله فيما ليس 
من الأسباب التي يتعاون عليها الناس، وكأكل المذبوح لغير االله، وتعظيم 
غير االله بما شُرع تعظيم االله به من الذبح له والحلف باسمه، أو لضررها 
في العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحة العامة، وإما حقوق 
ماديــة أو معنوية أمُرنا بأدائهــا لأهلها، كالمواريث والنفقات ومعاشــرة 
الأزواج بالمعروف، أو أمرنا بالتزامها لضبط المعاملات كالوفاء بالعقود، 

رواه ابن ماجه في الأطعمة (٣٣٢٠)، والحاكم في التفسير (٣٩٨/٢)، وصحح إسناده، وتعقبه   (١)
الذهبي: عبد االله بن سعيد (المقبري) واهٍ. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢٣/٤): هذا 
إسناد ضعيف لضعف عبد االله بن سعيد المقبري. عن أبي هريرة. ورواه أحمد (١٦٠٥٤)، وقال 

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في الأطعمة (١٨٥٢)، واستغربه. عن أبي أسيد. مخر
رواه ابن ماجه في الأطعمة (٣٣٣٠)، والنسائي في الكبرى في الوليمة (٦٦٩٠)، والحاكم في   (٢)

الأطعمة (١٢١/٤)، وسكت عنه، وقال الذهبي: حديث منكر.
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في الأضاحي  رواه أحمد (١١٤٤٩)، وقال مخر  (٣)

حه، ووافقه الذهبي، عن أبي سعيد الخدري. (٢٣٢/٤)، وصح
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نَّة النبويَّة وعلومها٤٨ الس� المحور  السادس : 

وبإدخال حكم الاســتحباب، وحكم كراهة التنزيه في التشــريع تتســع 
ا يأتي. أحكامه في أمور العادات كما يعلم مم

النهي  التشــريع الذي يجب فيــه امتثال الأمر واجتنــاب  ليس من 
ما لا يتعلق بــه حق الله تعالــى ولا لخلقه، لا جلــب مصلحة، ولا دفع 
مفســدة، كالعادات والصناعات والزراعة والعلــوم والفنون المبنية على 
التجارب والبحث، وما يرد فيها من أمر ونهي يســميه العلماء (إرشادًا) 

لا تشريعًا، إلا ما ترتب على النهي عنه وعيد كلبس الحرير.
وقد ظن بعض الصحابة @ أن إنكار النبي ژ لبعض الأمور الدنيوية 
المبنية على التجارب للتشــريع، كتلقيح النخل، فامتنعوا عنه، فأشــاص 
(خرج ثمره شيصًا)، أي: رديئًا ويابسًــا، فراجعوه في ذلك، فأخبرهم أنه 
قال ما قال عــن ظن ورأيٍ لا عن تشــريع، وقال لهم: «أنتــم أعلم بأمر 
دنياكم». والحديث معروف في صحيح مسلم، وحِكمته تنبيه الناس إلى 
أن مثل هذه الأمور الدنيوية والمعاشــية كالزراعة والصناعة لا يتعلق بها 

لذاتها تشريع خاص، بل هي متروكة إلى معارف الناس وتجاربهم.
وكانوا يراجعونه أيضًا فيما يشــتبه عليهم: أهو من رأيه ژ واجتهاده 
الدنيوي، أو بأمر من االله تعالى، وإلا لم يكن تشريعًا كسؤاله عن الموضع 
الذي اختاره لنزول يوم بدر، قال له الحباب بن المنذر ƒ : أهذا منزل 
م عنه ولا متأخــر؟ أم هو الــرأي والحرب  أنزلكه االله ليــس لنا متقــد
ل فيه على المصلحة  المعو والمكيدة؟ فلما أجابه بأنه رأي لا وحي، وأن

ومكايد الحرب، أشار بغيره، فوافقه ژ (١).

انظر: سيرة ابن هشــام (٦٢٠/١)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مكتبة مصطفى البابي   (١)
الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
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٤٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وإذا اشتبه على بعض الصحابة بعض هذه المسائل فغيرهم أولى بأن 
يعرض لهم الاشــتباه في كثير منها، وكان النبي ژ يبين لأولئك الحق 

فيما اشتبهوا فيه، ومن ذا يبين ذلك بعده؟
ولو لم يتخذ الناس اجتهاده من بعده دينًا يوجبون اتباعه لهان الأمر، 
ولكن اتخاذه دينًا قد كثرت به التكاليف، ووقع المســلمون به في حرج 
عظيم في الأزمنة التي ضعف فيها الاتباع، فثقلت الطباع، فصاروا يتركون 
أهــم ذلك على ترك المشــروع القطعي الذي  ما ثقل عليهم منها، وجر
هم ذلك إلى ترك بعضهم للدين كله، ودعوة  لا حرج ولا عسر فيه. ثم جر
غيرهم إلى ذلك، والجامدون من مقلدة الفقه المتشددين في إلزام الأمة 
التدين باجتهاد الفقهاء لا يشــعرون بهذه العاقبة السوأى، ولا يبالون إذا 

أشعرهم المصلحون»!
قال السيد رشــيد 5 : «مثال ما شــدد به بعضهم من ذلك صبغ 
الشــيب بالســواد، وهو من الأمور العادية المتعلقة بالزينة المباحة، إذ 
لا تعبد فيه ولا حقــوق الله ولا للناس، إلا ما قد يعــرض فيه وفي مثله 
ــا للكفــار، وفعله ببعض  كالزي، من كــون فعله أو تركــه صار خاص
المسلمين تشبهًا بهم، أو صار بفعله له مشــابهًا لهم بحيث يعد منهم. 
وفي ذلك ضــرر معنوي وسياســي معــروف عند الباحثين في ســنن 
الاجتماع، من كون المتشــبه بقوم تقوى عظمتهم في نفســه، من حيث 
تضعف فيها رابطته بقومه وأهل ملته، وقد ورد في صبغ الشــيب أخبار 
وآثار يدل بعضها على اســتحبابه ـ عادة لا عبادة ـ ولو بالسواد، وفهم 
بعض العلماء منها استحبابه شرعًا، وفهم آخرون من بعض آخر كراهته 
بالسواد، بل قال المشددون منهم بتحريمه، فصار المقلدون لهم ينكرون 
ونه عاصيًا الله تعالى، فخالفوا هدي السلف في المسألة  على فاعله، ويعد
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نَّة النبويَّة وعلومها٥٠ الس� المحور  السادس : 

وفي القاعدة العامة وهي: عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية التي وقع 
فيها الخلاف».

وأطال الشيخ رشــيد القول في مسألة صبغ الشيب، وما يتعلق به، 
ثم قال:

«وقد صح أنه نبه الأمة إلــى أن بعض أعماله في بعض العبادات لم 
يقصد بها التشــريع، كموقفه في عرفات والمزدلفة، لئلا يلتزموها تدينًا 

فيكونوا قد شرعوا من الدين ما لم يأذن به االله.
على أن من توخى اتباعه ـ عليه صلوات االله وســلامه ـ في العادات 
حبا فيه، وتذكرًا لحياته الشــريفة، بدون أن يعتقد أن ذلك من الدين، أو 
يوهم الناس ذلك، أو يتحمل ضررًا لا يباح التعرض له شــرعًا، ومن غير 
أن يكون سبب شهرة مذمومة شــرعًا، فجدير بأن يكون اتباعه هذا مزيد 
ره للنبي ژ وحبه له. ه بتحري ذلك يزيد تذككمال في إيمانه، من حيث إن
وقد انفرد من الصحابة ابن عمر ^ بتتبع أعماله ژ وعاداته وتقلبه 
ي اتباعه في ذلك كله. ولم  في سفره، ولا سيما سفر حجة الوداع، وتحر
يكن سائر الصحابة يفعلون ذلك؛ لئلا يعده الناس تشريعًا، فيكون جناية 
على الدين، فالزيادة فيه كالنقص منه. وهي تتضمن تكذيب قوله تعالى: 

﴿ N M L K ﴾ [المائدة: ٣]»(١) اه ـ.

إ�M >���� و^<� >����:  �َّ� ا��ُّ ا��<` [���ت   0>�6<

ن اهتم ببيان هذا الأمر في عصرنا، وأعطاه عنوانه الحالي ـ كما  ومم
ا  ذكرنا في مطلع البحث ـ شيخنا الشيخ محمود شلتوت، فقد استفاد مم

تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (٢٥٧/٩ ـ ٢٦٢)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.  (١)
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مه تقسيمًا حسنًا ننقله  كتبه الدهلوي ورشيد رضا والقرافي وغيرهم، وقس
عنه هنا.

قال 5 :
ن في كتب  ينبغــي أن نلاحظ أن كل مــا ورد عن النبــي ژ ، ودُو»

الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام:
البشــرية؛ كالأكل والشرب والنوم  الحاجة  أحدها: ما سبيله ســبيل 
والمشي والتزاور، والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية، والشفاعة، 

والمساواة في البيع والشراء.
ثانيها: ما ســبيله سبيل التجارب والعادة الشــخصية أو الاجتماعية، 

، وطول اللباس وقصره. كالذي ورد في شؤون الزراعة والطب
ثالثها: ما سبيله سبيل التدبير الإنســاني أخذًا من الظروف الخاصة، 
كتوزيع الجيــوش على المواقع الحربية، وتنظيــم الصفوف في الموقعة 
ا  الواحدة والكمون والكر والفر، واختيار أماكن النزول، وما إلى ذلك مم

يعتمد على وحي الظروف والدربة الخاصة.
وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعًا يتعلق به طلب الفعل 
أو الترك(١)، وإنما هو من الشؤون البشرية التي ليس مسلك الرسول ژ 

فيها تشريعًا ولا مصدر تشريع.

�َّ� >���� ��م وb�ص: ا��ُّ

رابعها: ما كان سبيله التشريع، وهو على أقسام:
أولاً: ما يصدر عن الرسول ژ على وجه التبليغ بصفته رسولاً، كأن 

لنا تعليق على كلام الشيخ 5 هنا، سيأتي بعد.  (١)
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نَّة النبويَّة وعلومها٥٢ الس� المحور  السادس : 

ص عاما، أو يقيد مطلقًا، أو يبين شأنًا  ن مجملاً في الكتاب، أو يخصيبي
في العبادات أو الحلال والحرام، أو العقائد والأخلاق أو شــأنًا متصلاً 

ا ذكر. بشيء مم
وهذا النوع تشريع عام إلى يوم القيامة، فإن كان منهيا عنه اجتنبه كل 
إنسان بنفسه، لا يتوقف في ذلك على شيء سوى العلم به والوصول إليه.
ثانيًــا: ما يصدر عنه ژ بوصــف الإمامة والرياســة العامة لجماعة 
المســلمين، كبعــث الجيوش للقتال، وصــرف أموال بيــت المال في 
جهاتها، وجمعها مــن محالها، وتولية القضاة والولاة، وقســمة الغنائم 
ا هو شــأن الإمامــة والتدبير العام  وعقــد المعاهدات، وغيــر ذلك مم

لمصلحة الجماعة.
وحكم هذا أنه ليس تشــريعًا عاما، فلا يجوز الإقــدام عليه إلا بإذن 
الإمام، وليس لأحد أن يفعل شيئًا منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبي فعله 

أو طلبه.
ثالثًا: ما يصدر عنه ژ بوصف القضاء، فإنه كما كان رســولاً يبلغ 
الأحــكام عن ربه، ورئيسًــا عامــا للمســلمين ينظم شــؤونهم ويدبر 
سياستهم، كان ! ـ مع ذلك ـ قاضيًا، يفصل في الدعاوي بالبينات أو 

الأيمان أو النكول.
وحكم هذا أنه كسابقه ـ ليس تشريعًا عاما، فلا يجوز لأي إنسان أن 
يقدم عليه بناءً على قضائه بــه، وفصله فيه بحكم معين، بين من حكم 
ف  الرســول تصر بينهم، بــل يتقيد المكلف فيه بحكــم الحاكم؛ لأن
بوصف القضاء، ومن هذه الجهة لا يلزم المكلف إلا بقضاءٍ مثله، فمن 
كان له حق على آخر، ويجحده، وله عليــه بينة فليس له أن يأخذ حقه 
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إلا بحكم الحاكــم؛ لأن هذا هو الذي كان شــأن أخــذ الحقوق عند 
التجاحد على عهد الرسول ژ .

ف، وكثيرًا  ا معرفة الجهة التي صدر عنها التصر هذا، ومن المفيد جد
ما تخفى فيما ينقل عنه ژ ، ولا ينظر فيه إلا من جهة أن الرسول فعله أو 
ر بأنه شــرع أو  ا نقل عنه ژ صو ه، ومن هنا نجد أن كثيرًا مم قاله أو أقر
دين، وســنة أو مندوب، وهو لم يكن فــي الحقيقة صــادرًا على وجه 
التشريع أصلاً، وقد كثر ذلك في الأفعال الصادرة عنه ژ بصفة البشرية، 

أو بصفة العادة والتجارب.
ونجد أيضًا أن ما سيق على وجه الإمامة أو القضاء قد يؤخذ على أنه 

تشريع عام، ومن ذلك تضطرب الأحكام وتختلط الجهات.
وقد تكون معرفة الجهة فيما ينقل من كل ذلك واضحة جلية، فيتقيد 
كل فعل بالجهة التي صدر عنها. وقد يشتبه الأمر على الناظر في معرفة 
الجهة التي صدر عنها الفعل، فيقع خلاف بين العلماء في صفة التشريع، 

تبعًا لخلافهم في الجهة التي صدر عنها ذلك التشريع.
ولنضرب لذلك أمثلة يتضح منها هذا النوع:

١ ـ صح أن النبي ژ قال: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له».
واختلف العلماء في أن ذلك: هل صدر عنه بطريق التبليغ والفتوى 
فيكون حكمًا عاما، لكل أحد أن يحيي أرضًا لا حق لأحد فيها، فتكون 
له، أذن الإمام فــي ذلك أم لم يــأذن، أو أنه صادر عنــه باعتبار إمامته 
ورياسته فلا يكون حكمًا عاما، ولا يجوز لأحد إحياء الأرض المذكورة 

إلا بإذن الإمام؟
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ذهب إلى الأول جمهور الفقهاء، وإلى الثاني أبو حنيفة(١).
ا قالت له: إن أبا سفيان  النبي ژ قال لهند بنت عتبة لم أن ٢ ـ صح
رجل شــحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. قال لها: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»(٢). واختلف العلماء في هذا: هل كان بطريق الفتوى 
والتبليغ، فيجوز لكل من ظفر بحقه أن يأخذه بغير علم خصمه؟ أو كان 
بطريق القضــاء، فلا يجوز لأحد أن يأخذ حقــه أو جنس حقه، إذا تعذر 

أخذه من غريمه، إلا بقضاء القاضي؟
وهذه هي المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة (الظفر)(٣)، ولهم فيها 

أقوال وترجيحات(٤).
٣ ـ صح أن النبي ژ قال: «من قتل قتيلاً فله سلبه»(٥).

ــلب هو ما على القتيل من ملابــس وأدوات. واختلف العلماء  والس
أيضًا فيه على هذا النحو المتقدم، فمنهــم من يرى أنه يتصرف بالإمامة، 
فلا يســتحق أحد ســلب مقتوله، إلا أن يقول الإمام ذلــك في الموقعة، 
ومنهم من يرى أنه تبليغ فيستحق كل قاتلٍ سلب قتيله، أعلن الإمام أم لا.

وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب (إحياء الموات) من كتب الحنيفة. وراجع فيها إن شئت:   (١)
الجزء السادس من شرح (الزيلعي) والتعليقات عليه.

 ـ٣٨. سبق تخريجه ص  (٢)
معناها: أن الإنسان إذا كان له حق عند غيره، وقدر على أخذه بعينه، أو أخذ ما يساوي قدره   (٣)
من مال ذلك الغير، فهل يجوز أخذ ذلك منه أو لا؟ اختلــف الفقهاء في ذلك، فمنهم من 
 زه ســواء كان المأخوذ من جنس حقه أم لا، وســواء علم غريمه أو لم يعلم، بشرط ألا جو

ل. يترتب عليه فتنة ولا رذيلة، ومنهم من منع، ومنهم من فص
انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (٧٥/٢) وما بعدها، تحقيق محمد حامد الفقي، نشــر مكتبة   (٤)

المعارف، الرياض.
 ـ٣٩. سبق تخريجه ص  (٥)
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ـه ! قال ذلك، وإنما الكلام في أن  قال الكمال: «ولا خلاف في أنـ
هذا كان منه نَصْبَ شــرع على العموم في الأوقــات والأحوال، أو كان 
تحريضًا بالتنفيل قاله فــي وقائع فيخصها». فعند الشــافعي: هو نصبُ 
شرع، لأنه هو الأصل في قوله؛ لأنه مبعوث لذلك، إلى آخر المسألة في 

فصل التنفيل من الجزء الرابع في «فتح القدير».

هذا، وقد عرض لهذه المسألة ـ بوجهٍ عام ـ الإمام القرافي في كتابه 
«الفروق» كما عرض لها الإمام ابن القيم الجوزي في كتابه «زاد المعاد» 
في أثناء الكلام علــى غزوة حنين، وعرض لها ـ كما أشــرنا ـ كثير من 
الفقهاء في جزئيات المســائل التي انبنى الخــلاف فيها بين الأئمة على 

ف الذي صدر عن الرسول. الخلاف في جهة التصر

ومن هذا نرى أن كل الفقهاء مجمعون علــى تقرير مبدأ التفرقة بين 
ف وأنه معترف به عندهم»(١) اه ـ. الجهتين في مصدر التصر

ــنة:  القرآن والس الشــيخ شــلتوت فــي كتابه «فقــه  هذا ما كتبه 
القصــاص»، وهو يضم جملــة محاضــرات ألقاها قديمًــا على طلبة 
الدراسات العليا في جامعة فؤاد الأول (القاهرة فيما بعد)، ثم أودعها 

كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة».

ولا يفوتني أن أعقب هنا على بعض كلام شــيخنا شــلتوت 5 ، 
ــنة فيه للتشــريع،  وخصوصًا فيما يتعلق بالقســم الأول الذي لم يَرَ الس

فأقول:

الإسلام عقيدة وشريعة للشــيخ محمود شلتوت صـ ٤٩٩ ـ ٥٠٣، نشــر دار الشروق، ط ٩،   (١)
١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م.
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ليــس كل ما يتعلق بــالأكل والشــرب والنوم والمشــي والجلوس 
والتزاور ونحوها سبيله سبيل الحاجة البشرية، بل ينبغي أن نفرق هنا بين 

ما ثبت من هذا (بفعله) ‰ ، وما ثبت (بقوله).
(فالفعل)، كما ذكرنا مــن قبل، لا يدل على أكثر من المشــروعية، 
ولا يدل على وجوب ولا استحباب في نفسه، كما في قضية الأكل باليد 

وما شابهها، ما لم يثبت قصد القربة فيه.
ولكن من فعل ذلك تشبهًا بالرسول الكريم، وحبا لكل ما صدر عنه، 
فهو محســن ومأجور بنيته، كما نبهنا لذلك من قبل، وأشــار إليه السيد 
رشيد في بحثه، وإلى حســن أثره في نفس صاحبه بالقيود التي ذكرها، 

. ̂ كما هي طريقة ابن عمر 
فأما (القول) فــي هذا المجال، فقــد يدل على الإرشــاد كما قال 
نبه عليــه علماء الأصــول، وقد يــدل على  صاحب المنــار، وكمــا 
الاســتحباب في الأمر، أو الكراهية في النهي، وقد يدل على الإيجاب 
في الأمــر أو التحريم في النهــي، تبعًا للقرائن، كالتشــديد في الأمر، 
والوعيد في النهي، كما ورد في قضية الأكل بالشمال، ولبس الحرير، 
ا دلت الأدلة  والأكل أو الشــرب في آنية الذهب والفضة ونحوهــا، مم

على تحريمه.
ومثل ذلك يقال فيما سبيله ســبيل التجربة والعادة، كالذي ورد في 
الطب وطــول اللباس وقصره، فبعــض ما ورد في الطــب يحمل طابع 
التجربة بالفعل، ولهذا لا يؤخذ مأخذ العموم لكل الناس وكل الأحوال، 
وقد نبه المحقق ابن القيم «في زاد المعاد» إلى كثير من ذلك، وســيأتي 

البحث فيه.
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وبعضها يحمل طابع التشــريع والتوجيه مثل: «يا عباد االله، تداووا، 
فإن االله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً غير داء واحد: الهرم»(١)، «تداووا، 
ولا تــداووا بحرام»(٢)، وغيــر ذلك من الأحاديث التــي وضعت مبادئ 

أساسية ومهمة للصحة والطب(٣).
ومثل ذلك موضوع الثياب، فقد ورد النهي عن لبس الحرير ـ وكذلك 
الذهب ـ للرجال، كما ورد وعيد شــديد في جملــة أحاديث في تطويل 
الثوب أو إســباله، بعضها ـ وهو الأكثر ـ مقيد بقصد الخيلاء، وبعضها 
مطلق، وينبغي أن يحمل المطلق هنا على المقيد، على أن من قصر ثوبه 

اقتداءً بالنبي ! ، فهو مأجور كما قلنا.
وللإســلام في اللبس، كما فــي الأكل والشــرب، آداب متميزة لها 
أهداف دينية وأخلاقية واجتماعية واقتصادية وسياسية ينبغي ألا نهملها، 

وعسى أن نعرض لها في مناسبة أخرى.


 ��[�ر:K �U�ا��  Q>6$<

له ومثل له،  ن عُني بهذا الأمر من علماء العصر، وشــرحه وفص ومم
مة محمد الطاهر بن عاشور شــيخ علماء تونس في كتابه: «مقاصد  العلا
الشــريعة الإســلامية» فقد نقل ملخص كلام القرافي في «الفروق»، ثم 

عقب عليه بقوله:

 ـ٢٠. سبق تخريجه ص  (١)
رواه أبو داود في الطب (٣٨٧٤)، والبيهقي في الضحايا (٥/١٠)، وضعف إســنادَ أبي داود   (٢)
النووي في خلاصة الأحكام (٣٢٦٧)، وصحح إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج (٨٤٧)، 

عن أبي الدرداء.
نة وعلم الصحة) في القسم الثاني من هذا الكتاب. انظر: (الس  (٣)
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«إن لرســول االله ژ صفاتٍ وأحوالاً تكون باعثًا على أقوال وأفعال 
تصدر منه، فبنا(١) أن نفتح لها مشكاة تضيء في مشكلات كثيرة لم تزل 
قون بين ما كان من  تُعنت الخلق، وتشجي الحلق، وقد كان أصحابه يفر
أوامر الرسول ژ صادرًا في مقام التشريع، وما كان صادرًا في غير مقام 

التشريع، وإذا أشكل عليهم أمر سألوا عنه.
ا أعتقها أهلهــا كانت زوجة  ففي الحديث الصحيــح: أن بَرِيــرة لم
لمغيث العبد، فملكت أمر نفســها بالعتق فطلقت نفســها. وكان مغيث 
شديد المحبة لها، وكانت شــديدة الكراهية له، فكلم رسول االله ژ في 
ذلك، فكلمها رسول االله في أن تراجعه فقالت: أتأمرني يا رسول االله؟ قال 
بْها رســول االله ژ  ــي أشــفع». فأبــت أن تراجعه، ولــم يثر لا، ولكن  »

ولا المسلمون(٢).
وفي صحيح البخاري، عن جابر بن عبد االله: أنه مات أبوه عبد االله بن 
عمرو بن حرام، وعليه دين، فكلم جابر رسولَ االله ژ في أن يكلم غرماء 
أبيه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي ! منهم ذلك، فأبوا أن يضعوا منه، 
بْهم  قال جابر: «فلما كلمهم رســول االله كأنهــم أغُروا بــي»(٣). ولم يثر

المسلمون على ذلك. ونظائر ذلك ستأتي.
نة النبوية، إلى  على أن علماء أصول الفقه قد تعرضوا، في مســائل الس
 ه لا يدخل في التشريع. وما ذلك إلاا أنما كان من أفعال رسول االله ژ جبلي
لأنهم لم يهملوا ما كان من أحوال رسول االله ژ أثرًا من آثار أصل الخلقة 

فحري بنا. وقد تكرر هذا الاستعمال في كتاب المقاصد، والنفي: فليس بنا.  (١)
رواه البخاري في الطلاق (٥٢٨٣)، عن ابن عباس.  (٢)

رواه البخاري في المغازي (٤٠٥٣).  (٣)
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لا دخل للتشــريع والإرشــاد فيه، وترددوا في الفعل المحتمل كونه جبليا 
وتشريعيا كالحج على البعير، وقد يغلط بعض العلماء في بعض تصرفات 

رسول االله ! ، فيعمد إلى القياس عليها قبل التثبت من سبب صدورها.
قال الشيخ 5 :

وقد عرض لي الآن أن أعد من أحوال رســول االله ژ ـ التي يصدر 
عنها قول منه أو فعل ـ اثني عشــر حالاً. منها ما وقع في كلام القرافي، 

ومنها ما لم يذكره. وهي:
التشريع، والفتوى، والقضاء، والإمارة، والهدي، والصلح، والإشارة 
على المستشــير، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم الحقائق العالية، 

والتأديب، والتجرد عن الإرشاد.
ا  وقد تحدث الشيخ 5 عن هذه الأحوال، وضرب لها الأمثلة، مم

قد نوافقه في بعضها أو نخالفه، وأطال في ذلك فليرجع إليه.
ــنة ما ليس  ه يتفق مع من ذكرنا من العلماء أن من السوالمقصود، أن

بتشريع عام دائم، ومنها ما لا يدخل باب التشريع أصلاً.
دها، وهي حالة التجرد عن  وحســبي أن أذكر آخر الأحوال التي عد
الإرشاد، قال: «وأما حال التجرد عن الإرشاد، فذلك ما يتعلق بغير ما فيه 
التشريع والتدين وتهذيب النفوس وانتظام الجماعة، ولكنه أمر يرجع إلى 
العمل في الجبلــة، ومن دواعي الحيــاة المادية، وأمره لا يشــتبه، فإن 
البيتية ومعاشــه الحيوي أعمالاً لا قصد  رسول االله ژ يعمل في شؤونه 
ر في أصول الفقه أن ما كان  منها إلى تشريع، ولا طلب متابعة، وقد تقر
جبليا من أفعال رسول االله ژ لا يكون موضوعًا لمطالبة الأمة بفعل مثله، 
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نَّة النبويَّة وعلومها٦٠ الس� المحور  السادس : 

بل لكل أحد أن يســلك ما يليق بحاله. وهذا كصفــات الطعام واللباس 
والاضطجاع والمشي والركوب ونحو ذلك، سواء كان ذلك خارجًا عن 
الأعمال الشرعية كالمشي في الطريق والركوب في السفر، أم كان داخلاً 
في الأمور الدينية، كالركوب على الناقة في الحج، ومثل الهُوي باليدين 
قبل الرجلين في السجود عند من رأى أن رسول االله ژ أهوى بيديه قبل 

رجليه حين أسن وبدن، وهو قول أبي حنيفة.

ب الذي  النبي ژ نزل فــي حجة الوداع بالمحص كذلك ما يروى أن
هو خَيف بنــي كنانة، ويقــال له: الأبطــح. فصلى فيه الظهــر والعصر 
والمغرب والعشــاء، ثم هجع هجعــة، ثم انصرف بمن معــه إلى مكة 
لطواف الوداع(١). فــكان ابن عمر يلتزم النزول به فــي الحج، ويراه من 

نة، ويفعل كما فعل رسول االله ژ . الس

وفي البخاري، عن عائشــة، أنها قالت:   ليس التحصيب بشيء؛ إنما هو 
منزل نزله رســول االله ژ ليكون أســمح لخروجه إلى المدينة(٢). تعني لأنه 
مكان متسع يجتمع فيه الناس، وبقولها قال ابن عباس(٣)، ومالك بن أنس(٤).

وكذلك حديث   الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة الفجر(٥).

ــم القرائن الحافة  وبعد، فلا بد للفقيه من اســتقراء الأحوال، وتوس
بالتصرفات النبوية. فمن قرائن التشــريع: الاهتمام بإبلاغ النبي ژ إلى 

رواه البخاري في الحج (١٧٦٨).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٧٦٥)، ومسلم (١٣١١)، كلاهما في الحج.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (١٧٦٦)، ومسلم (١٣١٢)، كلاهما في الحج.  (٣)

المدونة (٤٢١/١)، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.  (٤)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٢٦)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٣٦) عن عائشة.  (٥)
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العامة، والحرص علــى العمل به، والإعلام بالحكــم وإبرازه في صور 
القضايا الكلية، مثل قول رسول االله ژ : «ألاَ لا وصية لوارث»(١)، وقوله: 

«إنما الولاء لمن أعتق»(٢).
ومن علامات عدم قصد التشريع: عدم الحرص على تنفيذ الفعل، مثل 
قول النبي ژ في مرض الوفاة: «آتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده».

قال ابن عبــاس: فاختلفوا، فقال بعضهم: حســبنا كتــاب االله، وقال 
موا لــه يكتب لكــم، ولا ينبغي عند نبي تنــازُع. فلما رأى  بعضهم: قد

اختلافهم قال: «دعوني فما أنا فيه خير»(٣).

واعلم أن أشد الأحوال التي ذكرناها اختصاصًا برسول االله ژ ، هي 
حالة التشــريع، لأن التشــريع هو المراد الأول الله تعالى من بعثته حتى 
حصر أحواله فيه في قوله تعالــى: ﴿ F E D C ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. 
فلذلك يجب المصير إلى اعتبار ما صدر عن رســول االله ژ من الأقوال 
والأفعال، فيما هو عوارض أحوال الأمة: صادرًا مصدر التشــريع، ما لم 

تقم قرينة على خلاف ذلك.

وقد أجمع العلماء على الأخذ بخبر سعد بن أبي وقاص، حيث سأل 
النبــي ژ أن يوصي في ماله. قال لــه: «الثلث والثلــث كثير». فجعلوا 
الوصية بالزائد على الثلث مردودة إلا أن يجيزهــا الورثة، ولم يحملوه 

جوه: إسناده حســن. وأبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)،  رواه أحمد (٢٢٢٩٤)، وقال مخر  (١)
ــن الحافظ ابن حجر إسناده في  ــنه، وابن ماجه (٢٧١٣)، ثلاثتهم في الوصايا، وحس وحس

التلخيص الحبير (٢٠٢/٣)، عن أبي أمامة الباهلي.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٥٦)، ومسلم في العتق (١٥٠٤)، عن ابن عمر.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٣٠٥٣)، ومسلم في الوصية (١٦٣٧)، عن ابن عباس.  (٣)
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نَّة النبويَّة وعلومها٦٢ الس� المحور  السادس : 

ا يســمح بذلك وهو قوله:  محمل الإشــارة والنصيحة مع ما قارنه مم
فون الناس»(١).  إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكف»
فإنه مؤْذن بالنظر إلى حالة خاصة بســعد وورثته وشــدة فقرهم، ومع 
كونــه جرى بيــن رســول االله ژ وبين ســعد خاصة، ولــم يفعل به 
رســول االله ژ ولا رواه عنه غير ســعد. فكان للفقيه أن يجيز الوصية 
بأكثر من الثلث لمن كان ورثته أغنياء، ولم يقل به أحد من أهل العلم، 
أو لمن لم يكن له وارث، وقد قال بذلــك بعض أهل العلم فيما نقل 
السلماني وطائفة(٢)،  ابن مســعود وعبيدة  «المحلى» عن  ابن حزم في 

وهو قول شاذ»(٣) اه ـ.

:c>$وا��� ��T�����  �NTو

ولا بد لنا هنا بعد هذه النقــول، من وقفة متأنية أمــام هذه القضية 
الأصولية المهمــة، نراجع فيها الأقــوال، ونناقــش الآراء محاولين أن 
صها ونخرج منها برأي، في ضوء النصــوص والقواعد والمقاصد،  نمح
ر  يحرمنا الأجــر، وأن يحر ســائلين االله تعالى أن يلهمنا الصواب، وألا

أنفسنا من أسر التعصب والتقليد، واتباع الهوى، وسوء الظن بالآخرين.

ا��لاف ��<*��:  :O��� 6<�6�ن لاG

ومن اللازم هنا لتحقيق هذا الموضوع أن أبرز حقيقتين أحســب أن 
لا خلاف عليهما، أو لا ينبغي الخلاف عليهما، وهما:

متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٩٣٦)، ومسلم في الوصية (١٦٢٨).  (١)
انظر: المحلى (٣٥٦/٨ ـ ٣٥٨) مسألة رقم (١٧٥٥)، نشر دار الفكر، بيروت.  (٢)

انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور، تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، نشر   (٣)
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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نة  سواء كانت أقوالاً أم أفعالاً أم تقريرات ـ هي  جمهرة الس أولاً: أن
للتشــريع، ومطلوب فيها الاتباع للنبي ژ ، الذي جعــل االله الهداية في 

́ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]. اتباعه: ﴿ ² ³ 

نة ما ليس للتشريع، ولا يجب الطاعة فيه، وهو  من الس ثانيًا: أن
ما كان من أمر الدنيا المحض، وهو الذي جاء في الحديث الصحيح: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكـــم»، وهو الذي ورد في تأبيــر النخل، كمـا 

سبـق بيانه.

وإذا كانت هاتان الحقيقتان متفقًــا عليهما، فإن الخلاف إنما هو في 
تطبيق هذا المبدأ على بعض الأحاديــث، أو في بعض المجالات، مثل 
الأحاديث المتعلقة بالأكل والشــرب، والملبــس، والزينة، والاكتحال، 
والطب، ووصــف أدوية معينة، ونحــو ذلك: هل هي مــن (أمر دنيانا) 
الموكول إلينا، ونحن أعلم بــه، لأن الوحي لم يجئ ليلــزم الناس فيه 
بتكليف يأمر أو ينهى، أو هو من (أمر ديننــا) الذي يجب أن نتلقاه من 

الوحي، ونلتزم بطاعته فيه؟

ويكمل هذا ما صدر عن الرســول ژ من تشريعات، ليس لها صفة 
العموم والدوام، بل قصد بها علاج أوضاع معينة في ظروف معينة، وهو 
ما يترجم عنه بأنه صدر عنه بوصف الإمامة والرئاسة أو القضاء. وأصله 

كالمتفق عليه، ولكن الخلاف في التطبيق على الجزئيات المختلفة.

:d��Nالإ&�اط وا�� 
>K

وعلى عادتنا في جل قضايانا المعاصرة ـ وبخاصة القضايا الفكرية ـ 
نقف بين طرفي الإفراط والتفريط، في هذه القضية الكبرى.

QaradawiBooks.com

                           65 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها٦٤ الس� المحور  السادس : 

نة رداء التشريع في الأمور المذكورة،  ا من يريد أن يخلع عن السفمن
وفي غيرها من شــؤون المعاملات في هذه الدنيا، متوكئًا على الحديث 

المذكور: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(١).
ا بأننا  ة شيء ليس للتشريع، محتجــن ا من ينكر أن يكون من السومن
مأمورون باتباع سنة نبينا ژ ، وهذا ثابت بالنصوص والإجماع، فكيف 

تكون هناك سُنة لا تتبع؟

�َّ�) ��� ا�($��K وا���7: �N*�م (ا��ُّ

وأود أن أذكر أن السابقين من علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
لم يغفلوا هذه القضية، بل بحثــوا فيها بالفعل، ولكن ليس تحت عنوان 

نة. (التشريع) أو (عدم التشريع) في الس
بل كان البحــث يثور عندهم تحت عنوان آخر: هــل هذا العمل الذي 
ثبت عن الرسول ژ سُنة أو ليس بسُنة؟ وهذا يعني أمرين في غاية الأهمية:

أولهما: أن ما كان سنة فهو مطلوب الاتباع.
وثانيهما: أن بعض ما جاء عن النبي ژ ليس بسُنة، وهو ما يعبر عنه 

المعاصرون بأنه ليس للتشريع.
ــنة) كما استقر عليه الأمر وسجله العلم  ذلك: أن مصطلح (الس وسر
الإســلامي ـ وهو: ما روي عن النبي ژ من قول أو فعل أو تقرير ـ أعم 
من المعنى اللغوي، الذي كان الصحابة يفهمونه من اللفظ عند إطلاقه، 
ا ثبت عن رســول االله ژ من الأمــور العملية، التي هي  رون به عمويعب

موضع الاتباع والاقتداء.

 ـ١٥. سبق تخريجه ص  (١)
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نة) في معناها اللغوي ـ الذي هو الأصل فيها ـ  وسبب ذلك أن كلمة (الس
تعني: الطريقة المتبعة، وهذا لا يكون إلا فيما قصد به التشريع والاتباع.

فلما انتقل معناها إلى كل ما نقل عن النبي من قول أو فعل أو تقرير 
أو صفة أو ســيرة، كما اصطلح عليه أهل العلم أخيرًا ـ ولا مشــاحة في 
ــنة ما يكون للتشــريع وهــو الغالب، وما قد  الاصطلاح ـ دخل في الس

لا يكون للتشريع، وهو قليل. ولكنه موجود.
ومن أخطر الأمور في مجال العلم التي كثيرًا ما تضلل الدارســين: 

حمل عبارات المتقدمين على مصطلحات المتأخرين الحادثة.
فالمتقدمون ـ مثلاً ـ يطلقون كلمة (النســخ) ويعنون بها ما لا يعنيه 

نة). المتأخرون منها. وكذلك كلمة (الس
أعود فأقول: إن الصحابة @ كانوا يبحثون الموضوع الذي نتحدث 
عنه اليوم تحت عنوان: سُــنة أم غير سُــنة. لا تحت عنوان: تشريع أم 

ليس بتشريع؟
نجد هذا بوضوح فيما رواه الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا سريج 
ويونس قالا: حدثنا حماد ـ يعني ابن سلمة ـ عن ابن عاصم الغنوي عن 
أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: يزعم قومك أن رســول االله ژ رَمَل 

بالبيت وأن ذلك سنة؟
فقال: صدَقــوا وكذَبوا. قلت: ما صدقوا وما كذبــوا؟! قال: صدقوا، 
رمل رســول االله ژ بالبيت، وكذبوا، ليس بسُــنة، إن قريشًا قالت زمن 
ا  الحديبية: دعوا محمــدًا وأصحابه حتــى يموتوا موت النَغَــف(١)، فلم

النغَف (بفتح النون والغين): دود تكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها نغفة.  (١)
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٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها٦٦ الس� المحور  السادس : 

صالحوه على أن يقدموا من العام المقبل، ويقيموا بمكة ثلاثة أيام، فقدم 
رسول ژ ، والمشــركون من قبل قعيقعان، فقال رســول االله لأصحابه: 

ة». ارملوا بالبيت ثلاثًا، وليس بسُن»
قلت: ويزعم قومك أنه طاف بين الصفا والمــروة على بعير، وأن 

ذلك سنة؟
فقال: صدقوا وكذبوا. فقلت: وما صدقوا وكذبــوا؟! فقال: صدقوا، 
وقد طاف بيــن الصفا والمروة على بعير، وكذبوا، ليســت بسُــنة، كان 
الناس لا يدفعون عن رســول االله ولا يصرفون عنه، فطــاف على بعير، 

ليسمعوا كلامه، ولا تناله أيديهم.
قلت: ويزعم قومك أن رسول االله ژ سعى بين الصفا والمروة، وأن 

ذلك سنة؟
قال: صدقوا. إن إبراهيم لما أمر بالمناســك، عرض له الشيطان عند 
المسعى، فسابقه، فســبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة، 
فعرض له الشيطان، فرماه بســبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند 
الجمرة الوسطى، فرماه بسبع حصيات. قال: فتله للجبين. قال يونس: وثم 
تله(١) للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض، وقال: يا أبت، إنه ليس لي 
ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكفنني فيه، فعالجه ليخلعه، فنودي 
مــن خلفــه ﴿ ' ) ❁ * + , ﴾ [الصافــات: ١٠٤، ١٠٥] فالتفت 

إبراهيم، فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين... الحديث(٢).

تله: ألقاه وصرعه.  (١)
جوه: رجاله ثقات. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٧٥٩):  رواه أحمد (٢٧٠٧)، وقال مخر  (٢)

رجاله رجال الصحيح، غير أبي عاصم الغنوي وهو ثقة. عن ابن عباس.
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٦٩

٦٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

هنا نرى أن ابن عباس ^ وهو حبر الأمة، يرى أن أفعال النبي في 
الحج، منها ما هو سُــنة تطاع وتتبع، ومنها ما ليس بسُنة، برغم ثبوتها 

عنه ژ .

:�َّ��ُK Z>� h$ا� أ&'�ل   i'K

ومن المعلوم أن أفعال الحج تغلب عليها الصبغة التعبدية، ومع ذلك 
نجد بعض أفعال النبي ژ في الحج قد اختلف فيها الصحابة: أتعتبر من 

نة والمناسك أم لا تعتبر؟ الس
ب ـ ويقال له:  ب ليلة النفر من منى. والمحص من ذلك: النزول بالمحص

الأبطح ـ البطحاء التي بين منى ومكة، وهي ما انبطح من الوادي واتسع.
فقد روى نافع، عن ابن عمر: أنه كان يرى التحصيب ســنة، وكذلك 

.(١) ƒ فعل عمر
ته،   أن النبــي ژ نزل بالمحصب، وصلى بهــا الظهر والعصر  وحج

والمغرب والعشاء(٢).
ولكن لعائشة وابن عباس رأيًا آخر:

روى البخاري، عن ابن عباس قال:   ليس التحصيب بشيء، إنما هو 
منزل نزله رسول االله ژ (٣). ومعنى (ليس بشيء): أي ليس بسُنة تتبع.

وروى عن عائشــة قالت: إنمــا كان منزلاً نزلــه النبي ژ ليكون 
أسمح لخروجه(٤).

رواه مسلم في الحج (١٣١٠).  (١)
 ـ٦٠. سبق تخريجه ص  (٢)
 ـ٦٠. سبق تخريجه ص  (٣)
 ـ٦٠. سبق تخريجه ص  (٤)
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٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها٦٨ الس� المحور  السادس : 

وروى عنها مسلم قولها: نزول الأبطح ليس بسُنة، إنما نزله(١).. إلخ.
وقد بينت عائشــة في حديث لهــا رواه أحمد ســبب نزوله ! 
ب: قالت:    واالله! ما نزلها إلا مــن أجلي(٢). ذكر ذلك الحافظ  بالمحص

في الفتح(٣).
قال ابن القيم في «زاد المعاد»:

قد اختلف السلف في التحصيب، هل هو سنة: أو منزلُ اتفاق؟ٍ على 
قولين. قالــت طائفة: هو من ســنن الحج، فإن فــي «الصحيحين»، عن 
أبي هريرة، أن رسول االله ژ قال حين أراد أن ينفر من منى: «نحن نازلون 
غدًا إن شاء االله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». يعني بذلك 
ب. وذلك أن قريشًــا وبني كنانة، تقاسموا على بني هاشم، وبني  المحص
عبد المطلب، ألا ينكحوهم، ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا 
إليهم رســول االله ژ(٤). فقصد النبي ژ إظهار شعائر الإسلام في المكان 
الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة الله ورســوله. وهذه كانت عادته 
صلوات االله وســلامه عليه أن يقيم شــعائر التوحيد فــي مواضع الكفر 
والشرك، كما أمر النبي ژ أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى.
قالوا: وفي «صحيح مســلم»: عــن ابن عمر،  أن النبــي ژ ، وأبا بكر، 
وعمر، كانوا ينزلونه(٥). وفي رواية لمسلم، عنه: أنه كان يرى التحصيب سنة.

 ـ٦٠. سبق تخريجه ص  (١)
جوه: إسناده ضعيف على نكارة في متنه. رواه أحمد (٢٦٠٨٥)، وقال مخر  (٢)

فتح الباري لابن حجر (٥٩١/٣)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري (١٥٩٠)، ومسلم (١٣١٤)، كلاهما في الحج.  (٤)

 ـ٦٧. سبق تخريجه ص  (٥)
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٧١

٦٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ـي به الظهــر، والعصر،  وقال البخــاري: عن ابن عمــر: كان يصلـ
والمغرب، والعشاء، ويهجع، ويذكر أن رسول االله ژ فعل ذلك(١).

وذهب آخرون ـ منهم ابن عباس، وعائشة ـ إلى أنه ليس بسنة، وإنما 
هو منزل اتفاق، ففي «الصحيحين»، عن ابن عباس قال: ليس التحصيب 

بشيء، وإنما هو منزل نزله؛ ليكون أسمح لخروجه(٢).
وفي «صحيح مسلم»، عن أبي رافع: لم يأمرني رسول االله ژ أن أنزل 
بمن معي بالأبطح، ولكن أنــا ضربت قبته، ثم جاء فنزل(٣)، فأنزل له االله 
فيه بتوفيقه، تصديقًا لقول رســوله: «نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة»، 

وتنفيذًا لما عزم عليه، وموافقة منه لرسوله صلوات االله وسلامه عليه»(٤).
مَل في الطواف. وهو الإســراع في المشي في طواف  ومثل ذلك الر

القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى.
فرأى الجمهور أنه سنة؛ لأن النبي ژ فعله وأمر به.

وقال ابن عباس ـ كما نقلنا عن المســند من قبل(٥): ليس هو بسُنة، 
من شاء رمل، ومن شاء لم يرمل(٦).

وبين ابن عباس، فيما رواه البخاري: سبب أمر النبي بالرمل، فقال: 
  قدم رســول االله ژ وأصحابه، فقال المشــركون: إنه يقــدم عليكم وفد 

 ـ٦٠. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٦٠. سبق تخريجه ص  (٢)
رواه مسلم في الحج (١٣١٣).  (٣)

زاد المعاد (٢٧٠/٢ ـ ٢٧٢).  (٤)
 ـ٦٦. سبق تخريجه ص  (٥)
فتح الباري (٤٧١/٣).  (٦)
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٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها٧٠ الس� المحور  السادس : 

ى يثرب، فأمرهم النبي أن يرملوا في الأشــواط الثلاثة، وأن  وهنتهم حُم
 يمشــوا بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا

الإبقاء عليهم(١).
ه. مَل، ثم رجع عن هم أن يترك الر ƒ عمر وقد هم

ففي البخاري: أنه قال للركن (الحجر الأسود):   أما واالله: إني لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ژ اســتلمك ما استلمتك. 
فاستلمه. ثم قال: ما لنا وللرمل؟! إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم 

االله! ثم قال: شيء صنعه النبي ژ فلا نحب أن نتركه(٢).
ومحصل الحديث ـ كما في الفتح ـ أن عمر كان قد هم بترك الرمل 
في الطواف؛ لأنه عرف سببه، وقد انقضى، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم 
 لــع عليها، فرأى أن رجع عن ذلك؛ لاحتمــال أن تكون له حكمة ما اط
الاتباع أولى من طريق المعنى. وقــال: وأيضًا إن فاعل ذلك إذا ما تذكر 

السبب الباعث على ذلك، فيتذكر نعمة االله على إعزاز الإسلام وأهله.
ويؤيد ما هم به عمــر: أنهم اقتصــروا عند مراءاة المشــركين على 
الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشــاميين، لأن المشركين كانوا بإزاء 
تلك الناحية، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين، مشوا على هيئتهم، كما هو 

مبين في حديث ابن عباس(٣).
وقد رأينا الصحابة رضوان االله عليهم برغم التزامهم بطاعة رسول االله ژ 
واتباع سنته، يخالفون ما أمر به في بعض الأحيان، أو يفعلون ما نهى عنه، 

متفق عليه: رواه البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٦)، كلاهما في الحج.  (١)
رواه البخاري في الحج (١٦٠٥).  (٢)

فتح الباري (٤٧٢/٣).  (٣)
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٧٣

٧١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

إذا بان لهم مــن القرائن: أن الأمر أو النهي لا يحمــل جزمًا وإلزامًا، أو أنه 
رأي واجتهاد منه ! في أمر من أمور دنياهم يسعهم أن يناقشوه أو يخالفوه 
ا صــدر عنه بوصف الإمامة والرياســة للأمــة والدولة،  فيــه، أو يكون مم

فلا يحمل صفة التشريع العام الدائم لكل الأمة إلى يوم القيامة.
وذلــك مثل نهيهــم عن الوصــال في الصــوم، ومع ذلــك صاموا 
وواصلوا، لظنهم أن النهي كان ـ كما ســبق ذلك في كلام العلامة رشيد 

رضا ـ من باب الرفق بهم.
وقد يخطئون في ظنهم في بعض المواقــف، كإصرار بعضهم على 

الصيام في السفر، برغم المشقة، فقال عنهم: «أولئك العصاة»(١).
وقد خالفوه عندما   أراد أن يصالح غطفان علــى ثلث ثمار المدينة، 

ويرجعوا بجيوشهم عن محاصرتها؛ فأبى السعدانِ ذلك(٢).
وقد جاء الأمر النبوي بصبغ الشــيب مخالفــة لليهود والنصارى(٣)، 

ومع ذلك صح أن عددًا من أصحابه كانوا لا يصبغون.
وكانوا في حياته يســألونه عما كان بوحي وما لم يكن، وما كان فيه 

إلزام، وما ليس كذلك.
كما في غزوة بدر، وموقف الحُباب بن المنذر، وسؤاله له: أهذا منزل 

أنزلكه االله أم هو الرأي والحرب والمكيدة(٤)؟

رواه مسلم في الصيام (١١١٤)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
سيرة ابن هشام (٢٢٣/٢).  (٢)

إشارة إلى حديث: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم». متفق عليه: رواه البخاري   (٣)
(٥٨٩٩)، ومسلم (٢١٠٣)، كلاهما في اللباس، عن أبي هريرة.

 ـ٤٨. سبق تخريجه ص  (٤)
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٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها٧٢ الس� المحور  السادس : 

وكما في موقف بريرة من مغيث، وقد تقدم.

وقد رأينا حبر الأمة وتُرجمان القــرآن عبد االله بن عباس ^ يحمل 
النهي عن أكل لحم الحُمُر الإنسية أو الأهلية ـ الذي صدر عن النبي ژ 
يوم خيبر ـ على أنه قصد به مصلحة معينة في ذلك الوقت، وهو حماية 
الحمر من الفَناء إذا توســعوا في ذبحها وأكلها، مع حاجتهم إلى ظهرها 
لركوبها. فليــس نهيًا عاما، ولا تشــريعًا دائمًا، وهــو ما ترجمه العلماء 
والمحققون بعد ذلــك بقولهم في مثلــه: إنه صدر عنــه بصفة الإمامة 

والرئاسة، لا بصفة الفتوى والتبليغ عن االله تعالى.

فقــد روى البخــاري، عــن ابن عبــاس قــال: لا أدري: أنَهى عنه 
رسول االله ژ من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حَمولتهم؟ 

مه في يوم خبير؟ لحم الحمر الأهلية(١). أو حر

ا يــدل على الاحتمــال الأول، ما رواه البخــاري، عن أنس بن  ومم
مالك:   أن رســول االله ژ جاءه جاءٍ، فقال: أكُلَِت الحمر! فسكت. ثم أتاه 
الثانية، فقال: أكلت الحمر! فســكت. ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر! 
فأمر مناديًا ينادي في الناس: إن االله ورســوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 

الأهلية. فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم(٢).

وروى البخاري بســنده أيضًا، إلى عمرو بن دينار أنه قال لجابر بن 
زيد أبي الشعثاء: يزعمون أن رسول االله ژ نهى عن حمر الأهلية! فقال: 
قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفــاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى 

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٢٧)، ومسلم في الصيد (١٩٣٩).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤١٩٩)، ومسلم في الصيد (١٩٤٠).  (٢)
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٧٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

 r q p o n m l k j i ﴿ :ذلك البحر ابن عبــاس، وقرأ
z y x w v u t s } | { ~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾(١) [الأنعام: ١٤٥].

وإباء ابن عباس هنا ليس رفضًا لوقــوع النهي، فهو يعترف بصدوره 
من النبي ژ ، ولكنه لا يعترف بصــدوره على جهة التبليغ التي تقتضي 

العموم والتأبيد.
فهو يراه أمرًا أو قرارًا من قرارات الرئاسة والإمارة التي تتعلق بتحقيق 
مصلحة للناس، أو درء مفسدة عنهم في وقت معين، والمصلحة في نظره 
تتمثل في الحفاظ على حمولة المسلمين أن تفنى بكثرة الذبح والتوسع 

في الاستهلاك.
وقد نوافق ابن عباس على ما ذهب إليه في عدم القول بتحريم لحم 
الفقهاء مختلفــة في ذلك،  أو لا نوافقــه، ومذاهــب  الحمر الإنســية، 
وجمهورهــم يخالفونــه، ولكن الذي يعنينــا من ذلك هنا هــو التفات 
ابن عباس إلى أن بعض النهي ليس عامــا ولا مؤبدًا، وإنما هو قرار من 

قرارات ولي الأمر، دفع إليه تحقيق مصلحة في حينه.
وفي كتابي «فقه الزكاة»، عرضت في أكثر من موضع لما يصدر عن 
النبي ! بوصف الإمامة والرياسة، لا بوصف الفتوى والتبليغ أو النبوة، 
ووجدت فيه حلا لكثير من مشــكلات الروايات الواردة في بعض أمور 
الــزكاة وأنصبتهــا ومقاديرها، وإمــكان العفو عن بعض الأمــوال فيها 

فلا تؤخذ منها زكاة.

رواه البخاري في الذبائح (٥٥٢٩).  (١)
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٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها٧٤ الس� المحور  السادس : 

وأكثر الأبواب التي عرضــت فيها لهذه القضية: أبــواب الزكاة في 
الثروة الحيوانية؛ لأنها كانت أعظم ثروات العرب في عصر النبوة. ومنها 

أخذت مبادئ وأحكام كثيرة تتعلق بالزكاة.
ولا بــأس أن أقتبس بعــض ما ذكرته حول موضوعــات ثلاثة في 
(أحاديث الزكاة)، رأيــت أن أفضل ما يحل الإشــكال فيها هو اعتبار 
ما صدر فيها من أمر أو نهي إنما كان بصفة الإمامة والرئاســة، لا أكثر 

من ذلك.
الموضوع الأول: يتعلق بمــا روي من خلاف في الكتب المروية في 

تحديد الزكاة.
والثاني: حول نصاب البقر.
والثالث: حول زكاة الخيل.

أما الأول، فقد قلت فيه تحت عنوان:

ا�Ij�ة:  A�I 
>K 7>Nا�� ا��لاف   �>�N<

ولا بد لنا من وقفة قصيرة هنا أمام الروايات التي جاءت بها الكتب 
المأثورة في الزكاة عن رسول االله ژ وخلفائه الراشدين. فإننا نجد بينها 

شيئًا من الاختلاف اليسير.
ونعنــي بالروايات هنــا: ما جاء منها بســند مقبول، (أمــا الضعيفة 
المردودة، فلا نشتغل بها). وذلك مثل ما جاء في كتاب عليƒ  : «إذا 

ق سنا فوق سن، رد عشرة دراهم أو شاتين»(١). أخذ المصد

المحلى لابن حزم (١٠٥/٤).  (١)
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٧٧

٧٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وما جاء فــي كتــاب أبي بكر فــي فريضــة الصدقة التــي فرضها 
الرســول ژ :   وأنه أمر برد شــاتين أو عشــرين درهمًا، كما في حديث 

أنس(١).
وكذلك ما جاء في كتاب علي من بعــض الخلاف لكتاب أبي بكر 
وعمر. صحيح أن كتاب علي لــم يصح رفعه إلى النبي ژ ، والصحيح: 

أنه موقوف ـ ولكن كيف استجاز عليƒ  مخالفة كتاب النبي ژ ؟
هل نطعن في كتاب أبي بكر وعمر، وقد ثبت من أوجه صحيحة؟

أم نقــول: إن عليا علم أن الكتــب الأخرى منســوخة، وكان عنده 
الناسخ، فكيف لم يظهر في عهد الشيخين؟

إن كل هذه الاحتمالات غير مقبولة.
والذي يظهر لي: أن تعيين النبي ژ لبعض هذه التقديرات كان بصفة 
الإمامة والرياســة التي له ژ على الأمة حينئــذٍ، لا بصفة النبوة. وصفة 
الإمامة تعتبر ما هو الأنفع للجماعة في الوقت والمكان والحال المعين، 
وتأمر به، وقد تأمر بغيره عند تغير الزمان أو المكان أو الحال أو تغيرها 
كلها. بخــلاف ما يجيء بصفة النبوة، فهو يأخذ صورة التشــريع الملزم 

لجميع الأمة في جميع الأزمنة والأمكنة.
ويدخل في هذا ـ عندي ـ تحديد الفرق بين كل سن وسن بشاتين أو 
عشــرين درهمًا، مع أن الفرق في مثل هذه الأحوال لا يثبت على قيمة 
واحدة جامدة؛ فإن النسبة بين الإبل والشياه ـ لو ظلت ثابتة ـ فإن تقويم 
الشاتين بعشرين درهمًا لا يثبت. فقد تغلو قيمة الشياه، أو تنخفض القوة 

رواه البخاري في الزكاة (١٤٥٣).  (١)
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٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها٧٦ الس� المحور  السادس : 

الشــرائية للدرهم، أو يحدث العكــس، كما هو معلوم ومشــاهد الآن. 
ر الشاة بعشــرين درهمًا قدرها باعتباره إمامًا، حسب  فالنبي ژ حين قد
ســعر الوقت؛ فلا مانع عندنا من تقدير الفرق بغير ذلك، تبعًا لاختلاف 

القيم والأسعار.

وبناءً على هذا الأســاس، جاء تقدير الإمام علي الفرقَ بين السنين 
بشاتين أو عشرة دراهم، فهذا يدل على أن الشاة رخصت في عهده وليس 

في ذلك مخالفة للأمر النبوي.

وهذا التفسير أو التعليل لاختلاف هذه الكتب ـ في بعض التفصيلات 
بين بعضها وبعض ـ أولى من ردها جميعًا بالطعن في ســندها وثبوتها، 
كما فعــل الإمام يحيى بن معيــن 5 ، إذ قال: (لم يصــح من فرائض 
الصدقة حديث). يريد بالفرائض: المقادير التي جاءت في أســنان الإبل 
ا جعل ابن حزم يشــتد عليه  وأعدادها، وفي نصاب البقر وغير ذلك، مم
في الإنكار، ويرى أن قوله هذا من الكلام المطروح المردود؛ لأنه دعوى 
ا جعل مستشرقًا مثل «شاخت» يستغل هذا التشكيك في  بلا برهان. ومم
أحاديث الزكاة الصحيحة الصريحة التي جاءت بنظام الزكاة، المنســوب 

إلى رسول االله ژ (١).

ا���6: �Gل ?(�ب 

وأما الموضوع الثاني، وهو ما يتعلق بنصاب البقر: أهو ثلاثون؟ كما 
هو المشهور، أم عشــر؟ أم خمس؟ كما هو مذهب بعض السلف، فقد 
علقت على ذلك، فقلت: ويبدو لي أن رسول االله ژ ، ترك بعض الأمور 

فقه الزكاة (٢٠٣/١ ـ ٢٠٥)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٥، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)
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٧٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ــع  دها تحديدًا قاطعًا، ليوس قصدًا في أنصبة الزكاة ومقاديرها، ولم يحد
بذلك على أولي الأمر من المسلمين، فيختاروا لأمتهم ما يناسب المكان 

والزمان والحال.

فقد يجد ولي الأمر في بعض البلاد وبعــض الأزمنة أن البقر أعلى 
ا ونســلاً، كما في بعض أصناف  قيمة من الإبل، وأعظم نفعًا، وأكثر دَر
د النصاب هنا  البقر العالميــة المعروفة في عصرنا، فيســتطيع أن يحــد
بخمس، ويوجب فيها شاة، وفي العشر شاتين، وفي العشرين أربع شياه، 
ك  ثم بعد ذلك يؤخذ بما في حديث معاذ. ويترجح هذا الرأي إذا كان مُلا
هذا النوع من البقر، من كبار الأغنياء والموسرين. كما يمكن الأخذ بقول 

شهر بن حوشب في اعتبار النصاب عشرًا.

وأمــا إذا كان البقر في بعــض البلاد أدنى قيمة وأقــل نفعًا، بحيث 
لا يعتبر ملك خمس أو عشــر منه غِنًــى يعتد به، فالمعقــول أن يكون 
النصاب هنــا ثلاثين كما هو الرأي المشــهور. وهذا يفســر قول الإمام 

الزهري في تقدير النصاب بالثلاثين: إن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن.

ولــو صــح ما قاله الزهــري، لــم يكن ذلــك نســخًا بالمعنى 
إمامًا  النبــي ژ ذلك بوصفــه  فإنمــا فعل  المتأخر،  الاصطلاحــي 
للمسلمين، يدير أحكامه عليهم وَفقًا للمصلحة الزمنية التي قد تتغير، 
فيتغير تبعًا لها حكمه. وما فعله الرســول ژ أو قاله بوصف الإمامة 
والرياســة، غير ما يفعله أو يقوله بوصف النبوة (أو التبليغ عن االله) 

وبينهما بون كبير(١).

فقه الزكاة (٢١٦/١، ٢١٧).  (١)
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٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها٧٨ الس� المحور  السادس : 

:X>ا�� �Gل زI�ة 

ثم عدت للموضوع مرة أخــرى في آخر بحث زكاة الخيل، وما فيها 
من خلاف بين الأئمة ـ حول وجوبها أو عدمــه ـ وبعد ورود الحديث: 

«قد عفوت لكم عن صدقة الخيل»(١).
وهنا قلت: والذي أرجحه هنا ما قلته من قبل في التعليق على ما جاء 
من خلاف طفيــف في كتب الصدقــة، وكما في تحديد نصــاب البقر، 
والخلاف في ذلك: أن النبي ژ ترك ذلك قصدًا إلى التوسعة على الأمة، 
وأولي الأمر فيها... فهو إنما قال ذلــك بوصفه إمامًا يأمر وينهى، ويُلزم 
ويعفو، وفقًــا لما تقتضيه مصلحــة الأمة والملة في ذلــك الوقت، وقد 

اقتضى الوقت حينها العفو عن صدقة الخيل.
ولكن كيف الســبيل إلى تمييــز ما يقوله النبــي ژ بوصف النبوة 

وما يقوله بوصف الامامة؟
إن تحقيق ذلك وتمييــزه إنما يكونان بمعرفة قرائــن الأحوال، وأن 
يكون موضوع الحديث أمرًا مصلحيا يتعلق بشــؤون الدولة السياسية أو 

الاقتصادية أو العسكرية أو الإدارية ونحوها.
ا يدل على اعتبار وصف الإمامة: وجــود نص آخر أو نصوص  ومم
تخالف النص المذكور، لاختلاف مكانها أو زمانها أو حالها على النص 
ا يشهد أنه روعي فيه مصلحة جزئية وقتية خاصة، ولم يُقصد به  الآخر مم

تشريعٌ أبدي عام.

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود (١٥٧٤)، وقال عقبه: رواه شعبة  رواه أحمد (١٠٩٧)، وقال مخر  (١)
حه  وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق ولم يرفعوه. والترمذي (٦٢٠)، كلاهما في الزكاة، وصح

الألباني في صحيح أبي داود (١٤٠٦)، عن علي.
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٧٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ثم استشــهدت بقول الإمامين القرافي والدهلوي (وقد نقلناهما من 
قبل)، ثم قلت:

وعندي: أن عفوه ژ عن صدقة الخليــل ـ إن صح ـ يدخل في هذا 
القســم، فقد قصد به مصلحة جزئية حينئذٍ، وهي التشــجيع على اقتناء 
الخيل، وركوبها للجهاد، ويدل على هذا لفظ: «قد عفوت لكم»، فلو لم 
تكن من الأموال التي تصلح متعلقًا للزكاة في الجملة ما قال: «قد عفوت 
لكم عنها»؛ لأن العفو والتجاوز إنما يكونان فيما يستحق أن يطلب، ففيه 
ض إليه ـ كما قال بعــض العلماء ـ وكذلك أئمة  الأمر مفو إيماء إلى أن
العدل من بعده لهم أن ينظروا في زكاة الخيل، على ما تقتضيه المصلحة 

العامة، إيجابًا أو عفوًا.
فإذا كانت في بعض البلاد تُتخَذ للنماء والكســب، وتدر ثروة على 
أصحابها ربما كانت أعظــم وأهم من ثروة الإبل، فمــن حقه ـ بل من 
ق بيــن الأغنياء فيأخذ من بعضهم،  واجبه ـ أن يأخذ زكاتها حتى لا يفر

غ للتفرقة. ويدع بعضهم بلا مسو
 وهذا هو التفســير المقبــول لأخذ عمر الــزكاة منهــا، إن صح أن

النبي ژ عفا عنها. واالله أعلم(١) اه ـ.

:`����K ا��6ل 
�ة I 
الا�O�2�ء �

ــنة في ضوء ما شــرحه المحققــون، يعفينا من  وهذا النظر إلى الس
اللجوء إلى القول بالنســخ الذي يذهب إليه كثير من العلماء، فرارًا من 

التعارض بين الأدلة بعضها وبعض.

فقه الزكاة (٢٤٤/١، ٢٤٦).  (١)

QaradawiBooks.com

                           81 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها٨٠ الس� المحور  السادس : 

ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا بد من معرفة المتأخر والمتقدم 
ين، حتى يحكم لأحدهما بنسخ الأخر. صمن الن

ا قيل فيه بالنســخ: ليس بمنسوخ حقيقة، بل كلا  كثيرًا مم والحق أن
النصّين كان يمثل سياســة شــرعية نبويــة في موقف معين ولأســباب 

ا تغير السبب الموجب: تغير الحكم. وملابسات معينة، فلم
وهذا ما قاله بعض الأئمة في النهي عن الادخار في لحوم الأضاحي 
ثم إباحتها بعد ذلك: إنه لم يكن نسخًا. كما بينت ذلك في كتابي «شريعة 
الإسلام»، فقد منع النبي ژ من ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام من 
يوم الأضحَى، حين كان بالناس جَهْد ومشــقة وحاجة إلى اللحم، وقد 
وفد عليهم وافدون محتاجون، فأصــدر النبي  أمره بمنع الادخار بوصفه 

إمام الجماعة ورئيس الدولة.
ى  روى البخاري، عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي ژ : «من ضح
منكم، فلا يصبحن بعد ثلاثة أيام ويبقى في بيته منه شــيء». فلما كان 
العام المقبل قالوا: يا رسول االله نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: 
خروا، فإن في ذلك العام كان بالناس جَهْد ـ أي مشقة  كلوا وأطعموا واد»
ومجاعة ـ فأردت أن تعينوا فيها»(١)، وفي بعض الأحاديث: «إنما نهيتكم 
افة التي دفت»(٢). أي: القوم الذين قدموا المدينة من خارجها.  من أجل الد
ـه كان لعلاج ظرف  وبهذا الحديث وما قبلــه: اتضحت علة النهي، وأنـ
حًا بالإباحة:  طارئ فلما زالت العلة: زال الحكم، وجاء الحديــث مصر

خروا»(٣). خار لحوم الأضاحي، فكلوا وأطعموا واد كنت نهيتكم عن اد»
متفق عليه: رواه البخاري (٥٥٦٩)، ومسلم (١٩٧٤)، كلاهما في الأضاحي.  (١)
رواه مسلم (١٩٧١)، وأبو داود (٢٨١٢)، كلاهما في الأضاحي، عن عائشة.  (٢)

رواه مسلم (٩٧٧)، والنسائي (٢٠٣٣)، كلاهما في الجنائز، عن بريدة.  (٣)

QaradawiBooks.com

                           82 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٨٣

٨١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وقد ظن كثير من الفقهاء أن هذه الإباحة نسخ للنهي المتقدم، وليس 
ــح ذلك الإمام  ـه ليس من باب النســخ، كما وض كذلــك. فالتحقيق أنـ
القرطبي في تفســيره قال: «بل هــو حكم ارتفع لارتفــاع علته، لا لأنه 
منسوخ. وفَرْقٌ بين رفع الحكم بالنســخ ورفعه لارتفاع علته. فالمرفوع 
بالنسخ: لا يحكم به أبدًا، والمرفوع لارتفاع علته: يعود بعود العلة، فلو 
قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل 
 ــن عليهم ألاالضحايا: لتعي ون بها فاقتهــم إلا ذلك البلد ســعة، يســد

خروها فوق ثلاث، كما فعل النبي ژ »(١). يد

وكذلك نبه الإمام الشــافعي في الرســالة في آخر (باب العلل) في 
افة، وإن لم يجزم به(٢). خار بالدالحديث على ربط النهي عن الاد

ا يؤيد ذلك أن علي بن أبي طالب ƒ صلــى بالناس في يوم  ومم
عيد، ثــم خطبهم فنهاهم عــن الادخار فوق ثلاث، مذكــرًا إياهم بنهي 
، فقال بعضهم: لعله  النبي ژ ، وقد حار القائلون بالنسخ في صنيع علي
لم يبلغه النســخ. ولكن الإمام أحمد روى ما يدل على أنه بلغته الإباحة 
والرخصة، ولهذا كان الراجح أنه قال ذلك في وقت كان بالناس حاجة. 

وبهذا جزم ابن حزم كما في فتح الباري.

 فلو لم تسد الخلة إلا قال الحافظ: والتقييد بالثلاث واقعة حال، وإلا
بتفرقة الجميع، لزم ـ على هذا التقدير ـ عدم الإمساك ولو لليلة واحدة(٣).

تفسير القرطبي (٤٧/١٢، ٤٨)، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.  (١)
الرسالة صـ ٢٣٩، تحقيق الشــيخ أحمد شاكر، نشــر مكتبة الحلبي، مصر، ط ١، ١٣٥٨هـ ـ   (٢)

١٩٤٠م.
انظر: فتح الباري (٢٨/١٠).  (٣)
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نَّة النبويَّة وعلومها٨٢ الس� المحور  السادس : 

ا زالت:  التحريم كان لعلة، فلم وحكى الرافعي عن بعض الشافعية: أن
زال الحكم، ولكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة، وقد استبعدوا هذا 

القول، وإن أيده الحافظ في الفتح(١).

وكان يريح هؤلاء جميعًا، لو أنهم نظروا إلى النهي والمنع النبوي في 
ذلك على أنه من تصرفات الإمام المســؤول عن رعيته، ومن مقتضيات 
السياسة الشرعية، التي ترتبط بمناسباتها، فهو ليس أكثر من تقييد المباح، 

وإيجاب المعونة لظرف اقتضاه، وليس في هذا بحمد االله إشكال(٢).

مة أحمد شاكر، عقب فيها على  وقد وجدت هنا كلمة مشــرقة للعلا
ما ذكره الإمام الشــافعي في «الرســالة» وفي «اختلاف الحديث»، حول 
إباحة ادخار لحوم الأضاحي بعد النهي عنه قال: «وهكذا، تردد الشافعي 
 في قوله في هذا كما ترى، فمرةً يذهبُ إلى النسخ، ومرةً يذهب إلى أن
النهيَ اختيارٌ لا فرضٌ، ومرةً يذهب إلى أن النهيَ لمعنًى، فإذا وُجد ثبت 
النهيُ. والذي أراه راجحًا عندي: أن النهــيَ عن الادخار بعد ثلاث إنما 
فٌ منه ژ على ســبيل  ه تَصَرالدافة، وأن كان من النبي ژ لمعنــى دَف
فِ الإمام والحاكم، فيما ينظر فيه لمصلحة الناس، وليس على سبيل  تصر
التشريع في الأمر العام، بل يؤخذ منه أن للحاكم أن يأمرَ وينهى في مثل 
 هذا، ويكون أمرهُ واجبَ الطاعة، لا يَسَــعُ أحــدًا مخالفتهُ، وآيةُ ذلك أن
ا نابَهم من المشقة في هذا سألهم: «وما ذاك؟».  النبي ژ حين أخبروه عم
ا أخبروه عن نهيه أبَانَ لهم عن علته وسببه، فلو كان هذا النهي تشريعًا  فلم

فتح الباري (٢٨/١٠).  (١)
انظر كتابنا: شريعة الإســلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان صـ ١١٩، ١٢٠، نشر مكتبة   (٢)

وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٨٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

لذَكرَ لهم أنه كان ثُم نُسِــخَ، أما وقد أبان لهم عن العلة في النهي، فإنه 
قصد إلى تعليمهم أن مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الإمام، وأن 
طاعته فيه واجبــةٌ. ومن هذا نعلــمُ أن الأمرَ فيه علــى الفرض لا على 
، لا يُتَجاوَزُ به ما يراه  دٌ بوقتٍ أو بمعنًى خاص ه فرضٌ محدالاختيار، وأن

الإمامُ من المصلحة.
وهذا معنى دقيقٌ بديعٌ، يَحتاج إلى تأمل، وبُعْدِ نظر، وسَــعَة اطلاع 
 ة ومعانيهما. وتطبيقُه في كثيرٍ من المسائل عَسيرٌ، إلان على الكتاب والس

على مَن هَدَى االله»(١) اه ـ.

: ! ا�m*�ده 

وقد اختلــف علماء المســلمين مــن الأصولييــن والمتكلمين حول 
اجتهاده ژ ، فذهب بعضهم إلى نفي اجتهاده في الشرعيات، لأنه قادر على 
التلقي من الوحي؛ فلا يجوز أن يستغني بالأدنى عن الأعلى، أو بالظن عن 
اليقين. كما استدلوا بقوله تعالى في سورة النجم: ﴿ + , - . ❁ 
0 1 2 3 4 ﴾ [النجم: ٣، ٤]. أخبر أنه لا ينطق إلا عن وحي، والحكم 

الصادر عن اجتهاده لا يكون وحيًا، فيكون داخلاً تحت النفي.
نة، ودليل المعقول، وقالوا: إن الآية التي  الآخرون بالقرآن، والس ورد
استدلوا بها ليســت حجة لهم، لأنها تتحدث عن القرآن، والمعنى كما 
ـه لا يصدر في القرآن عن هواه، بــل هو وحي من االله  جاء عن قتادة: أنـ

إليه، كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره(٢).

الرسالة حاشية صـ ٢٤١، ٢٤٢.  (١)
تفسير القرطبي (٨٤/١٧).  (٢)
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نَّة النبويَّة وعلومها٨٤ الس� المحور  السادس : 

وقال الشوكاني في الرد على من احتج بقوله تعالى: ﴿ + , - 
. .. ﴾ إلــخ: المراد به القــرآن، لأنهم قالــوا: ﴿ % & '... ﴾ 
[النحل: ١٠٣] ولو سُــلم، لم يدل على نفي اجتهاده؛ لأنه إذا كان ژ متعبدًا 

بالاجتهاد وبالوحي، لم يكن ناطقًا عن الهوى بل عن الوحي(١).

وقد رد هؤلاء على نفاة الاجتهاد بما ثبــت من وقائع اجتهاده ! ، 
كقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين؟»(٢)، وقوله لعمر في قُبلة الصائم: 
«لو  «إلا الإذخر»(٤)، وقوله:  للعباس:  «أرأيت لو تمضمضت؟»(٣)، وقوله 

سمعت هذا الشعر قبل أن أقتله ما قتلته»(٥).
ومن هنا ذهب الأكثــر إلى جواز اجتهــاده ژ ، ووقوعه بالفعل في 
ح له الخطأ،  ه قد يجتهــد فيخطئ فينزل الوحي ليصحقضايا متعددة، وأن
ويبين له الصواب، وبهذا لا يُقَرّ على خطــأ أبدًا، وهذه مزيته على غيره 

من المجتهدين.

ي علماء الأصــول ما جاء من الأحكام عــن طريق هذا  ولهذا يســم
الاجتهاد (الوحي الباطن) فهو شبيه بالوحي وإن لم يكن وحيًا.

إرشاد الفحول (٢١٩/٢)، تحقيق أحمد عزو عناية، نشــر دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤١٩هـ ـ   (١)
١٩٩٩م.

متفق عليه: رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤)، كلاهما في الحج، كما رواه النسائي في   (٢)
الحج (٢٦٣٩)، واللفظ له، عن ابن عباس.

جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الصوم  رواه أحمد (١٣٨)، وقال مخر  (٣)
حه على شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي،  (٢٣٨٥)، والحاكم في الصوم (٤٣١/١)، وصح

حه الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٦٤)، على شرط مسلم، عن عمر. وصح
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١١٢)، ومسلم في الحج (١٣٥٥)، عن أبي هريرة.  (٤)

سيرة ابن هشام (٤٣/٢).  (٥)
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٨٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ولكن هــذا الخلاف بين الفريقين يرتفــع إذا كان الاجتهاد في أمور 
الدنيــا المحض. ذكر في «كشــف الأســرار» بعــد ذكــر الخلاف في 
اجتهــاده ژ : أن كلهم قد اتفقوا علــى أنه يجوز له العمــل بالرأي في 
الحروب وأمور الدنيــا. كما اتفقوا أنه لما جاز لــه الرأي والاجتهاد في 
أمور الحرب ونحوها، جازت مخالفته، حتى خالفه الســعدان في إعطاء 
ثلث ثمار المدينة لغطفان في غزوة الخندق، وخالفه الحباب بن المنذر 

في اختيار موقع النزول يوم بدر(١).
وكذلك خالفته (بَرِيرة) بعد عتقها، حين شــفع عندها أن ترجع إلى 
ق، وكان شــديد التعلــق بها، وكانت هي  (مغيث)، زوجهِا في حال الر
تبغضه، ولما كلمها النبي ژ في الرجوع إليه، وأفهمها أنه شافع. قالت: 

لا حاجة لي فيه. وهذا ثابت في الصحيح(٢).


 الأ�� وا��*: ��X>�2 M الإر[�د:� �َّ� ا��ُّ �� m�ء &: 

على أن من المهم هنا أن نعلم أن بعــض ما ورد عنه ژ ، ليس من 
شــؤون الدين التي يطلب فعلها أو الكف عنها، ابتغــاء ثواب االله تعالى 

وطلبًا لمرضاته؛ حتى ما كان منها بصيغة الأمر أو النهي.
فعلماء الأصول يسمونه: أمر إرشاد أو نهي إرشاد. ومثلوا الإرشاد في 
الأمر بقوله تعالى في آية المداينة: ﴿ º « ¼ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. 
وللإرشاد في النهي بقوله تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ 
[المائــدة: ١٠١]. وكان الأجدر أن يمثل ببعض الأحاديث؛ فالإرشاد فيها أبين 

انظر: كشــف الأســرار لعبد العزيز البخاري على أصول الإمام البزدوي (٢٠٦/٣)، نشر دار   (١)
الكتاب الإسلامي.

 ـ٥٨. سبق تخريجه ص  (٢)
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نَّة النبويَّة وعلومها٨٦ الس� المحور  السادس : 

وأظهر. وقد ينازَع في أوامر القرآن أنها للندب أو الإرشاد، كما قد ينازع 
في نواهي القرآن أنها للكراهة أو الإرشاد أيضًا.

وفرقوا بين مــا كان للندب وما كان للإرشــاد؛ فقالــوا: الفرق بين 
الإرشــاد والندب: أن الندب لثــواب الآخرة، والإرشــاد لمنافع الدنيا، 
ولا ينتقص ثواب الآخرة بترك الإشهاد في المداينات، ولا يزيد بفعله(١).

ا لم  بعض ما أمر به النبي، لم ƒ ر لنا كيف ترك الصحابة وهذا يفس
يروا أنه للإيجاب ولا للاستحباب، وإنما هو للإرشاد، إلى مصالح دنيوية 

يسعهم أن يجتهدوا فيها، وأن يروا فيها رأيًا آخر.

مثال ذلك: أمره ژ بصبغ الشيب، بمثل قوله: «إن اليهود والنصارى 
لا يصبغون فخالفوهم»(٢).

فوجد من الصحابة من لم يصبــغ، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. 
أبي طالــب، وأبي بن كعب، وســلمة بن  الصبــغ علي بن  ن ترك  ومم

الأكوع، وأنس بن مالك، وجماعة(٣).

وذكر الحافظ اختلاف السلف في الخضب (الصبغ) وتركه، ثم قال: 
ولكن الخضاب مطلقًا أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر بمخالفة أهل الكتاب، 
وفيه صيانة الشــعر عن تعلق الغبار وغيره بــه، إلا إن كان من عادة أهل 

كشف الأسرار (١٠٧/١)، وذكره الشوكاني في إرشــاد الفحول (٢٥٤/١)، نقلاًً عن الرازي في   (١)
المحصول. وانظر: المحصول (القســم الثاني) (٥٨/١)، تحقيق د. طه جابر العلواني، نشر 
مطابع الفرزدق، الرياض. والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٠٧/٢)، نشر دار الكتب 

العلمية، بيروت.
 ـ٧١. سبق تخريجه ص  (٢)

فتح الباري (٣٥٥/١٠).  (٣)
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البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة، 
فالترك في حقه أولى(١).

وقد أنصف الحافظ 5 في رد مثــل هذا الأمر إلى عادات البلدان، 
والتســامح فيه، على خلاف ما يفعل بعض المتشــددين الذين ينسبون 

نة في عصرنا. أنفسهم إلى اتباع الس
ومن ذلــك، حديث: «لا تسُــم غلامك رباحًا ولا يســارًا، ولا أفلح 
ى المسلمون منذ عهد الصحابة بهذه الأسماء،  ولا نافعًا»(٢)، ومع ذلك سم

وْا بها. ولو كان في ذلك كراهة دينية ما سم

ا���<�: ا���'�Nn���K �6�ت   Hد��Gالأ

 ـ(الوصفات الطبية) وما في  وفي رأيي، أن جل الأحاديث المتعلقة ب
معناها، مثل الترغيب في نوع معين من الكحــل، أو في لون معين من 
المأكــولات، أو الملبوســات ونحو ذلــك، هي من هــذا الباب ـ باب 

الإرشاد ـ الذي لا ينقص الثواب بتركه ولا يزيد بفعله.
أليَةَ شاة عربية(٣) إلى  النسا:  فإذا وصف الرسول ژ للمصاب بعِرق 
آخر ما جاء في الحديث، فهذا ليس من أمور الدين التي يثاب فاعلها، أو 
يلام تاركها، بل هو إرشــادٌ لأمرٍ دنيوي نابع من تجربــة البيئة العربية، 
اليوم أن يدَع ذلك، ويذهب إلى الطبيــب المختص،  ويســع المســلم 

نة. ويلتمس عنده العلاج، ويأخذ برأيه، ولا يكون مخالفًا للس

فتح الباري (٣٥٥/١٠).  (١)
رواه مسلم في الآداب (٢١٣٦)، وأحمد (٢٠٠٧٨)، عن سمرة بن جندب.  (٢)

حه الحاكم، ووافقه  رواه ابن ماجــه (٣٤٦٣)، والحاكم (٢٠٦/٤)، كلاهما في الطــب، وصح  (٣)
حه الألباني في صحيح الجامع (٣٧١٣)، عن أنس. الذهبي، وصح
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نَّة النبويَّة وعلومها٨٨ الس� المحور  السادس : 

مثل ذلك قوله ژ : «عليكم بالإثمد عند النــوم، فإنه يجلو البصر 
وينبت الشــعر»(١). والإثمد: نوع من المعدن يكتحل به، وكان معروفًا 

عند العرب.
وقوله: «عليكم بالإثمد، فإنه منبتة للشــعر، ومذهبة للقذى، ومصفاة 
للبصر»(٢). وغير ذلك مــن الأحاديث التي جاءت تدعــو إلى الاكتحال 
بالإثمد، فكلها من وادي الإرشاد، فلا حرج على المسلم إذا لم يستعمل 
الإثمد في حياته أبدًا، أو لم يســمع به، ولا جناح عليه إذا اتبع في ذلك 

تعليمات (طبيب العيون).
ولو قال له الطبيب الثقة: إن الإثمد لا يلائمك أو لا ينفعك لكان 
ــنة، بــل متبعًا لهدي  عليه أن يجتنبــه، ولا يكون بذلك مخالفًا للس
الإســلام في وجوب الرجوع إلى أهل الذكر والخبرة في كل شــأن، 
«لا ضرر ولا ضــرار»(٣). ولم  ومتبعًا كذلك لقول رســوله الكريــم: 

حه الألباني في صحيح الجامع  رواه ابن ماجه في الطب (٣٤٩٦)، وأبو يعلى (٢٠٥٨)، وصح  (١)
(٤٠٥٤)، عن جابر.

رواه الطبراني فــي الكبير (١٠٩/١)، والأوســط (١٠٦٤)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد   (٢)
(٨٣٥٣): رواه الطبرانــي في الكبير والأوســط، وفيــه عون بن محمد بــن الحنفية، ذكره 
ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة، ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله ثقات. وحسنه الألباني في 

الصحيحة (٦٦٥)، عن علي.
جوه: حسن. وابن ماجه في الأحكام (٢٣٨١)، عن ابن عباس.  رواه أحمد (٢٨٦٥)، وقال مخر  (٣)
ورواه الدارقطني في البيوع (٧٧/٣)، عن أبي ســعيد الخدري، وقال النووي في الأربعين 
(الحديث الثاني والثلاثون): حديث حســن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مســندًا، 
ورواه مالك في الموطأ مرســلاً، عن عمرو بــن يحيى، عن أبيه، عن النبي ژ ، فأســقط 
أبا سعيد. وله طرق يقوي بعضها بعضًا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرحه 
للحديث: وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها 
=يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من 
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٨٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

يبعث ! ليقوم بطب الأجســام، فذلك له أهلــه، وإنما بعث بطب 
القلوب والعقول والأنفس.

ولو نظرنا إلى حديث (غمــس الذباب) الــذي دارت حوله معارك 
الجدل في هذا العصر هذه النظرة، لاسترحنا وأرحنا.

فالحديث يمثل إرشادًا في أمر دنيوي، في بيئة معينة قليلة الموارد، 
محدودة المصادر من المــواد الغذائية، فلا ينبغي المســارعة بإلقاء كل 
طعام وقعت فيه ذبابة، وخصوصًا في مجتمع يبني أبناءه على التقشــف 

والخشونة والإعداد لحياة الجهاد.

أما ما تضمن الحديث مــن إخبار بأن «في أحــد جناحيه داء، وفي 
 الآخر شــفاء»، فهو شــيء فوق خبرة البيئة، وتجربة العرب. وينبغي ألا

نقابله بالرد أو التكذيب لمجرد الاستبعاد.

ومهما يكن اعتزازنا بما ســماه العلماء (الطب النبوي) فمن المتفق 
ع العلم بالطب، ولا بعث لذلك. النبي ژ ، لم يد عليه: أن

ولم يقل أحد مــن العلماء المعتبرين ـ فيما أعلــم ـ بأن ما جاء من 
ت به الأحاديث ـ مأخوذ على عمومه  ا صح وصفات علاجية معينة ـ مم
وإطلاقه. بل هــو ـ وإن ورد بلفظ عام في بعــض الأحيان ـ مخصوص 

بمكانه وزمانه وحاله.

الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشــعر بكونه غير ضعيف، واالله أعلــم. وقال ابن الملقن: 
حه إمامنا ـ أي الشافعي ـ في حرملة. خلاصة البدر المنير (٤٣٨/٢)، نشر مكتبة الرشد،  وصح
ط ١، ١٤١٠هـ ـ ١٩٨٩م. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢١٠/٢): وقد استدل الإمام 

أحمد بهذا الحديث.

=
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نَّة النبويَّة وعلومها٩٠ الس� المحور  السادس : 

ا����ي:  Aا��  Hد��Gأ i'�� 0>6ا�  
Kا  Xو�J<

وهذا ما نجد المحقق ابن القيم ـ برغم اهتمامه بالطب النبوي، وبيان 
ما فيه من منافع وأسرار حســب علمه وعلم عصره ـ يلفت النظر إليه في 
كتابه «زاد المعــاد في هَدي خير العبــاد»، وينبه علــى أن كثيرًا من هذه 
الأوامر والتوجيهات النبوية في هذا الشأن ليست عامة لكل الناس، في كل 
البيئات وفي كل الأحوال، بل هي مخصوصة بمثل البيئة التي قيلت فيها.

خذ مثلاً لذلك حديثــه عن (هديه ژ في علاج عرق النســا). قال: 
روى ابن ماجه في ســننه، من حديث محمد بن ســيرين، عن أنس بن 
ةٍ  سا ألْيةُ شاةٍ أعرابيمالك قال: سمعتُ رسول االله ژ يقول: «   دَوَاءُ عرق الن

تذَُابُ، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يُشرَب على الريق كل يومٍ جزء»(١).
قال ابن القيم: «عِرق النسا: وجع يبتدئ من مفصل الورك، وينزل من 
خلف الفخذ، وربما على الكعــب. وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتَهْزُلُ 
معه الرجل والفخذ، وهذا الحديث فيه معنًى لغــوي ومعنًى طبي، فأما 
المعنى اللغوي، فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعِرق النسا، خلافًا 
لمن منع هذه التســمية، وقال: النسا هو العِرق نفســه، فيكون من باب 

إضافة الشيء إلى نفسه، وهو ممتنع.
وجواب هذا القائل من وجهين. أحدهما: أن العرق أعم من النســا، 

فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو: كل الدراهم أو بعضها.
الثاني: أن النســا: هو المرض الحال بالعِرق، والإضافة فيه من باب 
إضافة الشــيء إلى محله وموضعه. قيل: وسُــمي بذلك لأن ألمه ينسي 

 ـ٨٧. سبق تخريجه ص  (١)
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٩١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ما ســواه، وهذا العرق ممتد من مفصل الورك، وينتهــي إلى آخر القدم 
وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر.
وأما المعنى الطبي: فقد تقدم أن كلام رسول االله ژ نوعان:

أحدهما: عام بحسب الأزمان، والأماكن، والأشخاص، والأحوال.
والثاني: خاص بحسب هذه الأمور أو بعضها، وهذا من هذا القسم، 
فإن هذا خطاب للعرب، وأهل الحجاز، ومن جاورهم، ولا سيما أعراب 
البوادي، فإن هذا العلاج مــن أنفع العلاج لهم. فإن هذا المرض يحدث 
من يُبس، وقد يحدث من مادة غليظة لَزِجَة، فعلاجها بالإسهال. والألْيَةُ 
فيها الخاصيتــان: الإنضاج، والتليين، ففيها الإنضــاج، والإخراج. وهذا 
المرض يحتــاج عِلاجُه إلى هذين الأمرين، وفي تعيين الشــاة الأعرابية 
لقلة فضولها وصغر مقدارها، ولطف جوهرهــا، وخاصية مرعاها، لأنها 
ترعى أعشاب البر الحارة، كالشيح، والقَيصوم، ونحوهما، وهذه النباتات 
يه  فها تَغذ ى بها الحيوان، صار في لحمه من طبعها بعــد أن يُلط إذا تغذ
بها، ويكســبها مزاجًا ألطف منها، ولا ســيما الأليــة، وظهور فعل هذه 
النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، ولكــن الخاصية التي في الألية 
من الإنضاج والتليين: لا توجد في اللبن، وهــذا ـ كما تقدم ـ أن أدوية 

غالب الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة، وعليه أطباء الهند.
بة، وهــم متفقون كلهم على أن  ا الروم واليونان فيعتنون بالمركوأم
مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء، فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز فبما كان 

أقل تركيبًا.
وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، 
فالأدوية البســيطة تناســبها، وهذا لبســاطة أغذيتهم فــي الغالب، وأما 
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نَّة النبويَّة وعلومها٩٢ الس� المحور  السادس : 

بــة فغالبًا ما تحــدث عن تركيــب الأغذيــة وتنوعها  الأمــراض المرك
بة، واالله تعالى أعلم»(١) اه ـ. واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المرك

وينهج ابن القيم هذا المنهج عنــد كلامه عن (تمر المدينة) وما جاء 
في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال ژ : «من تصبح 

بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر»(٢).
ا بين لابتيها(٣) حين يصبح،  وفي لفظ: «من أكل ســبع تمرات مم
ه ســم حتى يمســي»(٤). وبعد أن يتحدث عن التمر وفائدته  لم يضر
ـ بحسب علمه وعلم عصره ـ وخصوصًا لأهل المدينة، إذ هو قوتهم 

ومادتهم، يقول:

«وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد بــه الخاص، كأهل المدينة 
ومن جاورهم، ولا ريب أن للأمكنة اختصاصًا بنفع كثير من الأدوية في 
ذلك المــكان دون غيره، فيكون الدواء الذي قــد ينبت في هذا المكان 
نافعًا من الداء. ولا يوجد فيه ذلك النفــع إذا نبت في مكان غيره لتأثير 
نفس التربة أو الهواء أو هما جميعًا، فإن للأرض خواص وطبائع يقارب 
اختلافها اختلاف طبائع الإنسان. وكثير من النبات يكون في بعض البلاد 
ا قاتلاً، ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين،  غذاءً مأكولاً، وفي بعضها ســم
وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين من أمراض ســواها، وأدوية 

لأهل بلد لا تناسب غيرهم ولا تنفعهم.

زاد المعاد (٦٦/٤، ٦٧).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٤٤٥)، ومسلم في الأشربة (٢٠٤٧).  (٢)

لابتاها: ما يحيط بجانبيها من الحجارة السود والبركانية، تثنية لابة، بزنة غابة.  (٣)
رواه مسلم في الأشربة (٢٠٤٧) (١٥٤).  (٤)
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٩٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ويجوز نفع التمر المذكور في بعض الســموم، فيكون الحديث من 
العام المخصوص، ويجــوز نفعه ـ لخاصية تلك البلــدة، وتلك التربة 
الخاصة ـ من كل ســم. ولكنْ هاهنا أمر لا بد من بيانــه، وهو أن من 
النفع بــه، فتقبله الطبيعة،  انتفاع العليل بالدواء قبوله، واعتقاد  شــرط 
فتســتعين به علــى دفع العلة، حتــى إن كثيــرًا من المعالجــات ينفع 
بالاعتقاد، وحســن القبول، وكمال التلقي. وقد شــاهد الناس من ذلك 
عجائب، وهذا لأن الطبيعة يشــتد قبولها له، وتفرح النفس به، فتنتعش 
القوة، ويقوى سلطان الطبيعة، وينبعث الحار الغريزي، فيساعد على دفع 
المؤذي، وبالعكس يكون تأثير كثير من الأدوية نافعًا لتلك العلة، فيقطع 
عمله سوء اعتقاد العليل فيه، وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول، فلا يجدي 

عليها شيئًا(١) اه ـ.

وابن القيم هنا يلفت النظر إلى الجانب النفسي، وأهميته في العلاج، 
وتعجيل الشــفاء، وأثر ما يعرف الآن باســم (الإيحاء) وهو جانب يقره 

الطب الحديث بكل تأكيد.

والذي ينبغي الانتباه إليه مــن كلام ابن القيم، والذي كرره في «زاد 
المعاد» في أكثر من مناسبة، هو أن كثيرًا من الأحاديث الواردة في الطب 
ونحــوه لا تؤخذ على عمومهــا وإطلاقها. فكثيــرًا ما تكون مخصوصة 
بظرف معين، أو مكان معين، أو حال معين، لا يحسن تعديته إلى غيره؛ 
بل ربما صدرت عنه ژ بمحض رأيه وتجربته البشرية، كما ذكر ذلك في 

«مفتاح دار السعادة» وسننقله عنه فيما يأتي.

زاد المعاد (٨٩/٤ ـ ٩٢).  (١)
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نَّة النبويَّة وعلومها٩٤ الس� المحور  السادس : 

وانظر إلى هذا الحديث: «عليكم بألبان البقر، فإنها دواء، وأســمانها 
فإنها شــفاء، وإياكم ولحومها، فإن لحومهــا داء»(١). رواه الحاكم وابن 
حه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره  السني وأبو نعيم عن ابن مسعود وصح

الألباني في صحيح الجامع الصغير.
ونحوه عن صهيب: «عليكم بألبان البقر، فإنها شفاء، وسمنها دواء، 

حه الألباني أيضًا. ي وأبو نعيم، وصحن ولحمها داء»(٢). رواه ابن الس
ومثله: «ألبان البقر شــفاء، وســمنها دواء، ولحومهــا داء». رواه 
الطبراني في الكبير عن مليكة بنت عمرو، وهو في صحيح الجامع 

كذلك(٣).

ا��($$�؟  Hد��Gه الأpU :& ذا ?�6ل��

يمكننا أن نرفض هــذا التصحيح، لمناقضته للقــرآن، وللثابت من 
ــنة، وللواقع(٤)، وبخاصة أن الحاكم معروف بتساهله في التصحيح.  الس

رواه الحاكم في موضعين: الأول في الطب (٤٠٣/٤)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي. والثاني   (١)
اه ابن حبان. وأبو نعيم  في الطب (٤٠٤/٤)، وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: سيف وه

حه الألباني في صحيح الجامع (٤٠٦٠). في الطب النبوي (٨٥٨)، وصح
حه الألباني في صحيح الجامع (٤٠٦١). رواه أبو نعيم في الطب النبوي (٣٢٥)، وصح  (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (١٢٣٣). رواه الطبراني (٤٢/٣٥)، وصح  (٣)
أما مناقضة هذه الأحاديث للقرآن، فقد قــال تعالى: ﴿ ` c b a ﴾ [المائدة: ١]   (٤)
وكذا كثير من الآيات التي امتن االله بها على عباده بخلق الأنعام لهم. وقوله تعالى: ﴿ ? 
ــنة الثابتة فمن المعلوم: أن الرسول الكريم  ا مناقضتها للس[الأنعام: ١٤٤]، وأم ﴾ ..A @
ضحى بالبقر، وشــرع البقر في الأضحيــة والهدي، وجعل البقرة عن ســبعة كالبدنة. وأما 
مناقضتها للواقع فلأن الناس يأكلون لحوم البقر ـ مسلمين وغير مسلمين ـ ولا يجدون من 
ذلك داء، إلا ما عرف أخيرًا من مرض (جنون البقر)، لخروجهم فيه عن فطرة االله وإطعامهم 

البقر آكل العشب ما لا يليق به.
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٩٧

٩٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ــح بكثرة الطــرق، دون النظر إلى المتــن، وإن خالف  والألباني يصح
العقول، وباين النقول، وناقض الأصول.

على أن الأسانيد نفسها لا تخلو من كلام.
ولكن إذا قبلنا تصحيح الحاكم والألباني، فما تفسيرنا لذلك؟

فهل مثل هــذا الحديث ديني تشــريعي، يحمل خبــرًا لا ينطق عن 
الهوى، عن لحوم البقر، وأنها داء؟ وهل هذا الخبر مطابق للواقع؟

لو كان هذا الحديث من الدين لوجب أن يكون خبره مطابقًا للواقع 
من كل الوجوه، ومثل هذا الخبر، يلزمه تشريع وتكليف بما يترتب عليه. 
فإذا كانت لحوم البقر (داء) فــإن تناولها يحرم ـ أو علــى الأقل: يكره 
تحريمًا ـ اتقاءً للضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضــرار، وقد نهى عنه في حديث 

ابن مسعود المذكور آنفًا «وإياكم ولحومها».
ولكن الواقــع أن لحوم البقــر مأكولة فــي العالم كله، بما فيــه العالم 
الإسلامي، وقد أكلها المسلمون طوال القرون الماضية، ولم يجدوا فيها داءً، 
كما لم يجدوا في أكلها حرجًا ولا إثمًا. بــل صح   أن النبي ژ ضحى بالبقر 
عن أهله(١)، كما شرع ذبحها في الهدْي والأضاحي،   وجعل البقرة عن سبعة(٢).
فما تفســيرنا لمثل هــذا الحديث، إن لــم نحمله علــى ما قاله 
ابن القيم في «الزاد» أو في «المفتاح»؟ أعني أن الرسول قال هذا عن 
 نوع معين مــن البقر، في ظرف خــاص، وليس عــن كل البقر، وإلا
لناقض القرآن الذي جاء بحل لحم البقر في المائدة والأنعام وغيرهما 

من سور القرآن.

متفق عليه: رواه البخاري في الأضاحي (٥٥٥٩)، ومسلم في الحج (١٢١١)، عن عائشة.  (١)
رواه مسلم في الحج (١٢١٣)، عن عائشة.  (٢)
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٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها٩٦ الس� المحور  السادس : 

:A���K �6�'ا���  Hد��Gون &: الأ��b 
Kا رأي 

مة ابن خلدون لم يعْدُ الصــواب حين قال: إن الطب  العلا ورأيي أن
نة ـ من هذا القبيل، (أي  المنقول في الشــرعيات ـ يعني المنقول في الس
ليس مــن باب تبليغ الرســالة، كما عبــر الدهلوي)، إنمــا هو من باب 
ما جرى على العادة والجبلة. يقول في «مقدمته» الشــهيرة: «وللبادية من 
أهل العمران: طب يبنونه فــي غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض 
الأشخاص، متوارثًا عن مشايخ الحي وعجائزه، وربما يصح منه البعض، 
إلا أنه ليس على قانون طبيعي، ولا على موافقة المزاج، وكان عند العرب 
من هذا الطب كثير، وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث بن كَلَدة وغيره.

والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل، وليس من الوحي في 
شــيء، وإنما هو أمر كان عاديًا للعرب. ووقع ذكر أحوال النبي ژ ، من 
نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على 
ذلك النحو مــن العمل؛ فإنه ژ إنما بعث ليعلمنا الشــرائع، ولم يبعث 
لتعريف الطب ولا غيره من العاديات، وقد وقع له في شأن تلقيح النخل 
ما وقع، فقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، فلا ينبغي أن يحمل شيء من 
الطب الذي وقع في الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروع (أي 
مأمور بــه) فليس هناك ما يــدل عليه، اللهم إلا إذا اســتعمل على جهة 
التبرك، وصدق العقــد الإيماني، فيكون له أثر عظيــم في النفع. وليس 
ذلك في الطب المزاجي، وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية، كما وقع في 
مداواة المبطون بالعسل. واالله الهادي إلى الصواب، لا رب سواه»(١) اه ـ.

انظر: مقدمة ابن خلدون (١٢٤٢/٣، ١٢٤٣)، تحقيق د. علي عبد الواحد وافي، ط ٢، نشر لجنة   (١)
البيان العربي.
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٩٩

٩٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ا������:  M"�6�K ژ ا���:  ف  ُّ�)<

ا لا ريب فيه أنه ژ كان بشــرًا من الناس، ولم يكن ملَكًا، وأن  ومم
رســالته لم تُلْغِ بشــريته، وأن بعض أقوالــه وأفعاله كانــت تصدر منه 
بمقتضى البشرية المحض، فليس لها أي صفة تشريعية، مثل ما ورد أنه 
باء (أي القرع) فهذا  الد ه كان يحبكان يعجبه لحم الذراع من الشاة، وأن
وذاك أمر جبلي تختلف فيه أمزجة البشر، فلو وجد مسلم لا يعجبه لحم 
الذراع، بل يعجبه لحم الظهــر أو الفخذ، فلا ضير عليــه، وكذلك من 

باء، وإنما يحب أصنافًا أخرى من الخضراوات. الد لا يحب
كما أنه ! ـ بحكم بشــريته ـ يرضى ويغضب، وقد يصدر عنه في 
حال الغضب ما لا يقصده من قول أو دعاء علــى بعض الناس، فيجب 
على أهل العلم مراعاة ذلك، وألا يتجاوزوا بــه هذا المجال إلى مجال 

التشريع واستنباط الأحكام.
ــر جماعة من العلماء ما رواه مسلم وأحمد  وعلى هذا الأســاس فس
̂ ، أن النبي ژ قال في شــأن معاوية:  وغيرهما من حديث ابن عباس 

«لا أشبع االله بطنه!».
وقصة الحديث كما يرويه مسلم، عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع 
الصبيان، فجاء رســول االله ژ فتواريت خلف الباب. قال: فجاء فحطأني 
حطأة(١). وقال: «اذهب وادع لي معاوية». قــال: فجئت فقلت: هو يأكل. 
قال: ثم قال لي: «اذهب فادع لي معاوية». قال: فجئت فقلت: هو يأكل. 

قال: «لا أشبع االله بطنه!»(٢).

رها أحد الرواة: بقوله: قفدني قفدة. والقفد: الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين. فس  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٠٤)، وأحمد (٢٦٥١).  (٢)
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١٠٠

نَّة النبويَّة وعلومها٩٨ الس� المحور  السادس : 

فمن العلماء من قــال: إن هذا الدعاء منه ! غيــر مقصود، بل هو 
ما جرت به عادة العرب في وصل كلامهم بمثــل هذه العبارات، كقوله 
لبعض نسائه: «عقرَى حلقَى»(١)، وقوله لمعاذ برغم حبه له: «ثكلتك أمك 

يا معاذ!»(٢)، وقوله: «فاظفر بذات الدين تربت يداك!»(٣)، ونحوها.
وهنــاك تأويل آخر لهذا الحديــث ذكره المحدث الشــيخ ناصر الدين 
الألباني بقوله: «ويمكن أن يكون ذلك منه ژ بباعث البشــرية التي أفصح 
عنها هو نفسه ‰  في أحاديث كثيرة متواترة، منها حديث عائشة # قالت:
دخل على رســول االله ژ رجــلان، فكلماه بشــيء لا أدري ما هو 
ا خرجا قلت: يا رسول االله: من أصاب من  هما، فلمفأغضباه، فلعنهما وسب
الخير شــيئًا ما أصابه هذان؟ قــال: «وما ذاك؟». قالت: قلــت: لعنتهما 
وسببتهما. قال: «أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا 

بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاةً وأجرًا»(٤).
رواه مســلم مع الحديث الذي قبله في بــاب واحد هو «باب من 
لعنه النبي ژ أو ســبه أو دعا عليه وليس أهلاً لذلــك: كان له زكاةً 

وأجرًا ورحمةً».
ثم ساق فيه من حديث أنس بن مالك قال: كانت عند أم سُليْم 
اليتيمـة، فقـال:  يتيمـــة، فـرأى رســول االله ژ  أنـس ـ   أم ـ وهـي 

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١)، كلاهما في الحج، عن عائشة.  (١)
جوه: صحيح بطرقه وشواهده. والترمذي في الإيمان (٢٦١٦)،  رواه أحمد (٢٢٠١٦)، وقال مخر  (٢)
وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣)، والحاكم في التفســير (٤١٢/٢، ٤١٣)، 

حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، عن معاذ بن جبل. وصح
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع (١٤٦٦)، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٠٠).  (٤)
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١٠١

٩٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

«آنـت هيَه؟ لقد كبرتِ لا كبر سنك». فرجعت اليتيمة إلى أم سليم 
 تبكي، فقالت أم ســليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجاريــة: دعا علي
نبي االله ژ ألا يكبر ســني أبدًا. أو قالت: قرني. فخرجت أم سليم 
مســتعجلةً تلوث خمارهــا(١) حتى لقيتْ رســول االله ژ ، فقال لها 
 رسول االله ژ : «ما لك يا أم سليم؟». قالت: زعمت أنك دعوت ألا
يكبر سنها، أو لا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول االله ژ ، ثم قال: 
«يا أم سليم! أما تعلمين شرطي على ربي؟ إني اشترطت على ربي 
فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب 
تي بدعوةٍ ليس لها بأهل: أن  ما أحد دعوت عليه من أمالبشــر، فأي

يجعلها طهورًا وزكاةً وقُربةً يقربه بها منه يوم القيامة»(٢).
ثم أتبع الإمام مســلم هذا الحديث بحديث معاوية وبه ختم الباب، 
إشارةً منه 5 إلى أنها من باب واحد، وفي معنى واحد، فكما لا يضر 
اليتيمة دعاؤه ژ عليها ـ بل هو لها زكاةً وقربةً ـ فكذلك دعاؤه ژ على 

معاوية. وقد قال الإمام النووي في «شرحه على مسلم»:
وأما دعاؤه ژ على معاوية ففيه جوابان:
أحدهما: أنه جرى على اللسان بلا قصد.

ره، وقد فهم مسلم 5 من هذا الحديث  ه عقوبةً له لتأخوالثاني: أن
أن معاوية لم يكن مستحقا الدعاء عليه، فلهذا أدخله هذا الباب، وجعله 

غيره من مناقب معاوية؛ لأنه في الحقيقة يصير دعاءً له(٣).

أي تديره على رأسها.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٠٣).  (٢)

شرح النووي على مسلم (١٥٦/١٦)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢، ١٣٩٢ه ـ.  (٣)
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١٠٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٠ الس� المحور  السادس : 

وقد أشار الذهبي إلى هذا المعنى الثاني فقال في «سير أعلام النبلاء»:
قلت: لعل أن يقال: هذه منقبة لمعاوية لقوله ژ : «اللهم من لعنته أو 

سببته فاجعل ذلك له زكاةً ورحمة»(١).
واعلم أن قوله في هذه الأحاديث: «إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى 
 Ú Ù Ø × Ö ﴿ :ما هو تفصيل لقول االله تبارك وتعالىالبشــر...». إن

Ü Û.. ﴾ الآية. [الكهف: ١١٠].
وقد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطــف الهوجاء إلى إنكار مثل 
هذا الحديث؛ بزعم تعظيم النبي ! وتنزيهــه عن النطق به! ولا مجال 
إلى مثل هذا الإنــكار، فإن الحديث صحيح ـ بــل ومتواتر ـ فلقد رواه 
مسلم من حديث عائشة وأم سليم(٢) كما ذكرنا، ومن حديث أبي هريرة(٣) 
̂ ، وورد من حديث ســلمان وأنس وســمرة وأبي الطفيل  وجابــر(٤) 

وأبي سعيد وغيرهم(٥).
إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء  النبي ژ تعظيمًا مشروعًا،  وتعظيم 
به ژ صحيحًا ثابتًا، وبذلك يجتمع الإيمان به ژ عبدًا ورســولاً، دون 
نة، ولكنه سيد البشر  إفراط ولا تفريط، فهو ژ بشر، بشهادة الكتاب والس
وأفضلهم إطلاقًــا بنص الأحاديــث الصحيحة، وكما يــدل عليه تاريخ 

سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣٠/١٤)، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب   (١)
الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

في الأصل (أم سلمة)، والمثبت الصواب.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٦١)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠١).  (٣)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٠٢).  (٤)
انظر: كنز العمال (٦٠٩/٣ ـ ٦١٣)، تحقيق بكري حياني وصفوة السقا، نشر مؤسسة الرسالة،   (٥)

ط ٥، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م
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١٠١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

حياته ژ وسيرته، وما حباه االله تعالى به من الأخلاق الكريمة، والخصال 
الحميدة، التي لم تكتمل في بشر اكتمالها فيه ژ ، وصدق االله العظيم، إذ 

خاطبه بقوله الكريم: ﴿ n m l k ﴾ [القلم: ٤]»(١) اه ـ.
ويعني هــذا أن بعض مــا روي عنه ژ ، ليس بوحي مــن االله إليه، 
ولا قصد به التبليغ عن ربه، بل قاله أو فعله بصفته البشرية، ولا مدخل 

للوحي فيه.

:�>ًGو r�>�  ‰ i'K أ�b�ره 

والبحث لا يدور حول الأوامر والنواهي فحســب، وهي التي تتعلق 
بها الأحكام، بل يدخل في الأخبار أيضًا.

فقد يخبر النبي ژ عن شيء بحســب رأيه وعلمه البشري وتجربته 
في بيئته، وليس عن وحي، فلا يصادف هذا الخبر محله، كما أخبر عن 
موضوع تأبير النخل، وأنه لا ضرورة إليه، ثــم بين لهم أنه كان ظنا منه 

وليس بتوقيف من االله تعالى.
ومثل ذلك إخباره عن العدوى، وفيها قوله: «لا عدوى»، وقوله: «فمن 
أعدى الأول؟»(٢)، ثم إثباته ذلك فــي أحاديث أخرى، مثل قوله: «فرِ من 
المجذوم فرارك من الأسد»(٣)، وقوله: «لا يوردن مُمْرض على مُصِح»(٤)، 

انظر: سلســلة الأحاديث الصحيحة (١٦٤/١) وما بعدها، تعليقًا على حديث (٨٢، ٨٣، ٨٤)،   (١)
بتصرف.

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٧١)، ومسلم في السلام (٢٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
جوه: صحيح.  ذكره البخاري تعليقًــا (٥٧٠٧) مجزومًا به. ورواه أحمــد (٩٧٢٢)، وقال مخر  (٣)

حه الألباني في الصحيحة (٧٨٣)، عن أبي هريرة. والبيهقي في النكاح (١٣٥/٧)، وصح
متفق عليه: رواه البخــاري في الطــب (٥٧٧٠، ٥٧٧١)، ومســلم في الســلام (٢٢٢١)، عن   (٤)
أبي هريرة. والممرض: صاحب الإبل المريضة بالجرب، والمصح: صاحب الإبل الصحيحة.
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نَّة النبويَّة وعلومها١٠٢ الس� المحور  السادس : 

ونهيــه عن الدخول فــي بلد وقع فيــه الطاعون(١). وكلهــا من أحاديث 
الصحيحين، أو أحدهما.

وقد ســلك العلماء من قديم مســالك عدة للتوفيــق بين الأحاديث 
المتعارضــة في هذا الباب. ومنهــم من قال: إن الأحاديــث التي أثبتت 
العدوى نســخت الأحاديث النافية لها، وهي متأخرة عنها، والمتأخر قد 

ينسخ المتقدم.
هذا مع أن الأحاديث الأولى من باب الأخبار، والأخبار لا تنســخ، 

لأنها إما صدق وإما كذب.
وذكر المحقق ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» جملة مسالك 

للعلماء للخروج من التعارض بين ظواهر هذه الأحاديث.
والذي يهمنا ذكره منها هنا قوله:

وقد سلك بعضهم مسلكًا آخر، فقال: ما يخبر به ژ نوعان:
أحدهما: ما يخبر به عن الوحي، فهذا خبر مطابق لمُخبره من جميع 

الوجوه ذهنًا وخارجًا، وهو الخبر المعصوم.
والثاني: ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا، التي هم أعلم بها منه، 

فهذا ليس من رتبة النوع الأول، ولا تثبت له أحكامه.
وقد أخبر ژ عن نفسه الكريمة بذلك ـ تفريقًا بين النوعين ـ فإنه لما 
«ما هذا؟».  قــال:  التلقيح ـ  يؤبرونها ـ وهو  النخل  ســمع أصواتهم في 

إشارة إلى الحديث المتفق عليه: «إذا ســمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض   (١)
وأنتم بها فلا تخرجــوا فرارًا منه». رواه البخاري في الطب (٥٧٢٩)، ومســلم في الســلام 

(٢٢١٩)، عن عبد الرحمٰن بن عوف.
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فأخبروه بأنهم يلقحونها، فقال: «ما أرى لو تركتموه يضره شيئًا». فتركوه، 
فجاء شــيصًا، فقال: «إنما أخبرتكم عن ظني، وأنتم أعلم بأمر دنياكم، 

ولكن ما أخبرتكم عن االله».
والحديث صحيح مشــهور، وهو من أدلة نبوتــه وأعلامها، فإن من 
خفي عليه مثل هذا من أمــر الدنيا، وما أجرى االله به عادته فيها، ثم جاء 
من العلوم التي لا يمكن البشَــر أن يطلع عليها البتة إلا بوحي من االله، 
ا كان وما يكون، وما هو كائن، من لدن خلق العالم إلى أن استقر أهل  مم
الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، وفي غيب الســماوات والأرض، 
وعن كل سبب دقيق أو جليل، تنال به سعادة الدارين، وكل سبب دقيق 
أو جليل تنال به شقاوة الدارين، وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما، 
مع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها، وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثر 
من معرفته، كما أنهم أعرف بالحســاب والهندســة والصناعات وعمارة 

الأرض والكتابة.
ــا ينال بالتعلم والتفكــر والنظر والطرق التي  فلو كان ما جاء به مم
يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه، لأن أسباب ما ينال بالفكر 
والكتابة والحســاب والنظر والصناعات بأيديهم. فهذا من أقوى براهين 
نبوته وآيات صدقــه، وأن هذا الذي جــاء به لا صنع للبشــر فيه البتة، 
ا ينال بسعي وكسب وفكر ونظر، ﴿ 0 1 2 3 4 ❁ 6  ولا هو مم
7 8 ﴾ [النجــم: ٤، ٥]، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله 

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول.
قالوا: فهكذا إخباره عن عدم العــدوى: إخبار عن ظنه، كإخباره عن 
عدم تأثير التلقيح، لا ســيما وأحد البابين قريب من الآخر، بل هو في 
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نَّة النبويَّة وعلومها١٠٤ الس� المحور  السادس : 

النوع واحد، فــإن اتصال الذكر بالأنثــى، وتأثره به، كاتصــال المُعْدَى 
ا يتعلق به  كليهما من أمور الدنيا، لا مم بالمعدي وتأثره به، ولا ريب أن
حكم من الشــرع. فليس الإخبار به كالإخبار عن االله ســبحانه وصفاته 

وأسمائه وأحكامه.
ا تبين له ژ من أمر الدنيا الذي أجرى االله سبحانه عادته  وقالوا: فلم
به ارتباط هذه الأسباب بعضها ببعض، وتأثير التلقيح في صلاح الثمار، 
هم على تأبير النخل، ونهاهم أن  أقر : وتأثير إيراد الممْرض على المصح

. يورد ممْرض على مصح
ة في التسمية إذا  قالوا: وإن سمي هذا نسخًا بهذا الاعتبار، فلا مشاح
ظهر المعنى. ولهذا قال أبو ســلمة بن عبد الرحمٰــن (راوي الحديث): 
ز أبو سلمة  فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نُسخ أحد القولين بالآخر؟ فجو

النسخ في ذلك، مع أنه خبر. وهو بما ذكرنا من الاعتبار.
قال ابن القيم: وهذا المسلك حسن...»(١) اه ـ.

:�)����� hs��?

ــنة النبوية المنقولة  من الس ن لنا من خلال هذا البحث، أنوبهذا تبي
إلينا: ما لا يدخل في باب التشــريع، وإنما هو من أمــر دنيانا المحض 
 الذي ترك تدبيره وتنظيمه إلى عقولنا واجتهادنا ـ ونحن أعلم به ـ كما أن
منها ما لا يحمل صفة التشريع العام المطلق الدائم، الذي يخاطب الناس 
به في كل زمــان ومكان، بل قُصد به حالات جزئيــة في ظروف معينة، 
وهو ما قاله أو فعله ژ ، بصفة الإمامة والرئاسة التي كانت له، فهو إمام 

مفتاح دار السعادة لابن القيم (٢٦٧/٢، ٢٦٨)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (١)
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المســلمين ورئيس دولتهم، والقائم بأمر سياستهم، وبيده سلطة التنفيذ، 
أو بصفة القضاء والحكم التي كانت له أيضًا.

فة بهذا المنظار الفاحص: يحل لنا كثيرًا من  ة المشرن والنظر إلى الس
المشكلات في تراثنا الفقهي العريض.

مثال ذلك: مــا ورد من أن النبي ژ قســم خيبر حيــن فتحها بين 
المقاتلين، على حين توقف عمر ƒ في قسمة سواد العراق، ورأى أن 
ل مــن خراجها  يقــف رقبة الأرض لمصالــح الأجيال الإســلامية، يمو
المجاهدون وحراس دولة الإسلام وغيرهم. ولهذا قال: أردت أمرًا يسع 

.(١) ̂ أول الناس وآخرهم. وهو ما أشار به معاذ 
ولا يعتبر هذا مخالفةً للنبي ژ ، فإن ما فعله الرسول الكريم كان فيه 
الخير والصلاح في زمنه ‰ ، وما فعله عمر كان فيه الخير والصلاح في 
زمنه أيضًا. وهذا ما نقله الإمــام ابن قدامة في «المغني» في تعليل رواية 
من قال: «إن الأرض المفتوحة عنوة تصير وقفًا بنفس الاســتيلاء عليها؛ 
لاتفاق الصحابة عليه. قال: وقسمة النبي ژ خيبر كانت في بدء الإسلام 
وشدة الحاجة، فكانت المصلحة فيه. وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك 

في وقف الأرض، فكان هو الواجب»(٢) اه ـ.
ومثل ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، عن معاذ بن 
جبل ƒ ،   أن النبي ژ أمره حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ في الجزية من 

كل حالم (أي بالغ) دينارًا، أو عِدْلَه معافر(٣) (يعني ثيابًا معافرية).

انظر كتابنا: فقه الزكاة (٤١٤/١، ٤١٥).  (١)
المغني لابن قدامة (٥٩٨/٢) نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (٢)

جوه: إســناده صحيح. وأبــو داود (١٥٧٦)، والترمذي  رواه أحمد (٢٢٠١٣)، وقال مخر  (٣)
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نَّة النبويَّة وعلومها١٠٦ الس� المحور  السادس : 

ر الجزية في عهده تقديرًا آخر، فقد قسم الذين  ولكننا رأينا عمر يقد
تجب عليهم الجزية بحسب مقدرتهم المالية إلى ثلاثة أقسام:

نة، والأوساط ٢٤ درهمًا،  فالموسرون فرض عليهم مبلغ ٤٨ درهمًا في الس
وذوو الدخل المحدود: ١٢ درهمًا. كما روى ذلك أبو عبيد والبيهقي(١).

وهذا ليس خلافًا لسُنة الرسول العظيم صلوات االله وسلامه عليه، بل 
راعى الحال في زمنه، فحال أهل الشام والعراق ليس كحال أهل اليمن، 

بل هم متفاوتون، فراعى هذا التفاوت ورتب عليه حكمه.
ولهذا روى البخاري، عن ابن أبي نُجَيْح قال: قلت لمجاهد: ما شأن 
أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك 

من قبيل اليسار(٢).
قال الإمام الشــوكاني: ولعل ما وقع من عمر وغيــره من الصحابة من 
 ا محدودًا، أو أن هــم لم يفهموا من النبي ژ حــدالزيادة على الدينار، لأن
حديث معاذ المتقدم واقعة عين لا عموم لها، وأن الجزية نوع من الصلح(٣).
ويمكن أن يقال أيضًا: إنه نوع من التصرف السياسي للرسول الكريم 
بمقتضى إمامته ورئاسته للأمة، اقتضته المصلحة العامة في ذلك الوقت، 
وفي هذه الحالة، ويمكن للإمام من بعده أن يعمل بما تقتضيه المصلحة 
في وقته. ولا يكون بذلــك مخالفًا له، بل مهتديًــا بهديه ! في رعاية 

المصالح حسب زمانها ومكانها وحالها.

حه الألباني في  (٦٢٣)، وقال: حديث حسن. والنسائي (٢٤٥٠)، ثلاثتهم في الزكاة، وصح
الإرواء (١٢٥٤).

انظر: نيل الأوطار للشوكاني (٦٨/٨) وما بعدها.  (١)
المصدر السابق.  (٢)
المصدر السابق.  (٣)
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وقريب من ذلك موقف الحنفية من حديــث «البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي عــام»(١). حيث ذهبوا إلى عدم الجمــع بين الجلد ـ الذي 
نص عليه القرآن في حد الزنى ـ والنفــي، مؤولين النفي الواقع من 
النبــي ژ بأنه من باب التعزيز والسياســة، التــي تختلف باختلاف 
الأوقات والأماكن والأشخاص والأحوال، وأن للإمام أن يفعل ذلك 
تعزيزًا، في الزنى وفي غيــره، كما نفى عمر ƒ نصر بن حجاج من 
المدينة، لما سمع من افتتان النساء به، مؤيدين ذلك بما جاء عن علي 
ب  ه غركرم االله وجهه: حسبهما من الفتنة أن ينفيا! وما جاء عن عمر أن
ر ولحــق بهرقل، فقال ƒ : واالله  رجلاً في الشــراب إلى خيبر فتنص

ب مسلمًا(٢). لا أغر

:�>bأ D>��<

على أن أهم ما يجب أن ننبه عليه، ونلفت الأنظار إليه، في ختام هذا 
ي في التمييز بين ما جاء في  ة التحر البحث، هو ضرورة التدقيق وشــد
نة للتشــريع وما لم يجئ للتشريع، وما كان للتشــريع العام المطلق  الس
الدائم، وما ليس كذلك، وما صدر بوصف الإمامة والرئاسة، وما ليس له 

هذه الصفة.
فبعد إثبــات مبدأ التقســيم ـ كمــا ذكــره المحققون مــن القدماء 
والمحدثين ـ الذين نقلنا أقوالهم في دراســتنا هذه: تبقى سلامة التطبيق 
ــنة، فهنا مزلــة القدم، وهنا يقع الإفــراط والتفريط  على ما ورد في الس

رواه مسلم في الحدود (١٦٩٠)، وأحمد (٢٢٦٦٦)، عن عبادة بن الصامت.  (١)
رواه عبد الرزاق في الطلاق (١٣٣٢٠)، عن ابن عمر. انظر: رد المحتار على الدر المختار في   (٢)

فقه الحنفية (١٤/٤)، نشر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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١١٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٠٨ الس� المحور  السادس : 

اللذان لا يســلم منهما إلا من رزقه االله البصيرة، وعمــق الفهم لمقاصد 
الشــريعة، والربط بين كلياتهــا وجزئياتها، بعد التحرر مــن اتباع هوى 
النفس، أو أهــواء الغير، واســتفراغ الجهد في البحــث والاطلاع على 
النصوص، ومعرفة صحيحها من سقيمها، بغية الوصول إلى الحق، «ومن 

هه في الدين»(١). يرد االله به خيرًا يفق
اللهم ارزقنا نورًا نمشي به في الظلمات، وهب لنا فرقانًا نميز به بين 
المتشــابهات، ووفقنا أن نحــرز الأجرين: أجر الاجتهــاد، وأجر إصابة 
الحق، واغفر لنا ما زل به الفكر أو القلم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 

ولا أقل من ذلك، اللهم آمين.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخــاري في العلم (٧١)، ومســلم فــي الزكاة (١٠٣٧)، عــن معاوية بن   (١)
أبي سفيان.
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�َّ� َ�(َ�رًا ��َ�ْ'�&� ا��ُّ

:?�
ا�0�6 ا�

QaradawiBooks.com

                         111 / 467

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                         112 / 467

http://qaradawibooks.com


 

١١٣

١١١

::Gوا�� X6'وا� ِّZ$ا�  
>K �&�'ا��

مصــادر المعرفة عنــد الماديين تنحصــر فيما يدركــه الحس من 
ـات، أو يدركه العقل من المعقــولات، ولا يؤمنون بأي مصدر  الماديـ

وراء ذلك.

ونحن ـ المسلمين ـ نؤمن بهذين المصدرين، ونعتبر الحواس والعقل 
أدوات مهمة، بل نعِمًا جليلة، وهبها االله للإنسان ليتعرف بها على نفسه، 
وعلى آفاق الكــون من حوله، ويطل بواســطتها على ما فيه من ســنن 
وأسرار تُعَد من أعظم الشــواهد، وأدل الآيات على الرب الأعلى، الذي 

أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :يقول تعالى
¿ Å Ä ÃÂ Á À ﴾ [النحل: ٧٨].

 Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :قال تعالــى
Ñ Ð Ï Î ﴾ [الإسراء: ٣٦].

كما أنها من أكبر الوسائل التي تعين الإنســان على عمارة الأرض، 
والقيام بمهمة الخلافة فيها، كما يحب االله تعالى.

>�*<ــ�
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١١٤

نَّة النبويَّة وعلومها١١٢ الس� المحور  السادس : 

ولهذا، كان التفوق العلمي لآدم أبي البشر على الملائكة، من أظهر 
ــحه لمنصب الخلافة في الأرض. فقد علمه االله من  زه عليهم، ورشما مي
الأســماء ما لم يُعلمهم، وهو مقتضى حكمة الحكيم وعلم العليم الذي 

قال: ﴿ : ; > = < ﴾ [البقرة: ٣٠].

ولكننا ـ نحن المسلمين ـ نؤمن بأن هناك مصدرًا آخر للمعرفة، يعلو 
على هذين المصدرين، ويســددهما إذا أخطآ الصواب، أو ضلا السبيل، 

وهو: الوحي الإلٰهي.

إن االله تبارك وتعالى، قد منح الإنســان جملة هدايات ـ بعضها أرقى 
من بعض ـ تهديه إلى معرفة نفســه، ومعرفة الآفــاق من حوله، ومعرفة 

مبدئه ومصيره ورسالته.

منحه هداية الحواس، وأظهرها: الســمع والبصــر، ليتعامل بها مع 
الكون الذي يعيش فيه، بما فيه ومن فيه، ويستخدمها في تحقيق أهدافه 

التي خُلق لها.

ولكن الحواس لها مجال معين لا تتعداه، كما أنها يمكن أن تخطئ، 
حتى إن أقواها وهو البصر، يرى الظل ساكنًا وهو متحرك، ويرى السراب 
يحســبه ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، ويرى الكبير صغيرًا لبعده عنه 

كالنجوم في السماء.

لهذا، من االله على الإنســان بهداية أعلى، وهي هداية العقل، الذي 
ب خطأ الحــواس، ويعمل فيما لا مجال لها فيــه من المدركات،  يصو
دات والقوانيــن الكلية، وكل ما عــدا الجزئيات  كالرياضيــات والمجر

ة. المحس
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١١٥

١١٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

والعقل هو الذي ميز الإنســان عن ســائر الحيــوان، وبه عرف 
الإنســان نفســه، وعرف عالمــه، وعرف ربــه، وهو ـ كمــا يقول 

الأصوليون ـ مناط التكليف.

المعرفة وتصنيفها والتوليد  اكتساب  ـ برغم أهميته في  العقل  ولكن 
منها، وقدرته على التفريق بين الحقيقة والوهــم، وبين اليقين والظن ـ 
لا يؤمَن عثاره، فكثيرًا ما تحكمــه العجلة، أو يركبه الغــرور، أو تغلبه 
الدينية  ــة والعامــة، والمواريث  البيئتان الخاص الأهواء، أو تؤثر عليــه 
والثقافية مــن حوله، إيجابًا أو ســلبًا، فيبتعد عن الحــق، وينحرف عن 

الصواب، ويزين له سوء عمله فيراه حسنًا.

والعجيب، أن الذي اكتشف هذا هو العقل نفسه.

فالعقل المجرد: هو الذي عرف بتأمله وخبرته أنه غير معصوم، وأن 
بعض ما يعتبره حقائق اليوم: يصبح أوهام الغد، وبعض ما قاتل من أجله 
في الماضي، قد أثبت نقيضه في الحاضــر، وأن بعض ما كان يعتبر من 
ليات العلم عند الفلاسفة الكبار قديمًا: قد غدا اليوم أباطيل، حتى عند  أو

تلاميذ المدارس الصغار.

كما عرف العقل ـ كذلك ـ أن مجالــه محدود، وأنه لا يعرف من 
الكون الــذي حوله إلا قليلاً ـ بــل إنه لا يعرف نفســه وكيف يعمل 
وكيف يدرك ـ وأنه لا يعرف إلا ظواهر الأشــياء، أما كُنهها وحقائقها 
فلا يعرفها، وأنه عرف كثيرًا من أحوال المادة أو الجمادات ولكنه لم 
اه بعض العلماء الكبار: «الإنســان ذلك  يعرف الإنســان، حتى ســم

المجهول».
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١١٦

نَّة النبويَّة وعلومها١١٤ الس� المحور  السادس : 

أما ما بعد الطبيعة (الميتافيزيقا)، فإذا دخل العقل فيها، فإنما يدخل 
ضيفًا في دار ليست له، ويسلك طريقًا قد يعرف أوله، ولا يعرف آخره.

قد يعرف العقل أن لهذا الكون إلٰهًا، وأن لهذا الإنســان روحًا، وأن 
لهذه الروح خلودًا، وأن ثمة حياة بعد هذه الحياة، ولكنه حين حاول أن 
ـت قدماه، وخلــط الحقائق  ـرت خطاه، وزلـ يدخل فــي التفاصيل تعثـ

ى العلم بالجهالات. بالأساطير، وغش
لهذا، كان العقل ـ كما قــال الإمام محمد عبــده(١) ـ في حاجة إلى 
مة  مُعين يهديه في مفارق الطرقات، ومزالق الأقدام، وفي المناطق المحر
على العقــول، فيعلمه ما لم يكــن يعلم، ويخرجه مــن ظلمات الحيرة 
والتناقض، فيما تحتار فيه العقول، وتضطــرب الأفكار، ويزيده طمأنينة 

فيما اهتدى إليه بالعقل، فيكون له نورًا على نور.
وهذا المعين للعقل هو (الوحي الإلٰهي) الذي خص االله به رســله، 
والذي تمثل في الرســالة الخاتمة: في القرآن الكريــم الذي يمثل آخر 
نة النبوية، التي هي بيان لهذا القرآن. كلمات االله تعالى لهداية البشر، والس

٭ ٭ ٭

انظر: حاجة البشر إلى الرسالة، في كتاب (رسالة التوحيد) لمحمد عبده، بتعليق محمد رشيد   (١)
رضا.
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١١٧

١١٥

ــنة ـ بعد القرآن الكريم ـ مصدرٌ للفقه والتشــريع، وهي مصدر  الس
للدعوة والتوجيه، وهــي كذلك مصدر للمعرفة لدى المســلم: المعرفة 
الدينية، وكذلك المعرفة الإنسانية والاجتماعية، التي يحتاج إليها الناس، 
ح خطأهم، أو تكمل ما عندهم من علم كسبي. د طريقهم، أو تصح لتسد

ــنة ـ كما في القرآن ـ أخبار عن حقائق تتعلق بعالم الغيب،  ففي الس
 ــا لا يُعرف إلا العالم غير المنظــور لنا، والذي لا تدركه حواســنا، مم

بالوحي الإلٰهي.

نة أيضًا أخبار عن وقائع ماضية عن بدء الخلق، وعن الرسل  وفي الس
ــا لا يدخل في دائــرة التاريخ العادي  والأنبياء صلــوات االله عليهم، مم

وأدواته، ولا يعرف إلا عن طريق الوحي.

ا يقع  ة كذلك أخبار عن أحداث تتعلق بالمستقبل، ممــن وفي الس
 ـ(أشــراط الســاعة)،  قبل القيامة، وهو ما يعرف لدى المســلمين ب
وما يقع بعد القيامة من البعث والحشر، وأهوال الموقف والشفاعة، 
ا هو ثابــت بالقرآن، وقد  والميزان والحســاب، والجنة والنــار، مم

نة. لته الس فص

�َّ� �(�رًا ���'�&� ا����<� ا��ُّ
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١١٨

نَّة النبويَّة وعلومها١١٦ الس� المحور  السادس : 

:A>Oا� �Gل ���0 

إن عوالم الغيب تحيط بنا، ولا ندري شــيئًا عنها بوسائلنا القاصرة، 
من الحــواس والعقــل، ولكن جهلنا بهــا لا يعني ـ بالضــرورة ـ عدم 
وجودها. فعدم العلم لا يقتضي العلم بالعدم، كما قال علماؤنا من قديم.

وما أكثر ما اكتشفنا من أشياء كنا نجهلها كل الجهل، وهي حولنا أو 
فينا أنفسنا! ومن منا أو من غيرنا طوال القرون الماضية كان يعلم أن في 
نطفة الإنســان ملايين الحيوانــات المنوية، وأن في قطــرة الدم ملايين 

الكائنات الحية؟!

الملائكة والجــن والعرش والكرســي واللوح  الغيــب:  من عوالم 
ا تحدث عنــه القرآن بإجمــال غالبًا، وتفصيــلاً في بعض  وغيرها، مم

نة أكثر تفصيلاً. الأحيان، ولكن الس

ــنة مصدرٌ لهــذا النوع من  الس والمســلمون جميعًا متفقون على أن
المعارف المتعلقة بشؤون الغيب. فقد ثبت لديهم بالبراهين القاطعة: أن 
محمدًا ژ رسولٌ من االله يُوحى إليه، وأنه لا ينطق عن الهوى، ولا يقول 
 ا، ولا يقــول على االله ما لا يعلــم، وهو لا يعلم مــن الغيب إلاحق إلا

ما أعلمه االله تعالى.

وموضع الخلاف، إنما في طريقة ثبــوت الخبر عن النبي ژ ، ثبوتًا 
جازمًا يوجب الاعتقاد بموجبــه: هل تكفي في ذلك صحة الحديث وإن 
كان مرويا بطريق (الآحاد)؟ أو لا بد أن ينقله كافة عن كافة، يســتحيل 
ى (الحديــث المتواتر) الذي  تواطؤهم على الكذب عادة، وهو ما يســم

يفيد القطع واليقين؟
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١١٩

١١٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وبعبارة أخرى: هل تثبت (العقائــد) بحديث (الآحاد) الذي لا يفيد 
 ـ بذاته ـ أكثر من (الظــن الراجح) وإن كان صحيحًــا؟ أو لا تثبت إلا

 ـ(المتواتر) الذي يفيد (الجزم) والعلم اليقيني. ب

ــنة، ليست هي المعرفة  المعرفة الأساسية التي نستفيدها من الس إن
المتعلقة بشؤون الحياة المتطورة، التي تخضع للملاحظة والتجربة، فهذه 
المحاولة والتجربــة، والخطأ  بالممارســة عن طريق  يتعلمها الإنســان 

والتصحيح، مرة بعد مرة.

نة أيضًا، وهي: أن نعتمد في أمور  وهذه الحقيقة قد عرفناها من الس
دنيانا (الفنية) ـ بعد االله تعالى ـ على أنفسنا ومجهودنا، وإدراك عقولنا، 
ولا نطمــع أن يعلمنا الوحــي كيف نزرع، أو كيــف نصنع، أو كيف 
نتــداوى، أو كيــف نعد الســلاح، أو غير ذلــك، فالوحــيُ لا يُعلم 
الكيفيات، ولا يتدخل في الآليات، بل يُعلم المبادئ والقيم والضوابط 

التي لا بد منها.

أما ما عدا ذلك من شــؤون الدنيا المتغيرة، فهي متروكة لنا. وهذا 
ــنة، حين قال ! : «أنتم أعلم  مناه من السهو الدرس العلمي الذي تعل

بأمر دنياكم»(١).
وهو الحديــث الذي ورد في مســألة تأبيــر النخل، فقد أشــار فيه 
النبي ژ عليهم برأي شــخصي اجتهادي منه، بمقتضى خبرته البشــرية 
ية المحدودة، وقد نشــأ في وادٍ غير ذي زرع، فاعتبره الأنصار دينًا  المك
صادرًا عن الوحــي، وتركوا تأبير نخلهم، فلم يصلــح الثمر، فقال لهم: 

 ـ١٥. سبق تخريجه ص  (١)
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نَّة النبويَّة وعلومها١١٨ الس� المحور  السادس : 

«إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن ما حدثتكم عن االله فخذوه؛ 
فإني لن أكذب على االله»(١).

ت بنــا قصة هذا الحديــث والتعليق عليه فــي الكلام على  وقد مر
ــنة. وإنما أعدناه هنا، لأن الخطأ الذي يحدث  الجانب التشريعي في الس

في الجانب التشريعي، يمكن أن يقع في الجانب المعرفي.
فكما يُدخل البعض أحاديث صحيحة في التشريع، وهي ليست منه، 
يفعل ذلك بعض آخر بالنســبة للمعرفــة، كما في الأحاديــث المتعلقة 

بالطب مثلاً.
نة المتواترة، وبعبارة أخرى: الحديث  الس والذي لا خلاف فيه هنا: أن
المتواتر، تثبت به العقيدة عند جميع المتكلمين والأصوليين، وخصوصًا 
ــنة، ســواء تعلقت هذه العقيدة بالإلٰهيات أم بالنبوات، أم  من أهل الس

بالسمعيات وأمور الآخرة.
وإنما وقع الخلاف في حديث الآحــاد ـ أعني الصحيح منه ـ الذي 
يحتج به الجميع فــي أمور العبــادات والمعاملات، وأحــكام الحلال 
والحرام، وردوا على كل مَنْ منــع الاحتجاج به، أو توقف فيه. وقد بينا 

ذلك من قبل.

٭ نزاع بين مدرستين وسببه:
والنزاع هنا واقع بين فئتين أو مدرستين:

الأولى: مدرســة عامة المتكلمين من أشــاعرة وماتريدية، وجمهور 
الأصوليين من حنفية ومالكية وشافعية، وحنبلية أيضًا.

 ـ٢٦. سبق تخريجه ص  (١)
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ثين، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل في  والأخرى: مدرسة المحد
بعض ما روي عنه.

لون يرون أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها وحدها عقيدة. الأو
المتواترة تمامًا ـ  أنهــا ـ كالقرآن والأحاديــث  والآخرون يرون 

تُثبت العقيدة.
وسبب هذا النزاع يرجع عند التأمل إلى أمرين يجب البت فيهما أولاً:
الأول: هل يكفي الظن فــي إثبات العقيــدة، أو لا بد من اليقين 

والقطع فيها؟
والثاني: هل حديث الآحــاد الصحيح يفيد العلــم اليقيني، أو يفيد 

الظن الراجح فحسب؟

٭ هل يكفي الظن في إثبات العقيدة؟
ا الأول: فالظاهر من آيات القــرآن المتكررة أن االله تعالى ذَم الذين  أم

يتبعون الظن في أمور العقيدة، فقال عن المشركين:
 ;  :  9  8  7  6  54  3  2  1  0/  .  -  ,  + ﴿
 ﴾ b  a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V ﴿ [النجــم: ٢٨]،   ﴾ <
 K J I H G ﴿ :[يونــس: ٣٦]، وفي مقام آخــر خاطبهم بقولــه

V U T S R Q P O NM L ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

وفي موضع آخر قال: ﴿ Q P O N ML K J I H ﴾ [الجاثية: ٢٤].
 \ [ Z Y ﴿ :وقال في شأن النصارى واعتقادهم في صلب عيسى

̀ ﴾ [النساء: ١٥٧].  _ ^ ]
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نَّة النبويَّة وعلومها١٢٠ الس� المحور  السادس : 

 اتباعهم الظن وما كان االله تعالى ليذم المشركين وأهل الكتاب على 
في موضع يُطلب فيه اليقين، ثم يسمح للمسلمين وحدهم أن يتبعوا في 

المجال نفسه: الظن المذموم.

٭ هل خبر الواحد يفيد العلم اليقيني؟
وأما الأمــر الثاني، وهو: خبــر الواحد يفيد العلــم، أو لا؟ والمراد 

بالعلم هنا: العلم القطعي اليقيني، وهو المراد عند الإطلاق.
فالمعروف أن هنا ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يفيد العلم مطلقًا، لا بقرينة ولا بغير قرينة.
الثاني: أنه يفيد العلم مطلقًا، ولو من غير قرينة.

ت به القرائن. ه يفيد العلم إذا احتفالثالث: أن
والأول، هو مذهــب جمهور الأصولييــن والمتكلمين، وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا: إنه لا يفيد العلم، وإنما 
يفيد وجوب العمل. وردوا على من ادعى أنه يفيــد العلم واليقين بأنها 
دعوى باطلة بلا شــبهة؛ لأن العيان يرده، وهذا لأن خبر الواحد محتمل 
 لا محالة، ولا يقين مع الاحتمال، ومن أنكر هذا فقد ســفه نفسه وأضل

عقله(١). هكذا قال فخر الإسلام البزدوي من الحنفية(٢).
وقال الغزالي: «خبر الواحــد لا يفيد العلم. وهــو ـ أي عدم إفادته 
ثين من أنه يوجب العلم،  العلم ـ معلوم بالضرورة. وما نقل عــن المحد

انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت المطبوع مع المستصفى (١٢١/٢)، نشر دار صادر، بيروت.  (١)
انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣٧٦/٢).  (٢)
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ى الظن علمًا، ولذا  ه يفيد العلم بوجوب العمل، إذ يسمفلعلهم أرادوا أن
قال بعضهــم: خبر الآحاد يــورث العلم الظاهر، والعلــم ليس له ظاهر 

وباطن، وإنما هو الظن»(١).
وقال شارح «مُسلم الثبوت»، تعليقًا على ما نُقِل عن الإمام أحمد أنه 

يفيد العلم، «وهذا بعيد عن مثله، فإنه مكابرة ظاهرة».
نة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن»(٢). ا السوقال الإسنوي: «وأم

وقال البــزدوي: تفريعًا على أن خبــر الواحد لا يفيــد العلم: «خبر 
الواحد ـ لما لم يُفِدِ اليقين ـ لا يكون حجة فيما يُنسب إلى الاعتقاد؛ لأنه 

مبني على اليقين، وإنما كان حجة فيما قصد فيه العمل»(٣).
، والشارع  ما تفيد الظنرواية الآحاد إن أفادت فإن وقال الإسنوي: «إن
إنما أجاز الظن في المسائل العملية ـ وهي الفروع ـ دون العلمية كقواعد 

أصول الدين»(٤).
والقول الثاني: «إنه يفيد العلم مطلقًا، ولو بغير قرينة».

وهو مذهــب الإمام أحمد ـ وإن كان في ذلك خلاف كما ســيأتي ـ 
ثين.  وداود الظاهري، والحارث المحاسبي، والكرابيسي، وجمهور المحد
ويُنسب إلى عامة الســلف، وهو مذهب ابن حزم: أن الحديث الصحيح 
يفيد العلم القطعي، ســواء أكان في الصحيحين أم في غيرهما. قال في 

المستصفى (٢٧٢/١)، تحقيق محمد سليمان الأشقر، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.  (١)
نهاية السول شرح منهاج الوصول صـ ١٣، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ   (٢)

١٩٩٩م.
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢٧/٣).  (٣)

نهاية السول صـ ١٦٩، وانظر: الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت صـ ٥٨ ـ ٦١.  (٤)
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نَّة النبويَّة وعلومها١٢٢ الس� المحور  السادس : 

«الإحكام»: «إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رســول االله ژ : يوجب 
العلم والعمل معًا». ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه(١).

حــه علماء الحديث في عصرنا من مثل  وهذا هو المذهب الذي يرج
الشيخ أحمد محمد شاكر، الذي تبناه في «الباعث الحثيث شرح اختصار 
 حه الأدلة الصحيحة، وإن ه الذي ترجعلوم الحديث» لابن كثير. وقال: «إن
ر في  للعالم المتبح لا يحصــل إلا برهاني هذا العلم اليقيني علم نظري

الحديث، العارف بأحوال الرواة والعلل»(٢).

وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني، وعامة الحنابلة في عصرنا.

والقول الثالث: «إفادة العلم بالقرائن المحتفة» هو ما ذهب إليه جماعة 
ثين: وهذا هو رأي ابن الصلاح ومن  مين والمحدمن الأصوليين والمتكل
 ن قطعوا بأحاديث الصحيحين؛ لأن وافقه من المتقدمين والمتأخرين، مم

تلقي الأمة لهما بالقبول، قرينة دالة على ذلك.

مة ابن الصــلاح في «مقدمتــه» الشــهيرة في علوم  فقد ذكــر العلا
الحديث: أقســام الصحيح ومراتبه، وأن أعلاها ما اتفق عليه الشــيخان 
ـ البخاري ومسلم ـ ثم قال: «وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم 
ا بأنه لا يفيد  اليقيني النظري واقع به، خلافًا لقول مــن نفى ذلك محتج
في أصله إلا الظن. وإنما تلقته الأمة بالقبــول؛ لأنه يجب عليهم العمل 

بالظن، والظن قد يخطئ».

انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١١٩/١ ـ ١٣٧)، تحقيق أحمد شــاكر، نشر دار   (١)
الآفاق الجديدة، بيروت.

الباعث الحثيث للشيخ شاكر صـ ٣٥ ـ ٣٧، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (٢)
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 ا، ثم بــان لي أنقال: «وقــد كنت أميل إلــى هذا، وأحســبه قوي
المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من 
الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعهــا معصومة من الخطأ. ولهذا كان 
ة مقطوعًا بهــا. وأكثر إجماعات  على الاجتهــاد حج الإجماع المبني

العلماء كذلك» اه ـ.
واســتثنى من ذلك: أحاديث قليلة، تكلم عليها بعض أهل النقد من 

الحفاظ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن(١).
وخالف ابنَ الصلاح في هذا: الإمامُ النووي الذي اختصر «مقدمته» 
في كتابه «التقريب»، فقال: «وخالفــه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد 

الظن ما لم يتواتر»(٢).
وقال في شرح مسلم: «لأن ذلك شأن الآحاد، ولا فرق في ذلك بين 
الشــيخين وغيرهما. وتلقي الأمة بالقبول إنما أفــاد وجوب العمل بما 
فيهما، من غير توقف على النظر فيه، بخلاف غيرهما، فلا يعمل به حتى 
ينظر فيه، ويجد فيه شــروط الصحيح، ولا يلزم مــن إجماع الأمة على 
ـه كلام النبي ژ ». قال: وقد  العمل بما فيهما: إجماعهم على القطع بأنـ
اشــتد إنــكار ابن برهان علــى من قــال بما قالــه الشــيخ، وبالغ في 

تغليظه»(٣) اه ـ.

انظر: مقدمة ابن الصلاح صـ ٢٨، تحقيق نور الدين عتر، نشــر دار الفكر المعاصر، بيروت   (١)
١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.

التقريب والتيسير صـ ٢٨، تحقيق محمد عثمان الخشت، نشر دار الكتاب العربي، بيروت،   (٢)
ط ١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

انظر: شرح النووي على مسلم (٢٠/١).  (٣)
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نَّة النبويَّة وعلومها١٢٤ الس� المحور  السادس : 

وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول.
وذكر الإمام البُلقيني في «محاســن الاصطــلاح» ما نقله جماعة من 
الحفاظ المتأخرين عن جماعة من الشافعية كالإسفرائينيين: أبي إسحاق 
وأبــي حامد، والقاضــي أبي الطيب، وأبي إســحاق الشــيرازي، وعن 
السرَخســي من الحنفيــة، والقاضــي عبد الوهاب مــن المالكية، وعن 
أبي يعلى وأبي الخطــاب وابن الزاغوني من الحنابلــة، وعن أكثر أهل 
الكلام من الأشــاعرة ومنهم ابن فُــورَك، ومذهب الســلف عامة: أنهم 

يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول(١).
وقال الحافظ ابن حجر مدافعًا عن ابن الصــلاح، ومعلقًا على قول 
النووي: وخالفه المحققون والأكثرون: ما ذكره النووي مســلم من جهة 

الأكثرين، أما المحققون فلا، فقد وافق ابن الصلاح أيضًا محققون(٢).
وقال في شــرح النخبة: الخبر المحتف بالقرائــن يفيد العلم، خلافًا 

لمن أبى ذلك. قال: وهو أنواع(٣).

ا��jاع:  X$� ���$<

والذي أراه بعد البحــث والتأمل: أن محل النــزاع بين الفريقين لم 
ر تحريرًا جيدًا: لوجدنا الطرفين متفقين، إلا من كابر  ر جيدًا، ولو حر يحر

محاســن الاصطلاح للبلقيني، مع مقدمة ابن الصلاح صـ ١٧٢، تحقيق عائشة عبد الرحمٰن   (١)
(بنت الشاطئ)، نشر دار المعارف.

توجيه النظر إلى أصول الأثر (٣١٣/١)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، نشر مكتبة المطبوعات   (٢)
الإسلامية، حلب، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر صـ ٥٢، نشر مطبعة الصباح، دمشق، ط ٣، ١٤٢١هـ ـ   (٣)
٢٠٠٠م.
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وحاد عن الإنصــاف، وخصوصًا بعد أن رجحنا طلــب اليقين في أمور 
العقيدة، وأن حديث الآحاد بغير قرينة لا يفيد اليقين.

ا�'�s�6 الأK ��K�v �>2�2���6آن:

فما المقصود بكلمة «العقيدة» في قولنا: حديث الآحاد يثبت العقيدة 
أم لا؟

فإن كان المقصود بها أصول العقيدة وأركانها، مثل: وجود االله تعالى، 
وأنه: الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له 
كفوًا أحــد، وأنه الأول بلا ابتــداء، والآخر بلا انتهاء، وأنه بكل شــيء 
ه عن كل  صف بكل كمال، والمنزه المتعليم، وعلى كل شيء قدير، وأن

نقص، وأنه: ﴿ 1 2 43 5 6 7 ﴾ [الشورى: ١١].
ومثل أن محمدًا رسول االله، وخاتم النبيين، أنزل االله عليه القرآن آية 
بينة، ومعجزة باقية، وأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
ومثل الإيمان بالبعث وأن االله يبعث من في القبور، ويحشــرهم في 
يوم لا ريب فيه، ويحاســبهم على أعمالهم في الدنيــا، ويجزيهم عليها 
ا، وأن هنــاك جنة أعــدت للمتقين، لهم فيهــا نعيم مادي  خيرًا أو شــر

وروحي، ونارًا أعدت للكافرين لهم فيها عذاب حسي ومعنوي.
وأن الله ملائكة لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنه 
تعالى أرســل رســلاً مبشــرين ومنذرين، منهم من قص علينا في 
القرآن، ومنهم من لم يقصص علينا، وأنه أنزل كتبًا ذكر بعضها في 

القرآن، إلخ.
QaradawiBooks.com

                         127 / 467

http://qaradawibooks.com


 

١٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٦ الس� المحور  السادس : 

فهذه العقائد الأساسية لا يُنازع فيها مسلم؛ لأنها كلها ثابتة بنصوص 
القرآن الصريحة المحكمــة القاطعة الدلالة. وقد أجمعــت عليها الأمة، 
نة، وما جاء  وباتت معلومة من الدين بالضرورة، فلا حاجة إلى إثباتها بالس

نة فهو تقرير وتأكيد لما جاء في القرآن أو تفصيل له. منها في الس

:w>$)ا� H��$��K r�
ا�'6<�ة > &�وع 

وإذا كان المقصود بكلمة «العقيدة» في هذا المجال: الفروع المتعلقة 
بها، مثل سؤال الملكين في القبر، وما فيه من نعيم أو عذاب، ورؤية االله 
تعالى في الآخرة، والشــفاعة لأهل الكبائر يــوم القيامة، وخروج عُصاة 
دين من النار بعد قضاء ما شاء االله فيها، عقابًا على معاصيهم التي  الموح
ا سكت  لم يتوبوا منها، ومسألة الصراط ووزن الأعمال، ونحو ذلك، مم
نة الصحيحة، أو جاء به القرآن، ولكن بعبارات  عنه القرآن ونطقت به الس

محتملة للتأويل من قريب أو بعيد.

ــنة في إثباته ووجوب الإيمان  فهذا لا ينازع أحد من علماء أهل الس
به، عن طريق الحديث النبــوي، إذا كان صحيح الثبوت صريح الدلالة، 
بشرط واحد ذكروه، وهو أن يكون في دائرة الإمكان العقلي، أي لا يكون 

مستحيلاً في نظر العقل.

قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في رســالته «لُمع الأدلة في 
زه العقل، وورد به الشرع:  ة والجماعة»: «كل ما جون قواعد عقائد أهل الس

وجب القضاء بثبوته.

فمما ورد الشرع به: عذاب القبر، وســؤال منكر ونكير، ورد الروح 
إلى الميت في قبره.
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١٢٩

١٢٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ــراط، والميزان، والحوض، والشــفاعة للمذنبين، كل  ومنها: الص
ذلك حق»(١).

وأكد ذلك الإمام الغزالي فــي «الاقتصاد في الاعتقاد»، وفي «قواعد 
العقائد» من الإحياء.

وسار على هذا النهج كل المصنفين في العقائد من الأشعرية والماتريدية، 
وردوا على المعتزلة الذيــن أنكروا ما صح به الحديث مــن أحوال البرزخ 

دوا النكير عليهم، كما يلمس ذلك كل من طالع كتبهم. والآخرة، وشد
فإثبات العقيدة بصحاح الأحاديث متفــق عليه من حيث المبدأ بين 
المدرستين المتنازعتين في عصرنا: المدرسة الأشعرية والماتريدية، والتي 
تتمثل في الجامعات الدينية العريقة: الأزهر والزيتونة والقرويين وديوبند، 
ع منها.. والمدرســة الحنبلية التي يمثلها علماء المملكة العربية  وما تفر

والسعودية ومن تبعهم وتخرج على أيديهم.

ا��jاع؟  ��G0 ا>&

؟ ؟ وعلام علا الصراخ واشتد ففيم ثار النزاع واحتد
لم أجد لذلك معنًى ولا سببًا إلا إذا دخل أحد عنصرين في النزاع:

أحدهما: أن يراد بالعقيدة: «التي يكفر من أنكرها»، فمن أنكر عقيدة 
ثبتت بحديث صحيح يجب الحكم بكفره كفرًا أكبر، وإخراجه من المِلة، 
س  وعزله عن أهــل القِبْلة، كما يذهب إلى ذلك بعض الشــباب المتحم

لمدرسة الحديث، وربما أيده بعض الكبار.

لمع الأدلة صـ ١٢٦، ١٢٧، تحقيق د. فوقية حسين محمود، نشــر عالم الكتب، لبنان، ط ٢،   (١)
١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
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١٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٢٨ الس� المحور  السادس : 

ــنة بــكل أصنافهم: أشــعرية  الس وهذا خطأ ولا شــك، فإن أهل 
وماتريدية وحنبليــة، متكلمين وأثريين وفقهــاء ومتصوفة، لم يكفروا 
الفــرق المبتدعة ـ فــي نظرهم ـ الخــوارج والمعتزلــة وغيرهم، ولم 
يخرجوهم من الإسلام، بل حكموا بأنهم من أهل البدع لا أكثر؛ رغم 
إنكارهم لعدد من الأحاديث برغم اســتفاضة بعضها، بل ربما أوصلها 

بعضهم إلى مرتبة التواتر.
وذلك لأن الكفر بإنــكار المتواتر: غير مجمع عليــه، إنما المجمع 
عليه: إنكار ما علم من دين الإسلام بالضرورة، وهذا أمر زائد على مجرد 

التواتر أو مجرد الإجماع.
ومثل ذلك: إنكار الأحاديث التي تتعلق ببعض أشراط الساعة، مثل: 
ال، وما يصحبه من فتنة، ونزول المســيح عيســى ابن مريم  ج ظهور الد
ــال. وقد بلغت هذه الأحاديث درجــة التواتر، كما بين ذلك  ج وقتله للد

العلماء المتخصصون(١).
فمن أنكرها لا يُحكم بكفره؛ لأن الأمر ليــس من العقائد المعلومة 
لف،  بالضرورة. وإن كان ذلك ضربًا من الابتداع، والشرود عن منهج الس

نة. وطريق أهل الس
ودون ذلك بيقين أحاديث المهدي، فإنها لا تبلغ هذا المبلغ، وليس 
في الصحيحين منها شيء صريح، وإن أوصلها بعض علماء الحديث إلى 

درجة التواتر! وهو ما يمكن التشكيك فيه بسهولة.

منها: التصريح بما تواتر في نزول المســيح لمحدث الهند الشــيخ أنور الكشميري،   (١)
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، وقد بلغت الأحاديث الصحيحة والحسنة فيه أربعين، فضلاً 

عما دونها.
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١٢٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

المتعلقة  النزاع: الأحاديث  أن تدخل في معترك  وثاني الأمرين: 
بالصفات، مثل حديث النزول إلى الســماء الدنيا في الثلث الأخير 
من الليل، وأحاديث الساق والقدم والأصبعين أو الأصابع ونحوها، 
ــلف والخَلَف، أو بين أهل الإثبات  ا عُرِف الخلاف فيه بين الس مم

وأهل التأويل.
والذي يدرس الخــلاف ويتدبره: يعلم أن موقــف الخَلف لا يمس 
ثبوت الحديث إذا صح سنده، ولا ينكره. لكنه يتمثل في تأويل الحديث 
وفق أساليب الخطاب العربي بما فيه من مجاز وكناية واستعارة وتمثيل. 
وســواء أكان هذا صحيحًا أم غيــر صحيح، فهو أمر خــارج عن إثبات 
 بالحديث وأثبت موجبه، ولكن العقيدة بالحديث، بل هو يقــول: أنا أقر

معناه عندي كذا وكذا(١).

ا���*�ر:  �� ��K��$ا�  �66$�

وقد وجــدت الحنابلة مختلفين فــي هذه القضية، نظــرًا لاختلاف 
ما روي عن الإمــام أحمد بشــأنها، وتبين لــي أن معظــم الأصوليين 
المحققين في المذهب يميلون إلى أن حديث الآحاد ـ أو خبر الواحد ـ 

لا يفيد اليقين، وبتعبير آخر: لا يقتضي العلم.
ة» في أصــول الفقه،  ذكر ذلك القاضــي أبو يعلى في كتابــه «العُد
وأبو الخطاب في «التمهيد»، وابن قدامة فــي «الروضة»، وآل تيمية في 

«المسودة». قال المحققون:

ــنة صـ ١١٦ ـ ١٢٥، نشر مكتبة وهبة،  انظر كتابنا: المرجعية العليا في الإســلام للقرآن والس  (١)
القاهرة، ط ٤، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
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١٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٠ الس� المحور  السادس : 

خبر الواحد لا يقتضي العلم، قال (الإمــام أحمد) في رواية الأثرم: 
«إذا جــاء الحديث عن النبي ژ بإســناد صحيح فيه حكــم، أو فرض: 
عملت به، ودنت االله تعالى به، ولا أشــهد أن النبي ژ قال ذلك»، فقد 
أنه يعمل بالحديــث الصحيح، ولكنه لا يقطــع به، وبه قال  نص على 

جمهور العلماء(١).

٭ ٭ ٭

انظر هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين البصري (٥٥٦/٢)، والعدة لأبي يعلى (٨٩٨/٣)،   (١)
والبرهان لإمام الحرمين (٥٩٩/١)، والإحــكام للآمدي (٣٢/٢)، والروضة لابن قدامة (٩٩)، 

وفواتح الرحموت (٢/١٢١)، والمسودة (٢٤٠)، والإحكام لابن حزم (١٠٧/١).
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١٣٣

١٣١

ــنة هي المصدر الثاني ـ بعــد القرآن الكريــم ـ لمعرفة الأمور  الس
المستفادة بالملاحظة والتجربة،  العلوم  التي لا تدخل في نطاق  الغيبية، 

أو بالاعتبار والتأمل، أو بالبحث والتحليل.

إنما مصدرها الوحي الإلٰهي، الذي يختص االله به رسله، فيمنحهم من 
هذه العلوم الغيبية ما شاء ســبحانه، وقد يحجب بعض هذه الغيوب عن 

جميع خلقه، فلا يطلع عليها ملك مقرب، ولا نبي مرسل.

فالرسول لا يعلم الغيب بذاته، وإنما يعلم منه ما أعلمه االله تعالى به. 
 Ò  Ñ  Ð  Ï ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :قال تعالــى

Ó.. ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧].

ولا تنافي هذه الآية: الآية الأخرى وفيها يخاطب االله تعالى رســوله 
 /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ بقولــه: 
 =  <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0

< ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

فإن هذه الآية تدل على أنه لا يعلم الغيب بنفســه ومواهبه الخاصة، 
والآية الأخرى تدل على أنه لا يعلم منه إلا ما أظهره االله عليه.

�َّ� و�'�&� ا�O<�<�ت ا��ُّ
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١٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٢ الس� المحور  السادس : 

ومن شك في ذلك: فقد شك في حقيقة الوحي ذاته، فهو نفسه جزء 
من الغيب، واتصال روحاني بين الرسول البشري والرسول الملكي في 
حالة الوحي الجلي، أو إلهام ونفث في الروع ببعض العلم الذي يوقن به 

الموحى إليه أنه من عند االله تعالى في حالة الوحي الخفي.

:�َّ� ا��ُّ  �*K ءت�m :ا�� ا�O<�ب  أ?�اع 

ــنة المطهرة أنــواع، وإن كان أصلها  و(الغيوب) التي جاءت بها الس
كلها في القرآن الكريم.
االله 2 وصفاته وأفعاله:

ــنة بلا ريب، هــو: ما يتعلق  وأعظم الغيبيــات التي جاءت بها الس
باالله 2 ، وأسمائه وصفاته، وأفعاله في خلقه، وعلاقته بعباده.

مثل هذه الأحاديث:
«إن االله جميل يحب الجمال»(١).

«إن االله تعالى جميل يحب الجمــال، ويحب أن يرى أثر نعمته على 
عبده، ويبغض البؤس والتباؤس»(٢).

«إن االله تعالى جــواد يحب الجود، ويحب معالــي الأخلاق، ويكره 
سفسافها»(٣).

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٧٨٩)، عن ابن مسعود.  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (١٧٤٢)، عن  رواه البيهقي في شعب الإيمان (٥٧٩٠)، وصح  (٢)

أبي سعيد.
رواه الطبراني في الكبير (١٨١/٦)، والأوســط (٢٩٤٠)، والحاكم في الإيمان (٤٨/١)، وقال:   (٣)
=صحيح الإســناد. وقال الذهبي: تفرد به أحمد بن يونس، وعِلتــه أن ابن المبارك رواه عن 

QaradawiBooks.com

                         134 / 467

http://qaradawibooks.com


 

١٣٥

١٣٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

«إن االله تعالى لما خلــق الخلق، كتب بيده على نفســه: إن رحمتي 
تغلب غضبي»(١).

«إن الله تسعة وتسعين اسمًا ـ مائة إلا واحدًا ـ من أحصاها دخل الجنة»(٢).
«إن الله تعالى مائة رحمــة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
، فبهــا يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش  والبهائم والهوام
ر تسعًا وتسعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة»(٣). على ولدها، وأخ

العالم غير المنظور:
ومنها: الغيوب المتعلقة بالعالم غير المنظور من حولنا ومن فوقنا.

فمما لا ريب فيه: أننا لســنا وحدنا في هذا العالم، فهناك مخلوقات 
أخرى تشاركنا في هذا الكون الفسيح، ومنها مخلوقات عاقلة.

نة بتفصيلات أكثر عنهما. وقد ذكر القرآن منها نوعين، وجاءت الس
الملائكة:

النوع الأول مــن المخلوقــات العاقلة هو: الملائكــة. وهم مخلوقات 
ــدة، وإن كان االله منحها القدرة على  ة ولا مجس ة غير محسروحانية نوراني
التجسد، للقيام بمهمات معينة، مثل ضيف إبراهيم المكرمين من الملائكة.

الثوري عن أبي حازم عن طلحة ابن كريز مرسلاً. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٨٧): 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه إلا أنه قال: «يحب معالي الأخلاق». ورجال الكبير 

حه الألباني في الصحيحة (١٣٧٨)، عن سهل بن سعد. ثقات. وصح
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٤)، ومسلم في التوبة (٢٧٥١)، عن أبي هريرة.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (٢٧٣٦)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٧)، عن أبي هريرة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٩) بنحوه، ومســلم في التوبة (٢٧٥٢) (١٩)، عن   (٣)

أبي هريرة.

=
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١٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٤ الس� المحور  السادس : 

المادية لا تــأكل ولا تشــرب، ولا تتناكح  غير  المخلوقــات  وهذه 
ولا تتناســل، ولا تتصف بذكورة ولا أنوثة. وهي مفطورة على طاعة االله 
تعالى، يصدر عنها التسبيح والذكر والعبادة، كما يصدر النفَس عن البشر. 

ولم يبتلوا بالتكليف كما ابتلي البشر.
وهم جنود مجندة في تنفيذ أوامر االله الكونيــة في الدنيا والآخرة: 
 =  < ﴿ [التحريــم: ٦]،   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿

< ? @ A ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

نة الإيمان بالملائكة، واعتبر ذلك ركنًا من  وقد أوجب القرآن والس
 l k j i h g ﴿ :أركان العقيدة الإســلامية. وفي القرآن
u t s r q p on m ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، ﴿ * 
+ , - . / 0 1 2 3 ﴾ [البقرة: ١٧٧]، 
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿

g ﴾ [النساء: ١٣٦].
نة فجاء في الحديث المشهور باسم حديث جبريل  وأكدت ذلك الس
حين سأل النبي ژ عن (الإيمان)، فقال: الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته 

وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر(١).

ة عن الملائكة: ن نقرأ في الس
«خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم 
ا وصف لكم»(٢). فالقرآن قد ذكر أن الإنسان خلق من طين، وأن الجان  مم

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩، ١٠)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الزهد (٢٩٩٦)، وأحمد (٢٥١٩٤)، عن عائشة.  (٢)
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١٣٧

١٣٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ــنة  خلق الملائكة، فجاءت الس خلق من مارج مــن نار، ولم يذكر مــم
وبينت من أي شيء خلقت الملائكة. ودل هذا على أن إبليس ليس من 
الملائكة، فقد قال عن نفسه مخاطبًا االله 8 في شأن آدم: ﴿ - . / 

0 1 2 ﴾ [الأعراف: ١٢].

ــنة عن كثرة الملائكة في العالم العلوي، كما في  وتتحدث الس
هذا الحديث:

. والذي نفس محمد بيده! ما فيها  ت السماء، ويحق لها، أن تئط أط»
موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد، يسبح االله بحمده»(١).

وعن بعض وظائف الملائكة وعلاقتهم بالبشر نقرأ:
«يتعاقبون فيكــم: ملائكة بالليل، وملائكة بالنهــار، ويجتمعون في 
صلاة الفجر، وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم (أي االله 
تعالى) وهو أعلم بهم: كيــف تركتم عبادي؟ فيقولــون: تركناهم وهم 

يصلون، وأتيناهم وهم يصلون»(٢).
الجن:

ا هو: الجن. والنوع الثاني من المخلوقات العاقلة المستورة عن
وا جنا لاســتتارهم عنا، إذ مادة (ج. ن. ن) في اللغة تدل  ما ســموإن

على الستر.

جوه: حسن لغيره. والترمذي في الزهد (٢٣١٢)، وحسنه، وابن  رواه أحمد (٢١٥١٦)، وقال مخر  (١)
ماجه (٤١٩٠)، كلاهمــا في الزهد، والحاكم فــي الفتن (٥١٠/٢)، وصحح إســناده، ووافقه 

الذهبي، عن أبي ذر.
متفق عليه: رواه البخــاري في مواقيت الصلاة (٥٥٥)، ومســلم في المســاجد (٦٣٢)، عن   (٢)

أبي هريرة.
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١٣٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٦ الس� المحور  السادس : 

وقد ذكر القرآن أنهم خلقوا من نار، أو مارج من نار، كما قال تعالى: 
 ﴾ « ª © ¨ § ¦ ❁ ¤ £ ¢ ¡ ے ﴿

[الرحمٰن: ١٤، ١٥].

 C ﴿ :فة مثلنا كما قال ســبحانههــم مخلوقات مكلن القرآن أنوبي
H G F E D ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وأن منهم المؤمن والكافر، والمطيع والعاصي، وقد اســتمع جماعة 
منهم إلى النبي ژ وهو يتلو القرآن، فسارعوا إلى الإيمان به، وعادوا إلى 
قومهم منذرين، يدعونهم إلى الدخول في هذا الدين الجديد، وأنزل االله 
 #  " يت باسمهم (سورة الجن) بدأها بقوله تعالى: ﴿ !  فيه سورة سم
 43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

8 ﴾ [الجن: ١، ٢].  7  6  5

 ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :وفي هذه السورة يقول تعالى على لســانهم
 (  '  &%  $  #  "  ! ﴿  .﴾ ¿  ¾  ½  ¼»  º

1 ﴾ [الجن: ١١، ١٤، ١٥].  0  /  .  - ❁  +  *  )

ر بعض الجن لنبيه سليمان، يعمل بين يديه  االله ســخ وذكر القرآن أن
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ بــإذن ربــه

¾¿ ﴾ [سبأ: ١٣].
 U T ﴿ فكان الجن بعض جنــوده الذين يعملون في خدمته

Z Y X W V ] \ ﴾ [النمل: ١٧].

ون (الشــياطين)،  ومَرَدة الجن من الكفرة والعصاة: هم الذين يُســم
وإمامهم ورئيســهم: إبليس لعنه االله، فهو من الجــن كما صـرح القرآن: 
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١٣٩

١٣٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿
 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z

̈ ﴾ [الكهف: ٥٠].
د ما جاء به القرآن  وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بالجن، كلها تؤك
اهم العرب جنــا، وأنهم مكلفون  هم خلقٌ مســتورون، ولهذا ســممن أن

كالإنس، وأن فيهم الصالح والطالح، والمؤمن والكافر.
وقد بالغ بعض الناس في تصــور الجن وقدراتهم الخارقة، وأن لهم 
صون الإنسان، ويتســلطون عليه، ويتكلمون  يتقم القدرة ما يجعلهم  من 

على لسانه، وهو لا يملك أمامهم حولاً ولا قوة.
وبالغ ـ في مقابل هؤلاء ـ آخرون فأنكروا الجن تمامًا.

والحقائق كثيــرًا ما تضيع بين الإفــراط والتفريط، بيــن المبالغين في 
الإثبات إلى حد قبول الخرافة، والمبالغين في النفي إلى حد جحود الحقيقة.

ا�'�ش وا�=�2: وا���ح وا�0�6:

نة من المخلوقات التي  ومن العالم المستور عنا: ما ذكره القرآن والس
وصفها االله ورسوله بالعظم والسعة وهي العرش والكرسي.

ومنها: اللوح المحفوظ، الذي كتب فيــه مقادير الخلائق، وقد يعبر 
 ـ(أم الكتاب) كما قال تعالــى في القرآن: ﴿ \ [ ^  عنه في القرآن ب

_ ` b a ﴾ [الزخرف: ٤].

والقرآن ذكر هذه الثلاثة، وخصوصًا العرش، الذي وصفه االله بالعِظم: 
﴿ º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ « ﴾ [المؤمنون: ٨٦].

وقد ذكر سبحانه استواءه على العرش في سبع آيات من كتابه.
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١٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٣٨ الس� المحور  السادس : 

وذكــر أن العــرش تحملــه الملائكــة: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [غافر: ٧].

﴿ Z ] \ [ ^ _ ﴾ [الحاقة: ١٧].
أما الكرسي، فلم يُذكر إلا في آية واحدة، هي المعروفة بآية الكرسي، 
وقد ثبت في الصحيح: أنها سيدة آي القرآن، لما فيها من الثناء على االله 
 ÌË Ê É ÈÇ Æ Å Ä ﴿ :تعالى، وقد ختمها بقوله

Ï Î Í ﴾ [البقرة: ٢٥٥].
ولا ينبغي لعاقل أن يجحــد وجود العالم الغيبي: مــن الملائكة أو 
، لأنه لا يراه بعينه؛ فكم من مخلوقات ظل  الجن أو العرش والكرســي
الإنسان لا يراها ما شاء االله من آلاف السنين أو ملايينها، ثم رآها واضحة 
التي عُرفت  (الميكروسكوبات)، وهي  المكبرة  المجاهر  للعيان بواسطة 
باســم الجراثيم أو البكتريا أو الفيروســات، ونحوها؛ حتــى إن النقطة 
الواحدة لتوجــد فيها ملايين من هــذه الكائنات الدقيقة، كما اســتطاع 
ات،  الإنســان أن يرى بواسطة (التلســكوبات) كثيرًا من النجوم والمجر

التي بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية.
ومن المقرر لدى أهل العلم الكوني الآن أننا لا نبصر من هذا الكون 
ا يحتويه، وســبعة  ثلاثة بالمائة (٣٪) فقط مم الذي نعيش فيه إلا المادي
ننا من  وتســعون في المائة منه (٩٧٪) لا نراه، وليست عندنا وسائل تُمك
رؤيته، ويســمونه (الثقوب الســوداء) أو (الأعماق الســوداء)، والقرآن 
 ﴾ >  =  <  ;  ❁  9  8  7  ❁  5  4  3  2 ﴿ يقــول:  الكريــم 

ا نبصره. ه أكبر وأضخم مم[الحاقة: ٣٨ ـ ٤٠]، فلم يهمل ما لا نبصره، لأن

وإذا كان هذا في الكون المادي، فما بالك بما هو غير مادي؟
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١٤١

١٣٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

:�>bا���ز ا�$<�ة 

ــنة عن الحياة البرزخية ـ حياة ما بعد الموت، وما قبل  ونقرأ في الس
القيامة ـ كثيرًا من الأحاديــث التي تبين لنا: أن المــوت ليس هو نهاية 
المطاف، بل بداية لحياة أخرى، لا نعرف كنهها، فيها نعيم، وفيها عذاب، 

ولا يعلم حقيقة كليهما إلا االله.
من ذلك: ما رواه الشــيخان عن ابن عمر، أن رسول االله ژ قال: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليــه مقعده بالغداة والعشــي، إن كان من أهل 
الجنة، فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار، فمن أهل النار. يقال: هذا 

مقعدك حتى يبعثك االله إليه يوم القيامة»(١).
وروى مســلم، عــن أبي ســعيد الخدري عــن زيد بن ثابــت. قال 
أبو ســعيد: ولم أشــهده من النبي ژ ، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: 
بينما النبي ژ في حائط لبني النجار، على بغلة له، ونحن معه، إذ حادت 
به فكادت تلقيه، وإذا أقبُرٌ ســتةٌ أو خمســةٌ أو أربعةٌ (قال: كذا كان يقول 
الجُرَيرِي)، فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أنا. قال: 
«فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا في الإشــراك. فقال: «إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورها؛ فلــولا ألا تدافنوا لدعوت االله أن يســمعكم من عذاب القبر 
ذوا باالله من عذاب  الذي أســمع منه»، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: «تعــو
ذوا باالله من الفتن،  القبــر». قالوا: نعوذ باالله من عــذاب القبر. قال: «تعــو
ما ظهر منها وما بطن». قالوا: نعوذ باالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. 

ذوا باالله من فتنة الدجال». قالوا: نعوذ باالله من فتنة الدجال(٢). قال: «تعو

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٧٩)، ومسلم في الجنة (٢٨٦٦).  (١)
رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٦٧)، وأحمد (٢١٦٥٨).  (٢)
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١٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٤٠ الس� المحور  السادس : 

وعن أبي أيوب قال: خرج رسول االله ژ بعد ما غربت الشمس، فسمع 
ب في قبورها»(١). صوتًا، فقال: «يهود تعذ

وروى مســلم، عن البراء بن عازب، عن النبي ژ قال: ﴿ = < 
? @ B A ﴾ [إبراهيــم: ٢٧] قال: «نزلت فــي عذاب القبر. 
فيقال له: من ربــك؟ فيقول ربي االله، ونبيي محمــد». فذلك قوله 8 : 
 ﴾ G F E D C B A @ ? > = ﴿

[إبراهيم: ٢٧](٢).

وعن أبي هريــرة قــال: «إذا خرجــت روح المؤمن تلقاهــا ملكان 
يُصْعِدانها». قــال حماد: فذكر من طيــب ريحها، وذكر المســك. قال: 
«ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض. صلى االله عليك 
وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه 8 . ثم يقول: انطلقوا به 
إلى آخر الأجل»(٣). قال: «وإن الكافر إذا خرجت روحه ـ قال حماد وذكر 
من نَتْنها، وذكــر لعنًا ـ ويقول أهل الســماء: روح خبيثة جاءت من قبل 
الأرض. قال فيقــال: انطلقوا به إلى آخر الأجــل»(٤). قال أبو هريرة: فرد 

رسول االله ژ ريطة(٥) كانت عليه، على أنفه، هكذا(٦).

وفي الصحيحين، عن أنس بن مالك، أن رسول االله ژ ترك قتلى بدر 

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٧٥)، ومسلم في الجنة (٢٧٦٩).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٦٩)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧١).  (٢)

أي إلى سدرة المنتهى.  (٣)
ين. أي إلى سج  (٤)

الريطة: ثوب رقيق. وقيل: هي الملاءة. وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن   (٥)
ريح روح الكافر.

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧٢).  (٦)
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١٤٣

١٤١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ثلاثًــا، ثم أتاهم فقــام عليهم فناداهــم، فقال: «يا أبا جهل بن هشــام! 
يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة! يا شيبة بن ربيعة! أليس قد وجدتم 
ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا». فســمع عمر 
ـى يجيبوا وقد  قول النبي ژ فقال: يا رســول االله! كيف يســمعوا؟! وأنـ
جيفوا(١)؟! قال: «والذي نفســي بيده! ما أنتم بأســمع لما أقول منهم(٢)، 

ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا»(٣).
وهذا يدلنــا على أن ادعــاء تحضير أرواح الموتــى، وأنها تخاطب 
وتجيــب ـ ادعــاء غيــر صحيــح. فإنهــم إذا لــم يقــدروا أن يجيبوا 

رسول االله ژ ، فهم أعجز من أن يجيبوا غيره بيقين(٤).
ا يتعلق  هذه الأحاديث الصحيحة في ســؤال القبر ونعيمه وعذابه مم
بالحياة البرزخية، تغص بها حلوق المادييــن الذين يجحدون أن يكون 
للإنسان روح أو للكون إلٰه، ويســتبعدون أن يكون للإنسان أي نوع من 
الحياة بعد الموت، جاهلين أن قدرة االله لا يعجزها شــيء، وأن مشيئته 

هكذا هو في عامة النســخ المعتمدة: كيف يســمعوا وأنى يجيبوا، من غير نون. وهي لغة   (١)
صحيحة، وإن كانت قليلة الاســتعمال. وقوله: جيفوا، أي أنتنوا وصاروا جيفًا. يقال: جيف 

الميت وجاف وأجاف وأروح وأنتن، بمعنى.
قال المازري: قال بعض الناس: الميت يسمع عملاًً بظاهر هذا الحديث. ثم أنكره المازري   (٢)
وادعى أن هذا خاص فــي هؤلاء. ورد عليه القاضي عياض وقال: يحتمل ســماعهم، على 
ما يحتمل عليه ســماع الموتى في أحاديــث عذاب القبر وفتنته التــي لا مدفع لها. وذلك 
بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد االله تعالى. هذا كلام 
القاضي، وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور. انظر: شرح صحيح 

مسلم للنووي (٢٠٦/١٧).
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٣٩٧٦)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧٥).  (٣)

انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (١٧٠/١ ـ ١٧٧)، فتوى: حول تحضير الأرواح، نشــر دار القلم،   (٤)
القاهرة، ط ٩، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
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١٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٤٢ الس� المحور  السادس : 

 °  ¯ لا يقيدها شيء. وقد قال تعالى يخاطب هؤلاء: ﴿ ® 
 ﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±
[البقــرة: ٢٨]. والحياة في القبر من الغيب الــذي نؤمن به، ولا نبحث عن 

ه. ولا يزال الإنسان  أ للإحاطة بسرأدوات الإدراك عندنا لم تهي كُنهه، فإن
مه في العلم ـ يجهل كثيرًا من أســرار الكــون المادي الذي  ـ رغــم تقد
يعيش فيه، وكلما اتســع أفق معرفته، تبين لــه أن ما يجهله أكثر وأكثر، 

وصدق االله إذ يقول: ﴿ Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الإسراء: ٨٥].
وقد بينت الأدلة مــن النصوص أن للنفس الإنســانية وجودًا، وأنها 
ب بعد الموت. وقد رد شــيخ الإسلام ابن تيمية على بعض  م أو تعذ تنع
أهل الكلام الذين أنكروا أن يكون للنفس وجود بعد الموت، ولا ثواب 
 ه لم يدل على ذلك القــرآن والحديث، كما ردولا عقاب. ويزعمــون أن
على قوم أنكروا عــذاب القبر والبرزخ مطلقًا، زعمــوا أنه لم يدل على 
ذلك القرآن. قال: وهو غلط، بل القرآن قد بين في غير موضع من سوره 

المكية والمدنية: وجود النعيم والعذاب في البرزخ.
الكبــرى والقيامة الصغرى  القيامة  الواحدة يذكر  وهو 4 في الســورة 
ـ وهي التي قيل فيها: من مات فقد قامت قيامته ـ كما في سورة الواقعة، فإنه 
ذكر في أولها القيامــة الكبرى، وأن الناس يكونــون أزواجًا ثلاثة، كما قال 
 j i h ❁ f e ❁ c b a ❁ _ ^ ] ﴿ :تعالــى
w v u ❁ s r q ❁ o n m ❁ k ﴾ [الواقعة: ١ ـ ٧].

ثم إنه في آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت، وأنهم ثلاثة أصناف 
 G F ❁ D C B ❁ @ ? > = ﴿ :بعد الموت، فقال
 V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I  H
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١٤٥

١٤٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

 g f e d ❁ b a ` _ ❁ ] \ [ Z Y ❁ W
 ❁ v u t s r q ❁ o n m l k ❁ i h
z y x ❁ | { ﴾ [الواقعــة: ٨٣ ـ ٩٤]. فهذا فيــه أن النفس تبلغ 
الحلقــوم، وأنهم لا يمكنهم رجعهــا، ويبين حــال المقربين وأصحاب 

بين الضالين حينئذٍ. اليمين والمكذ
وذكر عــذاب القيامة والبــرزخ معًا في غير موضــع: ذكره في قصة 
 p  o  n  ❁  l  k  j  i  h ﴿ :فقــال آل فرعون، 
 ﴾ {  z  y  x  w  v  u  t  sr  q

[غافر: ٤٥، ٤٦].

 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴿ :وقال في قصة قوم نوح
¸ º ¹ « ﴾ [نوح: ٢٥] فعطف إدخال النار على الإغراق بالفاء التي 
تفيد الترتيب والتعقيب بلا مهلة، وهذا يدل على أن ذلك في القبر، مع 
 T S R ❁ P O N M L ﴿ :إخبار نوح لهم بالقيامة في قوله

V U ﴾ [نوح: ١٧، ١٨].

 R Q P O ﴿ :وقال عن المنافقين في سورة التوبة
U T S ﴾ [التوبة: ١٠١]. قال غير واحــد من العلماء: المرة الأولى في 

الدنيا، والثانية في البرزخ، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة.
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ :وقال تعالــى فــي الأنعــام
 ¶ μ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «
 Å Ä Ã ❁ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾ [الأنعــام: ٩٣، ٩٤] وهذه 
الصفة حال الموت، وقوله: ﴿ ¯ ° ﴾ دل على وجود النفس 
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١٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٤٤ الس� المحور  السادس : 

التي تخرج من البدن، وقوله: ﴿ μ ´ ³ ² ﴾ دل على وقوع 
الجزاء عقب الموت.

 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ الأنفال: ﴿ ے  تعالى في  وقال 
 ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
μ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾ [الأنفــال: ٥٠، ٥١] وهــذا ذوقٌ له بعد 

الموت.

وقال تعالى في ســورة النحل: ﴿ 8 9 : ; >= 
 ❁  L  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >
V U T SR Q P O N ﴾ [النحل: ٢٨، ٢٩] 
 C B A @ ﴿ :ــلم حين الموت، وقــول للملائكة وهذا إلقاء للس

D ﴾، وهذا إنما يكون من النفس.

 ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ﴿ :وقد قال في النحل
® ¯ ° ± ² ﴾ [النحل: ٣٢].

لــت: ﴿ ! " # $ % & ' ) (  وقال في فص
 ❁  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *
 A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5
E D C B ﴾ [فصلت: ٣٠، ٣١]. وقد ذكروا أن هذا التنزل عند الموت.

 j i h g f e d ﴿ :وقال تعالى في ســورة آل عمــران
 y x w v u t s ❁ q p o n m lk
z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ❁ ¨ © 
́ ﴾ [آل عمــران: ١٦٩ ـ ١٧١]. وقــال   ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

QaradawiBooks.com

                         146 / 467

http://qaradawibooks.com


 

١٤٧

١٤٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

قبل ذلك في سورة البقرة: ﴿ ! " # $ % & ' )( * + 
, - . ﴾ [البقرة: ١٥٤](١).

ا�6<��� وا�$<�ة الآ�bة:  X>n�N<

ــنة أيضًا عن الحياة الآخرة تفصيلات وصورًا ومشاهد  ونقرأ في الس
شــتى لا نجدها في القرآن إلا مجملة أو مشــارًا إليها مجرد إشارة، أو 

مسكوتًا عنها.
مثال ذلك: ما جاء عن شــفاعته ژ التي أكرمه االله تعالى بها، ونعني 
بها: الشفاعة العظمى لإراحة الخلق من طول الانتظار يوم الهول العظيم، 
يوم يقومُ الناس لرب العالمين، والفصل بينهم؛ ليدخل أهل الجنة الجنة، 

وأهل النار النار.
وهذا هو (المقام المحمود) الذي أشار إليه القرآن إجمالاً، وذكره االله 
تعالى في سورة الإسراء ممتنا على رسوله بهذه الخصوصية، فقال تعالى: 

﴿ X W V U T S R Q P O ﴾ [الإسراء: ٧٩].
من ذلك: حديث أبي هريرة ƒ قال: كنا مــع النبي ژ في دعوة، 
فرفع إليه الذراع ـ وكانت تعجبه ـ فنهس منها نهســة، وقال: «أنا ســيد 
لين والآخرين في  ذلك؟ يجمع االله الأو الناس يوم القيامة، هل تدرون مم
صعيد واحد، فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: 
ألاَ تنظرون(٢) إلى ما أنتم فيه، وإلى ما بلغكم؟ ألاَ تنظرون من يشفع لكم 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦٦/٤ ـ ٢٦٨)، نشــر مجمع الملك فهد، المدينة المنورة،   (١)

١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
في نسخة: «ألاَ ترون».  (٢)
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١٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٤٦ الس� المحور  السادس : 

إلى ربكم؟ فيقول بعــض الناس لبعض: أبوكــم آدم، فيأتونه فيقولون: 
يا آدم! أنت أبو البشــر، خلقــك االله بيده، ونفخ فيك مــن روحه، وأمر 
الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألاَ تشفع لنا إلى ربك؟ ألاَ ترى 
ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله، ولا يغضب بعده مثله، نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي، نفسي، 

نفسي! اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح.
فيأتون نوحًا، فيقولون: يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، 
اك االله عبدًا شــكورًا، ألاَ ترى إلى ما نحن فيه؟ ألاَ ترى إلى  وقد ســم
ما بلغناه؟ ألاَ تشــفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غصبًا 
لم يغضب قبلــه مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنــه قد كان لي دعوة 
دعَوْت بها على قومي، نفسي، نفسي، نفسي! اذهبوا إلى غيري، اذهبوا 

إلى إبراهيم.
فيأتون إبراهيم. فيقولون: أنت نبي االله وخليله من أهل الأرض، اشفع 
لنا إلى ربك، ألاَ ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقــول لهم: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضــب قبله مثله، ولن يغضب بعــده مثله، وإني كنت 
كذبت ثلاث كذبات، فذكرها، نفسي، نفسي، نفسي! اذهبوا إلى غيري، 

اذهبوا إلى موسى.
لك االله  فيأتون موســى. فيقولون: يا موســى! أنت رســول االله، فض
برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقــول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضــب قبله مثله، ولن 
يغضب بعده مثله، وإني قد قتلتُ نفسًــا لم أؤْمر بقتلها، نفسي، نفسي، 

نفسي! اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى.
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١٤٩

١٤٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

فيأتون عيسى. فيقولون: يا عيسى! أنت رسول االله وكلمتُه ألقاها إلى 
مريم، وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألاَ ترى 
ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبًا، نفســي، نفســي، نفسي! 

اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد.
فيأتوني، فيقولون: يا محمد! أنت رســول االله، وخاتم الأنبياء، وقد 
ر، اشــفع لنا إلى ربك، ألاَ ترى  م من ذنبك وما تأخ غفر االله لك ما تقد
إلى ما نحن فيــه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ســاجدًا لربي، ثم 
يفتح االله علي من محامده وحســن الثناء عليه شيئًا لم يفتح على أحد 
عْ، فأرفع  قبلي، ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك، سلْ تعُْطَهْ، واشفع تشَُف
تي يا رب! فيقال: يا محمد! أدخل من  تي يا رب! أم رأســي، فأقول: أم
تك من لا حســاب عليهم من الباب الأيمن من أبــواب الجنة، وهم  أم
 شــركاء فيما ســوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده! إن
ة كما بين مكة وهجر، أو كما بين  ما بين المصراعين من مصاريع الجن

مكة وبُصرى»(١).
ــنة من أهوال الحشر، وأحوال الموقف  ومن ذلك: ما جاءت به الس

يوم يقوم الناس لرب العالمين.
فعن ابن عباس ^ قال: قام فينا رسول االله ژ بموعظة فقال: «يا أيها 
 B A @ ? ﴿ ًالناس! إنكم محشــورون إلى االله حفاة عراة غرلا
J I H GF E DC ﴾ [الأنبيــاء: ١٠٤]، ألاَ وإن أول الخلائــق 
تي فيؤخذ بهم ذات  ه سيُجاء برجالٍ من أميُكسى: إبراهيم ‰ ، ألاَ وإن

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧١٢)، ومسلم في الإيمان (١٩٤).  (١)
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١٥٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٤٨ الس� المحور  السادس : 

الشــمال، فأقول: يا رب! أصحابي(١)، فيقول: إنــك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك، فأقول كما قال العبــد الصالح: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ 
إنهم لم يزالوا  فيقال لــي:  [المائدة: ١١٧، ١١٨](٢).   ﴾ Ì  Ë ﴿ :إلى قوله

ين على أعقابهم منذ فارقتهم»(٣). مرتد
زاد في رواية: «فأقول: سحقًا سحقًا»(٤).

«الغُــرْل» ـ بضم الغين المعجمة، وإســكان الراء ـ جمع أغرل، 
وهو الأقلف.

وعن عائشة # قال: سمعتُ رسول االله ژ يقول: «يُحشر الناس حفاةً 
عراةً غرلاً». قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى 

بعض؟! قال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذلك»(٥).
وفي رواية: «من أن ينظر بعضهم إلى بعض»(٦).

وعن أم سلمة # قال: سمعت رســول االله ژ يقول: «يحشر الناس 
يوم القيامة عراة حفاة» فقالت أم ســلمة: فقلت: يا رسول االله! وا سوأتاه! 
ســيأتي الكلام عن المراد بهذه اللفظة (أصحابي) في أحاديــث حوضه ژ ، وواضح من   (١)
السياق هنا بعد قوله: «سيجاء برجال من أمتي» أن المراد بقوله: «أصحابي» أي أتباع ديني، 

لا (الأصحاب) بالمعنى الاصطلاحي المعروف.
 ÅÄ Ã Â Á ❁ ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ :وتتمتهما  (٢)

.﴾ Ì Ë Ê É È Ç Æ
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٧)، ومســلم فــي الجنة وصفة نعيمها   (٣)

.(٢٨٦٠)
متفق عليه: رواه البخــاري في الرقاق (٦٥٨٣، ٦٥٨٤)، ومســلم فــي الفضائل (٢٢٩٠)، عن   (٤)

أبي سعيد الخدري.
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٢٧)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٩).  (٥)

رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٥٩).  (٦)
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١٥١

١٤٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ينظر بعضنا إلى بعض؟! فقال: «شُــغِل الناس»، قلت: ما شَغَلهم؟ قال: 
«نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر، ومثاقيل الخردل»(١).

وعن سهل بن سعد ƒ قال: قال رسول االله ژ : «يحشر الناس يوم 
، ليس فيها عَلَم لأحد». قِي القيامة على أرض بيضاء عفراء كقُرصة الن

قال سهل أو غيره: «ليس فيها مَعْلَم لأحد»(٢).

«العفراء»: هي البيضاء ليس بياضها بالناصع.
و«النقي»: هو الخبز الأبيض.

و«المعْلم»: بفتح الميم ـ ما يجعل علمًا وعلامة للطريق والحدود، 
وقيــل: المعلم: الأثر، ومعنــاه: أنها لم توطأ قبل فيكــون فيها أثر أو 

علامة لأحد.
وعن أنس ƒ ، أن رجلاً قال: يا رســول االله! قال االله تعالى: ﴿ * 
 ﴾ 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
[الفرقان: ٣٤]. أيحشــر الكافر على وجهه؟ قال رسول االله ژ : «أليس الذي 

أمشــاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن يمشــيه على وجهه؟». قال 
قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا! رواه البخاري ومسلم(٣).

رواه الطبراني في الأوســط (٨٣٣)، وابن أبي الدنيا في الأهوال (٢٣٣)، وقال الهيثمي في   (١)
مجمع الزوائد (١٨٣٢٠): رواه الطبراني في الأوســط والكبير، ورجاله رجال الصحيح، غير 
محمد بن موسى بن أبي عباس، وهو ثقة. وصحح البوصيري إسناده في الإتحاف (٧٦٨٨)، 

وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٢٠٨٦).
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٢١)، ومســلم في صفــات المنافقين (٢٧٩٠)،   (٢)

واللفظ له.
متفق عليه: رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٧٦٠)، ومسلم في صفات المنافقين (٢٨٠٦).  (٣)
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١٥٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٥٠ الس� المحور  السادس : 

وعن أبي هريــرة ƒ ، أن رســول االله قال: «يعــرق الناس يوم 
القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم ســبعين ذراعًا، وإنه يلجمهم 

حتى يبلغ آذانهم»(١).
ا أخبر به المعصوم عن أحوال  لا ينبغي لعاقل أن يســتبعد شــيئًا مم
ة بها، وكل ما ليس بمستحيل  ها دار لها سُننها الخاصالآخرة وأهوالها؛ فإن

عقلاً فهو في دائرة القدرة الإلٰهية، التي لا يعجزها شيء.

ومن ذلك: أحاديث الحساب والسؤال:
عن معاذ بن جبل ƒ قال: قال رسول االله: «لن تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما 
أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به»(٢).
ب».  وعن عائشة قالت: قال رســول االله: «من حُوسب يوم القيامة عُذ
فقلت: أليس قد قال االله S R Q P ﴿ : 8 ﴾؟ [الانشقاق: ٨] 
فقال: «ليس ذاكِ الحســاب، إنما ذاكِ العرض، من نوقش الحســاب يوم 

ب»(٣). القيامة عُذ
وعـن أنس ƒ قال: كنــا عنـد رســول االله ژ فضحـك، فقـال: 
«هـل تـدرون مم أضحـك؟». قـال: قلنـا: االله ورســوله أعـلم. قـال: 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٣٢)، ومسلم في الجنة (٢٨٦٣).  (١)
رواه البزار (٢٦٤٠)، والطبراني (٦٠/٢٠)، وصحح إســناده المنذري في الترغيب والترهيب   (٢)
(٥٤٤٤)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٣٧٣): رجــال الطبراني رجال الصحيح غير 
صامت بن معاذ، وعدي بن عدي الكندي، وهما ثقتان. وقال الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب (٣٥٩٣): صحيح لغيره.
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٠٣)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧٦).  (٣)
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١٥٣

١٥١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

! ألم تجُرِْني من الظلم؟ قال: يقول:  من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب»
بلى! قال: فيقول: فإني لا أجُيز اليوم على نفســي إلا شاهدًا مني، قال: 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا، والكرام الكاتبين شهودًا، قال: 
فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقــي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه 

وبين الكلام، فيقول: بُعدًا لَكُن وسحقًا! فعنكُن كنت أناضل»(١).
«أناضل» ـ بالضاد المعجمة ـ أي أجادل وأخاصم وأدافع.

راط: ومن ذلك ما جاء من أحاديث في الحوض، والميزان، والص
مثل حديث عبد االله بن عمرو بن العاص ^ قال: قال رسول االله ژ : 
«حوضي مسيرة شــهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، 

وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدًا».
وفي رواية: «حوضي مسيرة شــهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض 

من الورقِِ»(٢).
والوَرق: الفضة.

وعن أبي أمامة ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «إن االله قد وعدني أن 
يدخــل الجنة من أمتي ســبعين ألفًا بغير حســاب». فقــال يزيد بن 
الأخنس: واالله! ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب، 
فقال رسول االله ژ : «قد وعدني سبعين ألفًا مع كل ألف سبعين ألفًا، 
وزادني ثلاث حثيات»(٣). قال: فما ســعة حوضــك يا نبي االله؟ قال: 

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦٩).  (١)
متفق عليه: رواه البخــاري في الرقاق (٦٥٧٩)، ومســلم في الفضائــل (٢٢٩٢). وأحاديث   (٢)
حوضه ژ ، الذي أكرمه االله به في الآخرة، ذكر أكابر العلماء أنها بلغت مبلغ التواتر، فنحن 

نؤمن بها كما جاءت، ولا حرج على فضل االله تعالى.
وثلاث حثيات من أكرم الأكرمين جل جلاله، لا يعلم مقدارها إلا هو سبحانه.  (٣)
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١٥٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٥٢ الس� المحور  السادس : 

انَ، وأوسع وأوسع». يشير بيده. قال: «فيه مَثْعَبان  كما بين عَدَنَ إلى عم»
من ذهب وفضة». قال: فما ماء حوضك يا نبي االله؟ قال: «أشد بياضًا من 
اللبن، وأحلى من العســل، وأطيب رائحة من المســك، من شرب منه 
شربة: لم يظمأ بعدها أبدًا، ولم يسود وجهه أبدًا». رواه أحمد(١)، ورواته 
محتج بهم في الصحيح، وابن حبان في صحيحــه(٢). ولفظه: قال: عن 
أبي أمامــة، أن يزيد بــن الأخنــس ƒ قال: يا رســول االله! ما ســعة 
حوضك؟ قال: «ما بيــن عدن إلى عمــان، وإن فيه مثعبيــن من ذهب 
وفضة». قــال: فماء حوضك يا نبي االله؟ قال: «أشــد بياضًــا من اللبن، 
وأحلى مذاقةً من العســل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه: لم 

يظمأ أبدًا، ولم يسود وجهه أبدًا».
«الـمَثعب» ـ بفتــح الميم والعين المهملة جميعًــا، بينهما ثاء مثلثة 

وآخره موحدة ـ وهو مسيل الماء.
وعن ثوبان ƒ ، أن رســول االله ژ قال: «إنــي لبعُقْر حوضي أذودُ 
اليمن، أضرب بعصــاي حتى يرفَض عليهم»، فســئل عن  الناس لأهل 
عرضه، فقال: «من مقامي إلى عمان»، وســئل عن شــرابه، فقال: «أشد 
انه من الجنة،  فيه ميزابان يمُد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، يغُت

أحدهما من ذهب، والآخر من ورقٍِ». رواه مسلم(٣).
«عُقر الحوض» ـ بضم العين وإسكان القاف ـ هو مؤخره.

جوه: صحيــح. والطبراني (١٥٩/٨)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (٢٢١٥٦)، وقال مخر  (١)
الزوائد (١٨٤٥٨): رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح.

في التاريخ (٦٤٥٧)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.  (٢)
في الفضائل (٢٣٠١).  (٣)
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١٥٥

١٥٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

«أذُود الناس لأهل اليمن» أي أطرُدهم وأدفعهم ليرِدَ أهل اليمن.
» بتشديد الضاد المعجمة، أي يسيل ويترشش. يرفض»

«يغت فيه ميزابان» ـ هو بغين معجمــة مضمومة ثم تاء مثناة فوق ـ 
أي: يجريــان فيه جريًا له صــوت، وقيل: يدفقان فيه المــاء دفقًا متتابعًا 

دائمًا، من قولك: غت الشارب الماء جرعًا بعد جرع.
«حوضي كما بين عدن  ̂ ، أن رســول االله ژ قال:  وعن ابن عمر 
وعمّان، أبرد من الثلج، وأحلى من العســل، وأطيب ريحًا من المسك، 
أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا. أول الناس 
عليه ورودًا صعاليك المهاجرين». قال قائل: من هم يا رســول االله؟ قال: 
«الشعثة(١) رؤوسهم، الشحبة وجوهم، الدنسة ثيابهم، لا تفتح لهم السدد، 
مات، الذين يُعطُون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل  ولا ينكحون المنع

الذي لهم»(٢). رواه أحمد بإسناد حسن(٣).
حِبَةُ» ـ الحاء المهملة بعدها باء موحدة ـ هو من الشحوب، وهو  الش»

تغير الوجه من جوع أو هزال أو تعب.

الشعث أو الأشعث: البعيد العهد بدهن رأسه، وغسل شعره وتسريحه.  (١)
الحديث يتحدث عن صنف من الناس شغلهم العمل لرســالتهم عن حظوظ أنفسهم، فلم   (٢)
يبالوا بشعث رؤوسهم، ولا بشحوب وجوههم، ولا بوسخ ثيابهم؛ لأنهم مشغولون بما هو 
أعظم وأكبر: أن يعطــوا كل الذي عليهم من الواجبات، وإن لــم يأخذوا كل الذي لهم من 
الحقوق. وهذا ما ينقص الحضارة المعاصرة، التي يعيش الناس فيها لمنافعهم وشــهواتهم 

؟! الخاصة، ويقول كل فرد فيها: ماذا لي؟ وقلما يفكر أن يقول: ماذا علي
جوه: صحيــح لغيره. والطبراني (٣١٢/١٣)، وقال الهيثمي في  رواه أحمد (٦١٦٢)، وقال مخر  (٣)
المجمع (١٨٤٧٧): حديث ابن عمر في الصحيح بغير هذا السياق، وهذا على الصواب موافقًا 

لرواية الناس.
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١٥٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٥٤ الس� المحور  السادس : 

وقوله: «لا تفتح لهم السدد»، أي: لا تفتح لهم الأبواب.
وعن عائشة # قالت: سمعت رسول االله ژ يقول، وهو بين ظهراني 
أصحابه: «إني علــى الحوض أنظر من يرد علي منكــم، فواالله! ليقطعن 
! من أمتــي(١) فيقول: إنــك لا تدري  أي رب : دوني رجــال، فلأقولــن

ما أحدثوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم». رواه مسلم(٢).
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وعن أنس ƒ قال: سألت رســول االله ژ أن يشفع لي يوم القيامة، 
فقــال: «أنا فاعل إن شــاء االله تعالى». قلــت: فأين أطلبــك؟ قال: «أول 
ــراط؟ قال:  ــراط». قلت: فإن لــم ألقك على الص ما تطلبنــي على الص
«فاطلبني عند الميزان». قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني 
عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن»(٣). رواه الترمذي، وقال: 

حديث حسن غريب. والبيهقي في البعث وغيره(٤).
ر الأنصارية # ، أنها سمعت رسول االله يقول عند حفصة:  وعن أم مبش
«لا يدخل النار ـ إن شاء االله ـ من أهل الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها». 
هذه العبارة «من أمتي» تــدل على أن الذين ارتــدوا على أدبارهم مــن مجموع الأمة في   (١)
عصورها المختلفة، وليسوا من الصحابة الذين أثنى االله عليهم ورسوله، يؤيد هذا قولهم في 
الحديث الســابق: يا نبي االله تعرفنا؟ أي: نحــن أتباعك رغم كثرتنا وتتابــع القرون علينا، 
فأجابهم بأنه يعرفهم بالسيما والعلامة. ولا بد من هذا التأويل جمعًا بين الأدلة. ولا مانع أن 

يراد: من ارتد بعد وفاته ژ .
رواه مسلم في الفضائل (٢٢٩٤).  (٢)

مشــهور العربية أن يقال: «ثلاثة المواطن»، وأقل منه «الثلاثة المواطــن». والذي رأيته في   (٣)
الترمذي: «الثلاث المواطن».

جــوه: رجاله رجال  رواه الترمــذي في صفة القيامــة (٢٤٣٣)، وأحمد (١٢٨٢٥)، وقال مخر  (٤)
الصحيح، ومتنه غريب. والبيهقي في البعث والنشور (٣٦٧).
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١٥٧

١٥٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

 ﴾ c b a ` ﴿ :قالت: بلى يا رسول االله! فانتهرها، فقالت حفصة
 o n m l k ﴿ :[مريم: ٧١]. فقال النبي ژ : «قد قــال االله تعالى

r q p ﴾ [مريم: ٧٢]»(١).

وعن حذيفة وأبــي هريرة ^ قالا: قال رســول االله ژ : «يجمع االله 
تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزُْلَف لهم الجنة، فيأتون آدم 
 فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا
خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل االله». 
قال: «فيقول إبراهيم: لســت بصاحب ذلك، إنما كنــت خليلاً من وراءَ 
وراءَ، اعمدوا إلى موســى الذي كلمه االله تكليمًا، فيأتون موسى، فيقول: 
لســت بصاحب ذلــك، اذهبوا إلى عيســى كلمــة االله وروحِــه، فيقول 
عيســى ژ : لســت بصاحب ذلك، فيأتون محمدًا ژ ، فيقوم فيؤذن له، 
راط يمينًا وشــمالاً، فيمر  وترُْسَــل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الص
أولكم كالبرق». قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شــيءٍ كمر البرق؟ قال: 
«ألم تروا إلى البــرق كيف يمر ويرجع في طرفة عيــن؟ ثم كمر الطير، 
راط يقول:  الرجال(٢)، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الص وشــد
م، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع  م سل سل رب
قَة، مأمورة بأخذ  زحفًا». قال: «وفي حافَتَيِ الصراط كلاليب مُعَل السير إلا
من أمرت به، فمخدوش ناج، ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة 

بيده! إن قعر جهنم لسبعون خريفًا». رواه مسلم(٣).

رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٦).  (١)
شد الرجال: ركضهم، وسرعتهم فيه.  (٢)

في الإيمان (١٩٥).  (٣)
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١٥٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٥٦ الس� المحور  السادس : 

ومن ذلك: ما جاء في وصف الجنة ونعيمها:
عن أبي هريرة ƒ قال: قال رســول االله ژ : «قال االله 8 : أعددتُ 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب 
 ﴾ x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ شــئتم:  إن  واقــرؤوا  بشــر، 

[السجدة: ١٧]»(١).

وعن ســهل بن سعد الساعدي ƒ قال: شــهدتُ من رسول االله ژ 
مجلسًــا وصف فيه الجنة حتى انتهــى، ثم قال في آخــر حديثه: «فيها 
ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر»، ثم قرأ هاتين 
 l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ الآيتيــن: 
 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  ❁n  m

| ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧](٢).
وعن أنس ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «لغدوةٌ في سبيل االله أو روحةٌ 
ه في الجنة ـ  ِخير من الدنيا وما فيها، ولقابُ قوس أحدكم ـ أو موضع قد
لعت إلى أهل  امرأة من نساء أهل الجنة اط خير من الدنيا وما فيها، ولو أن
الأرض لأضاءت الدنيــا وما فيها، ولملأت ما بينهمــا ريحًا، ولنصيفها 

ـ يعني خمارها ـ خير من الدنيا وما فيها»(٣).
القاب هنا قيل: هو القَدر، وقيل: من مقبض القوس إلى سيته، ولكل 

قوس قابان.
و«القد» بكسر القاف وتشديد الدال: هو السوط.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٤)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٢٤).  (١)
رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٢٥)، وأحمد (٢٢٨٢٦).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٦)، ومسلم في الإمارة (١٨٨٠)، مختصرًا.  (٣)
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١٥٩

١٥٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ومعنى الحديث: ولقدر قوس أحدكم ـ أو قدر الموضع الذي يوضع 
فيه سوطه ـ خير من الدنيا وما فيها.

 ا فــي الدنيا إلا وعن ابن عباس ^ قال: ليس في الجنة شــيءٌ مم
الأسماء(١). يعني أن الأسماء متشابهة، والمسميات متغايرة.

«إذا  النبي ژ قال:  ̂ ، عن  الخدري وأبي هريرة  وعن أبي ســعيد 
وا فلا تســقموا أبدًا،  لكم أن تصح دخل أهل الجنةِ الجنةَ ينادي منادٍ: إن
وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تشِــبوا فلا تهرموا أبدًا، 
 Ö Õ Ô ﴿ : 8 لكم أن تنعَموا فلا تبأسوا أبدًا، وذلك قول االله وإن

× Û Ú Ù Ø ﴾ [الأعراف: ٤٣]»(٢).

وعن جابر بن عبد االله، يقول: قال رسول االله ژ : «يأكل أهل الجنة فيها 
ويشــربون، ولا يتغوطون، ولا يمتخطون، ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك 
جشاء(٣) كرشح المسك، يُلهمون التسبيح والحمد، كما تلهمون النفَس»(٤).

وعــن أبي هريرة، عــن النبي ژ قــال: «مــن يدخل الجنــة ينعَم 
لا يبأس(٥)، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه»(٦).

د إســناده المنذري في الترغيب والترهيب  رواه البيهقي في البعث والنشــور (٣٣٢)، وجو  (١)
.(٥٧٥٩)

رواه مسلم في الجنة (٢٨٣٧)، والترمذي في التفسير (٣٢٤٦).  (٢)
جشاء: صوت يخرج من الفم عند الامتلاء.  (٣)

رواه مسلم في الجنة (٢٨٣٥)، وأحمد (١٤٨١٥).  (٤)
«ينعم لا يبأس»، وفي رواية: «وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا» أي: لا يصيبكم بأس، وهو   (٥)
شدة الحال. والبأس والبؤس والبأساء بمعنى. و(ينعم) و(تنعموا) ـ بفتح أوله والعين ـ أي 

يدوم لكم النعيم.
رواه مسلم في الجنة (٢٨٣٦).  (٦)
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١٦٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٥٨ الس� المحور  السادس : 

ا�j��ن:  �bا����� وآ أ[�اط 

ونقرأ عن أشــراط الســاعة ما ينبئ عن تغير الزمان، واختلال القيم 
ا يؤْذن بقرب نهاية  والموازين، واستعلاء المنكر، واستشراء الفســاد، مم
يه العلماء: العلامات الصغرى للساعة. وفيها أحاديث  العالم، وهو ما يسم
ا سيحدث، وفحواها إنذار وإنكار لهذا التغير  ها خبر عمكثيرة، ظاهرها أن

الخطير، وتحذير للأمة من عواقبه.

أ�� 2���:  ِّX=�

روى البخاري، عن أبي هريرة ƒ ، أن رجلاً جاء يســأل النبي ژ 
عت الأمانة فانتظر الســاعة». قال: وكيف  عن الســاعة، فقال له: «إذا ضُي

د الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»(١). إضاعتها؟ قال: «إذا وُس

وقد ذكر السيد رشــيد رضا 5 أن هناك ساعة عامة للناس جميعًا، 
د أمرها إلى غير  عت الأمانة في أمة، ووسوساعة خاصة بكل أمة. فإذا ضُي

ها وسيادتها. أهله، فقد دنت ساعتها، بضياع عز

ا�6<0: ا?6لاب &: 

وروى مســلم، عن عمر ƒ في حديث جبريل المشــهور أنه سأل 
النبي ژ عن الساعة؟ فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». فسأله 
عن أماراتها؟ فقال: «أن تلد الأمة ربتهــا أو ربها، وأن ترى الحفاة العراة 

العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»(٢).

رواه البخاري في العلم (٥٩).  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٨)، وأحمد (٣٦٧).  (٢)
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١٥٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ومعنى هذا: انقلاب فــي القيم الاجتماعية، حتــى إن المرأة لا تلد 
أولادًا يبرونها؛ بل سادة يتسلطون عليها ويتعالون عليها.

وانقلاب في القيم الاقتصادية، حتى يصبح أهل البداوة والحفاء 
 والعري: من أصحاب القصور، نتيجة الثروات المفاجئة، التي تُصَب
ـا دون جهد يذكر منهــم، كما هو حادث فــي كثير من  عليهم صبـ

الأقطار النفطية.
ثهم عن الأمانة  حد النبي أن ، ƒ وفي الصحيحين أيضًا، عن حذيفة
ت في ضمائر الناس بعد  وكيف نزلت في جذْر قلوب الرجال، واســتقر
ثهم عن رفع  ة.. ثم حدن مهم من القرآن ومن الساهتدائهم بالإسلام، وتعل
الأمانة من الناس بحيــث «يصبح الناس يتبايعون لا يــكاد أحدٌ يؤدي 
الأمانة، حتــى يقال: إن في بني فــلان رجلاً أمينًا، حتــى يقال للرجل: 

ما أظرفه! ما أعقله! وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان»(١).
أي إن مقاييــس الناس في تقدير الأشــخاص قد تغيــرت، فلم يعد 
معيارها الأول هو الإســلام، الذي يقدر الناس في ضوء القيم الإيمانية، 

والمعاني الربانية، والفضائل الأخلاقية، قبل أي شيء آخر.
رف والذكاء ونحوهما، فليســت مقياس الشخصية المسلمة،  ا الظأم

فقد يؤْتاها البر والفاجر، والمؤمن والكافر.

ا��ة دو�<�: ��ٴ

روى أحمد وأبو داود، عن ثوبان ƒ ، أن رسول االله ژ قال: «يوشك 
أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق، كمــا تتداعى الأكلة إلى قصعتها». 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٧)، ومسلم في الإيمان (١٤٣).  (١)
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نَّة النبويَّة وعلومها١٦٠ الس� المحور  السادس : 

قالوا: أمِنْ قلةٍ نحن يومئذٍ، يا رســول االله؟ قال: «بل أنتــم يومئذٍ كثير، 
ولكنكم غثاء كغثاء الســبيل، ولينزعن االله من صــدور عدوكم المهابة 
منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن». قالوا: وما الوهن، يا رسول االله؟ قال: 

«حب الدنيا، وكراهية الموت»(١).
فالحديث يشــير إلى مؤامرة دولية، تتداعى فيها الأمم على المسلمين 
قه الواقع الذي  الذين أصبحوا لقمة سائغة لكل جائع أو طامع، وهذا ما صد
عايشناه، فقد اجتمع علينا الغرب والشرق، واليمين واليسار، وأهل الكتاب 

وأهل الإلحاد، وكانوا كما ذكر القرآن: ﴿ { ~ ے ﴾ [الأنفال: ٧٣].
ولم يكن هذا التداعي لقلة عدد المســلمين، بل هم كثرة وافرة، 
زادت اليوم على المليار عــددًا، ولكنها كثرة غيــر مانعة ولا نافعة. 
أصدق وصف لها أنها: «كغثاء الســيل»، والغثاء: ما يحمله السيل من 
حطبٍ وورقٍ وأعوادٍ وقش ونحو ذلك من الأشياء التي تتميز بخفتها 
وســطحيتها، وعــدم تجانســها، واندفاعهــا إلى غير هــدف، وهذا 
ما يجعلها كثرة غير مهيبة ولا مرهوبة. بل أرشد الحديث إلى مكمن 
الخطر، وأصل العلة لدى الأمة، وهي علة نفســية وخلقية، قبل كل 
شيء، ليســت مادية ولا اقتصادية، إنها علة العلل، وداء الأدواء، إنه 
مها. وقد ســأل الصحابة  رها وحطالوهن الذي دخل على الأنفس فغي
عن ســر هذا الوهن وســببه، ولم يســألوا عن معنــاه اللغوي، فهو 
 ن لهم الرسول الكريم ذلك البيان الموجز الجامع: «حبمعروف، فبي

الدنيا وكراهية الموت».

حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (١)
الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.

QaradawiBooks.com

                         162 / 467

http://qaradawibooks.com


 

١٦٣

١٦١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

من هنا يجب أن نبــدأ، أن نعلم الناس كيف يجــودون بدنياهم من 
أجل دينهم، وكيف يحرصون على الموت، حتى توهب لهم الحياة، كما 

كان سلف الأمة.

�ات: ِّ��� Hد��Gأ

وإذا كان في بعض هذه الأحاديث المستقبلية ما يحمل في طياته نُذُرًا 
د الأمة والعالم من ظهور الفســاد في البرّ والبحر بما  بالخطر الذي يتهد
كسبت أيدي الناس، فإن في بعضها ما يحمل وعودًا وبشائر بغدٍ مشرق 

الوجه للأمة وللإسلام وللبشرية.

أور�K و&�w رو�<�:  Mإ� ��دة الإ2لام 

من ذلك: ما رواه أحمد، عن عبد االله بن عمرو: أن النبي سُــئل: أي 
المدينتين تفتح أولاً: قســطنطينية أو رومية؟ فقال: «مدينة هرقل(١) تفتح 

أولاً!»(٢).
ورومية هــي: روما عاصمــة إيطاليــا الآن، والقســطنطينية هي: 

إستانبول الآن.

هرقل هو الإمبراطور الذي كان يحكم دولة الروم البيزنطية في عهد البعثة المحمدية، وهو   (١)
الذي أرسل إليه النبي ژ كتابه الشــهير يدعوه فيه وشَعبه إلى الإسلام. وهو الذي أحضروا 
إلى مجلسه أبا ســفيان قبل إسلامه، وسأله عن النبي ودعوته أســئلة دقيقة تدل على ذكائه 
وعقله، وتبين له منها صدق النبي ژ ، ولكنه حين اختبــر من حوله ـ فوجد منهم صدودًا 
ونفرة عن الإسلام ـ غلب حب ملكه على اتباع الحق، وباع الدين بالدنيا. وقد بقي إلى أن 

فتحت سوريا في عهد عمر، فغادرها وهو يقول: سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده!
جوه: إســناده ضعيف. والحاكم فــي الفتن والملاحم (٥٥٥/٤)،  رواه أحمد (٦٦٤٥)، وقال مخر  (٢)
وصحح إسناده على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣٨٥): 
حه الألباني في الصحيحة (٤). رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل، وهو ثقة. وصح
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١٦٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٦٢ الس� المحور  السادس : 

يفهم من الســؤال: أن الصحابة كانوا قد علموا قبل ذلك أن الإسلام 
سيفتح المدينتين، ويدخل أهلهما في دين االله، ولكن يريدون أن يعرفوا: 
أي المدينتيــن تســبق الأخــرى، فأجابهــم: إن مدينــة هرقــل ـ وهي 

القسطنطينية ـ ستفتح أولاً.
وقد تحقق ذلك على يد الفتى العثمانــي الطموح «محمد بن مراد» 
ابن الثالثة والعشــرين، الذي عــرف في التاريخ باســم (محمد الفاتح) 
وفتحت (مدينــة هرقل) فــي القرن التاســع الهجري، الخامس عشــر 
الميلادي، وبالتحديد: في يوم الثلاثاء ٢٠ من جمادى الأولى سنة ٨٥٧هـ 
٢٩ آيار (مايو) ســنة ١٤٥٣م(١) أي بعد قرنين من دخول التتار بغداد سنة 
 ـ، الــذي كان يُظن أنه نهايــة انتصار الإســلام، ودخوله في عهد  ٦٥٦ه

الهزيمة والاستسلام!
وبقي الجزء الثاني من البشرى: فتح رومية. وبه يدخل الإسلام أوربة 
مرة أخرى، بعد أن طُرد منها مرتين: مرة من الأندلس، ومرة من البلقان.

وظني أن هذا الفتح سيكون بالقلم واللســان، لا بالسيف والسنان، 
تشــقيه  أن  بعــد  للإســلام،  وصــدره  ذراعيــه  ســيفتح  العالــم   وأن

(الأيديولوجيات)، فلا يجد إلا الإسلام طوقًا للنجاة.

:D�I 0َ��'ا� ا?���ر د��ة الإ2لام &: 

قال: ســمعت  الــداري  تميــم  مــا رواه  ــرات:  المبش ومن هــذه 
رسول االله ژ يقول:

يحتفل إخواننا في حزب الرفاه الإسلامي في تركيا بهذه الذكرى ـ ذكرى فتح القسطنطينية ـ   (١)
منذ سنوات في ٥/٢٩ من كل عام، إحياءً لمعانٍ كبيرة حاول العلمانيون أن يهيلوا عليها التراب.
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١٦٥

١٦٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

«ليبلغن هذا الأمر (يعني أمر الإسلام) ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك 
االله بيت مدر ولا وبر، إلا أدخله االله هذا الدين، بعز عزيز، أو بذل ذليل، 

ا يعز االله به الإسلام، وذلا يذل االله به الكفر»(١). عز
ومعنى بلوغه ما بلغ الليل والنهار: انتشــاره في الأرض كلها، حيث 
يبلغ الليل والنهار، ودخول هذا الدين الحواضر والبوادي، فالحواضر هي 
التي بيوتها من مدر (أي من حجــر)، والبوادي هي التي بيوتها من وبر 
وشعر، وسيدخل الإسلام جميعها، وبهذا يتحقق وعد االله تعالى في كتابه: 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿
> = < ﴾. وذلك في ثــلاث آيات: في [التوبــة: ٣٣] وفي 

[الفتح: ٢٨] وفي [الصف: ٩].

ومعنى ظهوره علــى الدين كله: غلبته على جميــع الأديان، وفي 
القرون الإســلامية الأولى غلب الإســلام على اليهوديــة والنصرانية 
أديان آسية وأفريقية،  الفارســية وبعض  العربية والمجوســية  والوثنية 
ولكنه لم ينتصر على جميع الأديان، فما زلنا ننتظر هذه البشارة، ولن 

يخلف االله وعده.

وأكــد هــذه البشــارة مــا رواه المقداد بن الأســود قال: ســمعت 
 رســول االله ژ يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيــت مدر ولا وبر إلا

أدخله االله كلمة الإسلام بعز عزيز، أو بذل ذليل...» الحديث(٢).

جوه: إسناده صحيح. والحاكم في الفتن والملاحم (٤٣٠/٤)،  رواه أحمد (١٦٩٥٧)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٣)، عن تميم الداري. حه ووافقه الذهبي، وصح وصح

رواه ابن حبان في التاريخ (٦٦٩٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.  (٢)
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١٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٦٤ الس� المحور  السادس : 

ا����رق وا��O�رب: ا>ِّ��ع دو�� الإ2لام &: 

ــرات: ما رواه ثوبان قال: قال رسول االله ژ : «إن االله  ومن هذه المبش
زوى لي الأرض، فرأيت مشــارقها ومغاربَها، وإن أمتي ســيبلغ ملكها 

ما زُوي لي منها، وأعُطيت الكنزين الأحمر والأبيض...» الحديث(١).
ومعنى: «زوى لي الأرض»: أي قبضهــا وجمعها له ! ، حتى يراها 

جملة واحدة.
ــر باتســاع دولة الإسلام حتى تشــمل المشارق  وهذا الحديث يبش
والمغــارب، أي الأرض كلها؛ فإذا كان الحديث الســابق ـ أو الحديثان 
الســابقان ـ يؤذنان بانتشــار دعوة الإســلام، وعلو كلمة الإسلام، فهذا 
المشارق  الحديث يبشــر بقوة دولة الإســلام واتســاعها، بحيث تضم 

والمغارب، التي رآها النبي.

ا���ل:  i>&و 
ا��b�ء والأ�

ومن هذه المبشرات: ما رواه أبو هريرة عن رسول االله ژ أنه قال: 
«لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا»(٢). وزاد أحمد 
 في روايتــه: «وحتى يســير الراكب بين العراق ومكــة، لا يخاف إلا

ضلال الطريق»(٣).
«لا تقوم  أيضًا، عن رسول االله ژ قال:  ومنها: ما رواه أبو هريرة 
الســاعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يُهــم رب المال من 

رواه مسلم في الفتن (٢٨٨٩)، وأحمد (٢٢٤٥٢).  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٥٧).  (٢)

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. رواه أحمد (٨٨٣٣)، وقال مخر  (٣)
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١٦٧

١٦٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

يقبل منه صدقتــه، وحتـى يعرضـــه فيقول الـــذي يعـرضه عليه: 
لا أرََبَ لي»(١).

الناس زمان، يطوف  «ليأتين على  يؤكده حديث أبي موسى مرفوعًا: 
الرجل فيه بالصدقة من الذهب! ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه»(٢).

فهذا الذهب النفيس الذي يسيل له لعاب الخلق، ويتقاتل الناس على 
تحصيله، لا يجد من يأخذه، برغم طواف صاحبه به، دلالة على استغناء 

الناس، وزوال الفقر من الأرض.
قــوا، فإنه يأتي عليكم  ومثله حديث حارثة بن وهب مرفوعًا: «تصد
زمان يمشــي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل لو جئت 

بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها»(٣).
وهذا كله دليــل على ظهور الرخاء ورغد العيــش، وزوال الفقر من 
المجتمع، بحيث لا يوجد فيه فقير يســتحق الصدقة أو يقبلها، وهذا من 
بركات عدل الإســلام، وأثر الإيمان والتقوى في حيــاة الناس، كما قال 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى: 

, ﴾ [الأعراف: ٩٦].

ا����ة: ا��لا&� ��M ��*�ج  ��دة 

ــرات: ما رواه حذيفة بن اليمان، عنه ژ قال: «تكون  ومن هذه المبش
النبوة فيكم ما شــاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون 

متفق عليه: رواه البخاري (١٤١٢)، ومسلم (١٥٧)، كلاهما في الزكاة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (١٤١٤)، ومسلم (١٠١٢)، كلاهما في الزكاة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (١٤١١)، ومسلم (١٠١١)، كلاهما في الزكاة.  (٣)
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١٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٦٦ الس� المحور  السادس : 

خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن 
ا، فتكون ما شــاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا  يرفعها، ثم تكون ملكًا عاض
شــاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جَبْريا، فتكون ما شــاء االله أن تكون، ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة». ثم سكت(١).
) ـ وفي رواية: (العضــوض)(٢) ـ هو الذي يصيب  و(الملك العاض
الناس فيه عسفٌ وظلم كأن له أنيابًا تعض. أما ملك الجَبْرية، فهو القائم 

على الجبروت والطغيان، أشبه بالحكم العسكري المستبد في عصرنا.
ر بانقشاع عهود الاستبداد والظلم والطغيان، وعودة  فهذا الحديث يبش
الخلافة الراشدة، المتبعة لمنهاج النبوة في إقامة العدل والشورى، ورعاية 

حدود االله وحقوق العباد.

ا�<*�د:  M�� الا?�(�ر

رات: ما رواه ابن عمر ^ قال: سمعت رسول االله ژ  ومن هذه المبش
يقول: «تقاتلكم اليهود، فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم! هذا 

يهودي ورائي، فاقتله»(٣).
ومثله مــا رواه أبو هريرة، عن النبي ژ قال: «لا تقوم الســاعة حتى 
يقاتلَ المسلمون اليهود، فيقتلَهم المســلمون، حتى يختبئ اليهودي من 

جوه: إسناده حسن. والبزار (٢٧٩٦)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (١٨٤٠٦)، وقال مخر  (١)
الزوائــد (٨٩٦٠) رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوســط ورجاله ثقــات. وقال الحافظ 
العراقي في محجــة القرب إلى محبة العرب صـ ١٧٦، ١٧٧: هذا حديث صحيح. نشــر دار 

العاصمة، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
رواه الطبراني في الأوسط (٦٥٨١)، عن حذيفة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٩٣)، ومسلم في الفتن (٢٩٢١).  (٣)
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١٦٩

١٦٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد االله! هذا 
يهودي خلفي، فتعال فاقتله»(١).

فهل ينطق الحجر والشجر بلسان المقال ـ آية من آيات االله، وما ذلك 
على االله بعزيز ـ أو ينطقان بلسان الحال؟ بمعنى أن يدل كل شيء على 

اليهود، ويكشف عنهم.
وأيا كان المراد، فالمعنى أن كل شيء سيكون في صالح المسلمين، 
 النصر آتٍ لا ريب فيــه. ومقتضى هذا أن أعدائهم اليهــود، وأن وضــد
أســطورة (القوة التي لا تقهر) لم تعد قائمة، وأن اليهــود قد عادوا إلى 
 X W V U ﴿ :القاعدة الأصلية التي كتبها االله عليهم، بقوله
 ﴾ a ` _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ وإن الاســتثناء فــي قولــه: ﴿ 

[آل عمران: ١١٢] قد رفع عنهم، جزاء ما أفسدوا وتجبروا في الأرض.

ا���(�رة:  �Ns�ا�� 6K�ء 

ومن هذه المبشرات ما رواه عدد من الصحابة @ مثل ما رواه معاوية، 
عنه ژ قال: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله، لا يضرهم من خذلهم 

ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر االله، وهم ظاهرون على الناس»(٢).
وقد صح هــذا الحديــث: من روايــة عمــر، والمغيــرة، وثوبان، 
وأبي هريــرة، وقرة بن إيــاس، وجابر، وعمران بن حصيــن، وعقبة بن 
عامر(٣)، وجابر بن سَــمُرة(٤)، وأبي أمامة الذي قال: قال رسول االله ژ : 

رواه مسلم في الفتن (٢٩٢٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومسلم في الإمارة (١٠٣٧).  (٢)

انظر: صحيح الجامع الصغير، الأحاديث من (٧٢٨٧) إلى (٧٢٩٦).  (٣)
رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٢)، وأحمد (٢٠٩٨٥).  (٤)
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١٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٦٨ الس� المحور  السادس : 

«لا تزال طائفةٌ من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم 
من خالفهم، إلا ما أصابهم مــن لأواء، حتى يأتي أمر االله، وهم كذلك». 
قالوا: يا رســول االله! وأين هــم؟ قال: «ببيــت المقــدس وأكناف بين 

المقدس»(١).
ومعنى هذه الأحاديث كلها: أن الخير يســتمر فــي هذه الأمة، وأنها 
لا تخلو من قائم الله بالحجة، ومن ناصر للحق، متمســك به، حتى تقوم 
الساعة، وأن هذه الطائفة المنصورة: باقيةٌ حتى يأتي أمر االله، وإن أصابها 

ما أصابها من لأواء وأذى.
 يؤكد هذا ما رواه أبو مالك الأشــعري؛ قال: قال رسول االله ژ : «إن
 يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وألا االله أجاركم من ثلاث خلال: ألا

يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة»(٢).

د�
 &: �T XIن: ا����ِّ {*�ر 

ومن هذه المبشرات: ما رواه أبو هريرة عن رسول االله ژ قال: «إن االله 
د لها دينها»(٣). يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة، من يجد

جوه: حديث صحيح لغيره  رواه عبد االله وجادة عن خط أبيه، في المسند (٢٢٣٢٠)، وقال مخر  (١)
دون قوله: قالوا: يا رسول االله، وأين هم... إلخ. والطبراني (١٤٥/٨)، وقال الهيثمي في مجمع 

الزوائد (١٢٢٤٨): رجاله ثقات.
رواه أبو داود في الفتــن (٤٢٥٣)، والطبراني (٢٩٢/٣)، وقــال ابن حجر في التلخيص   (٢)
الحبير (٢٩٥/٣): في إسناده انقطاع. وقال في بذل الماعون صـ ١٢٩، ١٣٠: إسناده حسن، 
فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين، وهي مقبولة. وقال الألباني في الضعيفة 
(١٥١٠): ضعيف بهذا التمام، والفقــرة الأخيرة من الحديث صحيحة بشــواهدها. عن 

أبي مالك الأشعري
رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (٣)=
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١٧١

١٦٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وكلمة (مَنْ) في الحديث تشــمل (المفرد)، كمــا قالوا عن عمر بن 
عبد العزيز والشافعي والغزالي، كما تشمل الجمع، كما ذهب إليه بعض 
د: جماعة دعوية أو تربوية أو  الشــراح، وهو ما نختاره. فقد يكون المجد
جهادية، وهنا يكون سؤال المسلم: ما دوري في حركة التجديد؟ بدل أن 

يكون كل همه انتظار ظهور المجدد، وهو لا حول له ولا قوة(١)!
ــنة، مثل: نزول المسيح عيسى ‰   وهناك مبشــرات أخرى في الس
حاكمًا بشريعة الإسلام، وظهور حاكم أو إمام مسلم يملأ الأرض عدلاً، 

كما ملئت ظلمًا وجورًا، وهو المعروف باسم (المهدي)(٢).

ا�=��ى: ا�����  أ[�اط 

ــنة من أنباء الغيب المســتقبلية، ما يعرف باسم  ا جاءت به الس ومم
أشراط الســاعة أو علاماتها الكبرى، وهي التي تؤْذن بقرب النهاية لهذا 

الكون الذي نعيش فيه.
الذي يدعي الألوهية، ويدعو  الدجال)  ومن ذلك: ظهور (المســيح 

الناس إلى عبادته، مع أنه بشر، بل بشر ظاهر النقص، فهو أعور!
الين آخرين، لم  وهذا هو الدجال الأكبر، الذي يظهر بعــد جملة دج

عوا الألوهية مثله، ولكنهم ادعوا النبوة. يبلغوا جرأته، فلم يد

والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه، ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (١٨٤٥)، 
فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي، عن أبي هريرة.

نة، نشر دار الشروق،  انظر كتابنا: من أجل صحوة راشدة صـ ١١، تجديد الدين في ضوء الس  (١)
القاهرة، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.

راجع رسالتنا: المبشرات بانتصار الإسلام، ضمن رسائل ترشيد الصحوة، نشر مكتبة وهبة،   (٢)
القاهرة.

=
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١٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٧٠ الس� المحور  السادس : 

الون كذابون، قريبًا من  ففي الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دج
ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول االله»(١)!

وفي حديث أنس: «ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألاَ إنه 
أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبًا: كافر»(٢).

وفي حديث حذيفة: «إن مع الدجال ـ إذا خرج ـ ماءً ونارًا. فأما الذي 
ا الذي يــرى الناس أنه ماء بارد،  هــا النار، فماء بارد، وأميرى الناس أن
فنار تحرق، فمــن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يــرى أنها نار، فإنه 

عذب بارد»(٣).
وفي حديــث المغيرة قال: ما ســأل أحــد النبي ژ عــن الدجال، 
ما ســألته، وإنه قال لي: «ما يضرك منه؟» قلت: لأنهــم يقولون: إن معه 
جبل خبز ونهر ماء! قال: «هو أهون على االله من ذلك»(٤). وهذا يدل على 

أن ما يظهره إنما هي حيل وتمويهات وليست حقائق.
وقد تكاثرت الأحاديث في التحذير منه، وهي تدل على أنه شخص 
ن ينقلب  ابتلى االله به عباده في أزمان الفتن، ليعلم من يتبع الرسول مم

على عقبيه.
كما بينت الأحاديث أن الذي سيخلص البشرية من شره هو المسيح 
عيســى ابن مريم، الذي صحت الأحاديث أنه ســينزله االله من السماء، 
ليقتل الدجال، ويحكم بشريعة الإسلام، وتنتشر كلمة التوحيد في عهده، 

حتى تعم أنحاء الأرض.

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٠٩)، ومسلم في الفتن (١٥٧)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٧١٣١)، ومسلم (٢٩٣٣)، كلاهما في الفتن.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٥٠)، ومسلم في الفتن (٢٩٣٤).  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري (٧١٢٢)، ومسلم (٢٩٣٩)، كلاهما في الفتن.  (٤)
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١٧٣

١٧١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وقد بلغــت هذه الأحاديث مبلــغ التواتر لدى العلمــاء العارفين(١)، 
وليس فيها ما يستحيل على العقل تصديقه، فعلينا أن نؤمن به.

نة  ومن أشراط الســاعة الكبرى: ظهور الدابة التي تكلم الناس. والس
 ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :تؤكد هنا ما ذكره القرآن

_ ` e d c b a ﴾ [النمل: ٨٢].

ومن هذه الأشــراط: طلوع الشــمس من مغربها، وهــذا دليل على 
انقلاب في النظام الكوني، وعند ذلك يغلق باب التوبة، فلا يقبل إسلام 
كافر، ولا توبة فاجر. وفي الحديث: «إن االله يبســط يــده بالليل ليتوب 
مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس 
من مغربها»(٢). وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: ﴿ 0 1 2 3 4 
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وإذا أغلق باب الإيمان والتوبة، لم يبق إلا فناء هذا العالم، ليستقبل 
الناس حياة أخرى، توفى فيها كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

فلا معنى إذن لتأويل حديث (طلوع الشمس من مغربها) بظهور الإسلام 
وانتشاره في بلاد الغرب، كما ذهب إليه بعض إخواننا من العلماء الدعاة(٣)، 
لأن هذه الآية تتحدث عن النهاية، لا عن انتشار الدعوة، وكيف تنتشر وقد 

أغلق باب الإيمان والتوبة، فلا ينفع إيمان كافر، ولا توبة فاجر؟!

مة الهندي الشيخ أنور الكشميري كتابًا سماه: التصريح بما تواتر في نزول المسيح،  ألف العلا  (١)
ذكر فيه أربعين حديثًا صحيحًا وحسنًا في ذلك، فضلاً عن الضعيف، حققه وأخرجه الشيخ 

عبد الفتاح أبو غدة.
رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٩)، وأحمد (١٩٥٢٩)، عن أبي موسى.  (٢)

ذهب إلى ذلك، في بحث لــه ألقاه بالمجمع الملكي في عمان: صديقنا الأســتاذ الدكتور   (٣)
محمد سعيد رمضان البوطي، وناقشته فيه، وأظنه رجع عنه.

QaradawiBooks.com

                         173 / 467

http://qaradawibooks.com


 

١٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٧٢ الس� المحور  السادس : 

نة النبوية باعتبارها مصدرًا ثانيًا  عُني المسلمون في مختلف العصور بالس
للتشــريع والأحكام بعد كتاب االله تعالى، وهذا أمر لا ريب فيه ولا خلاف 
حنا ما هو منها للتشــريع،  ة من التشــريع. ووضــن ا منزلة السنعليه. وقد بي

وما ليس للتشريع، وما هو للتشريع العام والدائم، وما ليس كذلك.
نة ينبغي إلقاء الضوء عليه، لأنه لم يأخذ  بيد أن هناك مجالاً آخر للس

حقه الكافي من دراسة الدارسين، وبحث الباحثين.
نة للمعرفة، بجوار مصدرية التشريع. ذلكم هو مصدرية الس

القولية ـ تتضمن أخبارًا وإنشاءات،  نة وبخاصة  الس  أن وأصل ذلك، 
شــأنها شــأن القرآن الكريم. بل شــأن كل كلام ـ كما ذكر ذلك علماء 

البلاغة والمنطق ـ أن منه ما هو خبر، ومنه ما هو إنشاء.
فالإنشــاء هو ما كان من الأمر والنهي وما في معناهما، ومنه نشأت 
الأحكام التي عليهــا مدار الفقه والتشــريع، وقام على أساســها التعبد 

والتعامل والسلوك.
والخبر هو المجال الأوســع للمعرفة. وخصوصًا فيما لا يدخل في 
نطاق الحس ولا العقــل، من حقائق الوجود، وعوالــم الغيب، وأحوال 

الآخرة، وأخبار الماضين، وأشراط الساعة، وأنباء المستقبل.

�َّ� وا��'�رف الإ?��?<� ا��ُّ

QaradawiBooks.com

                         174 / 467

http://qaradawibooks.com


 

١٧٥

١٧٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

النبوية  ولا يعني هذا أن الأوامر والنواهي والتوجيهات والإرشادات 
لا تحمل في طياتها معارف، كلا؛ فقد تشــير إلى معارف وحقائق نفسية 
واجتماعية وتربوية واقتصادية وإنســانية، تعتبر غاية في الأهمية، ويجد 
فيها أهل الاختصاص في كل فرع من تلك الفــروع كنوزًا من المعارف 

لا يقدر قيمتها إلا العارفون.

إنما نقول: إن الخبر هــو الأصل في إفادة المعرفة، والإنشــاء تأتي 
المعرفة معه تبعًا.

ومن أهداف (الموسوعة الحديثية) التي نسعى إليها، ويعمل في 
ســات، تيســير الســبيل  خدمتهــا الآن عددٌ مــن المراكز والمؤس
للمتخصصين غير الشــرعيين للاطــلاع على هذه الثــروة الهائلة، 
صه أو  في ميــدان تخص لينهلوا منهــا، ويجدوا فيهــا ضالتهم، كل
اهتمامه؛ فمن الحقائق النفســية المقــررة، أن الانتباه إلى الشــيء 
الواحد أو المعنى الواحد يختلف من إنسان إلى آخر؛ فالمهتم بأمر 
ا قد لا يلفت نظر  أو المتخصص فيه، ينتبه إلى دقائقه وتفصيلاته، مم

غيره ولا يعيره أي اهتمام.

أضرب لذلك مثلاً موضحًا:

طالما قرأنا الحديث الذي رواه الترمذي(١) وغيره(٢) عن ابن عمر ^ 
وفيه يقول: «يا ابن عمر... وخُذْ من صحتــك لمرضك». فما معنى هذه 

الجملة: «خذ من صحتك لمرضك»؟

في الزهد (٢٣٣٣)، مرفوعًا.  (١)
رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٦)، موقوفًا على ابن عمر.  (٢)
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١٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٧٤ الس� المحور  السادس : 

إن القارئ العادي لا يفهم منها إلا أن يبادر الإنسان بالعمل الصالح 
في زمن الصحة، حتى لا يفاجئــه المرض يومًا، فيعجز عن عمل الخير، 

ويندم ولات ساعة مندم. وهذا معنى صحيح، بلا ريب.
ولكن أحد أساتذة الصحة المتخصصين(١) التفت إلى معنى آخر في 
ه النظر إليه. وهو أن المفروض في كل إنســانٍ سوي أن  الحديث، ووج
نه على مر الأيام، يستطيع أن  يكون لديه رصيد مناســب من الصحة يكو

يقاوم به ما يطرأ عليه من حالات المرض، التي لا يسلم منها أحد.
خر الإنسان من القوت: ما يسعفه عند الحاجة إليه، ينبغي أن  فكما يد
يختزن من أسباب الصحة والعافية ما يكون ذخرًا ومددًا له عندما يصيبه 

سقم من الأسقام.
د على  خر الإنســان صحته نتيجــة العناية بالجســم، بالتعو ما يدوإن
النظافة والرياضة والحركة والخشــونة، والبُعد عن طول الســهر، وطول 
الجوع، وطول التعب، والوقوف عند حد الوســط، في الأكل والشــرب 

وتناول المباحات كلها، والبعد عن تناول كل محرم، وكل ضار ومؤذٍ.
فهذه هي الذخيرة الصحية التي يأخذ منها المسلم عند الحاجة، لأنه 

أعطاها فأعطته، واستحفظها فحفِظت له، ولو أضاعها لأضاعته.
والحقيقة أن المهتم بالصحة أو الطب، ستقر عينه بما يجده من وفرة 

الأحاديث التي تفيده في هذا الجانب الحيوي من حياة الإنسان.
ولا أعني بذلك الأحاديث التي حددت (وصَفات) معينة من الأدوية 
ها الرســول ژ غالبًا من خبرات بيئته، وتجارب  أو الأغذية التي استمد

قومه، فهي ملائمة لزمانها ومكانها وإنسانها، كما بينا ذلك.

هو الأستاذ الدكتور هيثم الخياط في محاضرة له في مدينة عمّان.  (١)
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١٧٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ه الإنســان إلى العناية ببدنه  ولكن أعني الأحاديث الكثيرة التي تُوج
وصحته، ووقايته من أسباب الأمراض، وتقرير حقه في الراحة إذا تعب، 
ــنة ـ بعد القرآن ـ في  وفي العلاج إذا مرض، وفي الطعام إذا جاع. وللس

ذلك باع طويل.
وسنعرض لذلك في فصل مستقل.

نة  الس والحديث في هذا المجال يطول، ولكننا ســنكتفي هنا بذكر 
باعتبارها مصدرًا للمعرفة في نواحٍ ثلاث، هي:

ة والتربية. ن الس
ة والصحة. ن الس

ة والاقتصاد. ن الس
٭ ٭ ٭
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١٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٧٦ الس� المحور  السادس : 

نة المطهرة،  لقد درست موضوع العلم والتعلم والتعليم في ضوء الس
حاح والحسان الواردة فيه، وذلك في كتابي:  أي من خلال الأحاديث الص
بالعلم، وأشاد   ( يالرســول (الأم عُني  «الرســول والعلم» ورأيت كيف 
ههم،  بمكانة أهله، ووضع الأخلاقيات التي يجب أن تحكم العلماء وتوج
ــنة بوضع أفضل القواعد، وأعظم القيم التربوية، التي  وكيف سبقت الس
يحســب كثير من الناس ـ حتى من المسلمين أنفســهم ـ أنها من ثمار 

ا لم يعرفه غير الغرب. العصر الحديث، ومم
اقرأ هذه العناوين تدلك على ما أقول:

ـ التعلم وآدابه.
ـ ما يجب على كل مسلم تعلمه.
ـ تصحيح النية في طلب العلم.

ـ استمرار التعلم.
ـ الصبر على متاعب الطلب.

ـ توقير المتعلم للمعلم.
ـ حسن السؤال.

ـ عناية المجتمع بالمعلم والتنويه بقدره.

�>Kوا��� �َّ� ا��ُّ
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١٧٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ـ الترحيب بالمتعلم والبشاشة له.
ـ الرفق بالمتعلم والحنو عليه.
ـ مكافأة المحسن والثناء عليه.

ـ الإشفاق على المخطئ.
ـ التدرج في التعليم، واتباع التيسير لا التعسير.

ـ رعاية الفروق الفردية.
ـ الاعتدال وعدم الإملال.

ـ استغلال المواقف العملية للتربية والتوجيه.
ـ استخدام الوسائل المعينة.

ـ تخير أحسن الأساليب (كالتشبيه وضرب الأمثال، واستخدام القصة).
ـ إثارة الانتباه بالسؤال والحوار.

وتحت كل عنوان من هــذه العناوين: توجيهات نبوية، وإرشــادات 
تعليمية، وإيقاظــات تربوية، تتمثل فــي أحاديث قولية، وســنن عملية 

وتقريرية، تلقي شعاعًا من نور على المواقف النبوية من التربية(١).
صًا، وأوســع مدًى، في بيــان الجوانب  وهناك دراســات أكثر تخص

نة المحمدية(٢). ة في السالتربوي
ــنة، سيجد ثروةً لا نظير لها في  ومن تفرغ لاستخراج ذلك من الس

هذا المجال.

راجع في ذلك كتابنا: الرسول والعلم صـ ٩١ وما بعدها، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢،   (١)
١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.

مثل كتاب: النهج النبوي في التربية، نشر دار الوفاء بمصر.  (٢)
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١٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٧٨ الس� المحور  السادس : 

ا��Nد��: ا��Nوق  ر���� 

سأكتفي هنا بإلقاء بعض الضوء على مبدأ أو قيمة من مبادئ التعليم 
نة، وهي مراعاة الفروق بين  أو التربية، وقيمه الأصيلة التي جاءت بها الس

الناس بعضهم وبعض: الفروق الفردية أو البيئية أو النوعية.
فليس كل ما يصلح لشخص يصلح لآخر، وليس كل ما يصلح لبيئة 
يصلح لأخرى، وليس كل ما يصلح لفئة أو جنس يصلح لغيرها، وليس 

كل ما يصلح لزمن يصلح لسائر الأزمنة والعصور.
والمعلم الموفق هو الذي يعطي كل إنســان ـ فــردًا أو جماعة ـ من 
العلم ما يلائم ويصلح له، وبالقدر الذي يصلح بــه، وفي الوقت الذي 

ينتفع به.
وكان معلم البشــرية الأول محمد ژ خيــر المراعين لهذا الجانب، 

نظرًا وتطبيقًا.
ومن الأدلة على اعتبار هذه الفروق ومراعاتها بالفعل، عدة أمور:

١ ـ اختلاف وصاياه ژ باختلاف الأشخاص الذين طلبوا منه الوصية.

٢ ـ اختلاف أجوبته وفتاواه عن السؤال الواحد باختلاف أحوال السائلين.

٣ ـ اختلاف مواقفه وسلوكه باختلاف الأشخاص الذين يتعامل معهم.
٤ ـ اختلاف أوامره وتكليفاته باختلاف من يكلفهم من الأشــخاص 

واختلاف قدراتهم.
٥ ـ قبوله مــن بعض الأفــراد موقفًا أو ســلوكًا لا يقبلــه من غيره 

لاختلاف الظروف.
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١٨١

١٧٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ة باختلاف الأشخاص: ١ ـ اختلاف الوصايا النبوي
وفي البند الأول: نجد أناسًا عديدين سألوه ژ أن يوصيهم: إما مطلقًا 
وإما مقيدًا، بما يقربهم إلى الجنــة ويبعدهم عن النار، أو نحو ذلك من 

العبارات الجامعة.. فأوصاهم بوصايا مختلفة:
فبعضهم قال له: «تعبد االله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي 

الزكاة، وتصل الرحم»(١).
ئة الحسنة تمحها،  ق االله حيثما كنت، وأتْبع السيوبعضهم قال له: «ات

وخالق الناس بخُلق حسن»(٢).
وبعضهم قال له: «قل: آمنت باالله، ثم استقم»(٣).

وبعضهم قال له: «لا تغضب»(٤). ولم يزد على ذلك.
وهكذا كان يراعي حال المستوصي، ويعطي كل واحد ما يراه أحوج 
إليه. فشــأنه مع الســائلين كالطبيب مع المرضى، يعطي كل واحد من 

الدواء ما يناسبه.

٢ ـ اختلاف الأجوبة عن السؤال الواحد:
 العمل أفضل؟»(٥)، أو:  « أي وفي البند الثاني: نجده ژ   يُســأل: «أي

الإسلام أفضل؟»(٦)، فنراه يجيب هذا بغير ما يجيب به ذاك.

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٣)، عن أبي أيوب.  (١)
جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال:  رواه أحمد (٢١٣٥٤)، وقال مخر  (٢)

حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن أبي ذر.
رواه مسلم في الإيمان (٣٨)، وأحمد (١٥٤١٦)، عن سفيان بن عبد االله الثقفي.  (٣)

رواه البخاري في الأدب (٦١١٦)، عن أبي هريرة.  (٤)
كما في حديث أبي هريرة، المتفق عليه: رواه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣)، كلاهما في الإيمان.  (٥)

كما في حديث أبي موسى الأشعري، المتفق عليه: رواه البخاري (١١)، ومسلم (٤٢)، كلاهما   (٦)
في الإيمان.
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١٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها١٨٠ الس� المحور  السادس : 

فعن عبد االله بن مسعود: سألت رسول االله ژ ، أي الأعمال أحب إلى 
؟ قال: «بر الوالدين». قلت:  االله؟ فقال: «الصلاة على وقتها». قلت ثم أي

؟ قال: «الجهاد في سبيل االله»(١). ثم أي
وعن رجل مــن خثعم قــال: أتيت النبــي ژ وهو فــي نفرٍ من 
أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رســول االله؟ قال: «نعم». قال: 
قلت: يا رســول االله! أي الأعمال أحب إلى االله؟ قال: «الإيمان باالله». 
قلت: يا رســول االله! ثم مَهْ؟ (أي: ثم ماذا؟) قــال: «ثم صلة الرحم». 
قال: قلت: يا رسول االله! ثم مَهْ؟ قال: «ثم الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر». الحديث(٢).
ولا تفسير لهذا الاختلاف في الجواب مع اتحاد السؤال، إلا مراعاة 

أحوال السائلين وما بينهم من فروق يجب اعتبارها.
ولما سأله النساء عن الجهاد قال: «لَكُن أفضل الجهاد: حج مبرور»(٣).
 وفي صحيح البخاري، عن أبي موســى قال: قالوا: يا رسول االله! أي

الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده»(٤).
وفيه عن عبد االله بن عمرو، أن رجلاً ســأل النبي ژ : أي الإســلام 
خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»(٥).

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٨٢)، ومسلم في الإيمان (٨٥).  (١)
رواه أبو يعلى (٦٨٣٩)، وجود إســناده المنــذري في الترغيب والترهيــب (٣٧٩٦)، وقال   (٢)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٤٥٤): رجاله رجال الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي وهو 

ثقة. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٦٦).
رواه البخاري في الحج (١٥٢٠)، عن عائشة.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري (١١)، ومسلم (٤٢)، كلاهما في الإيمان.  (٤)
متفق عليه: رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩)، كلاهما في الإيمان.  (٥)
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١٨٣

١٨١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

والســؤال الثاني كالأول وإن اختلفت الألفــاظ، لكن الجواب ليس 
واحدًا كما قلنا من اختلاف أحوال السائلين، أو السامعين، فالجواب في 
ه العناية إلى تحذير من خشي منه الإيذاء بيد أو لسان،  السؤال الأول: وج

هما عن الأذى. فأرشد إلى كف
وفي الثانــي كان الاهتمام بترغيب من رجا فيه النفــع العام بالفعل 
والقول، فأرشده إليهما، وخص الخصلتين المذكورتين بالتنويه لمسيس 
الحاجة إليهما فــي ذلك الوقــت؛ لما كانــوا فيه من الجهــد والفاقة، 

ولمصلحة تأليف القلوب(١).
وأوضح مــن ذلك، اختلاف الجواب عن الســؤال الواحد في قضية 
واحدة فــي مجلس واحد. روى الإمــام أحمد في مســنده، من حديث 
عبد االله بن عمرو بــن العاص قال: كُنا عند النبي ژ فجاء شــاب فقال: 
يا رسول االله! أقبل وأنا صائم؟ فقال: «لا». فجاء شيخ فقال: يا رسول االله! 
أقبل وأنا صائم؟ قال: «نعم». فنظر بعضنا إلى بعض! فقال رسول االله ژ : 

«قد علمت نظر بعضكم إلى بعض. إن الشيخ يملك نفسه»(٢).
وهذا من الأدلة الشــرعية لما قرره العلماء: من تغير الفتوى بتغير 

الأحوال.

٣ ـ اختلاف المواقف والسلوك:
وفي البند الثالث: نجده ژ يعامــل الأعراب القادمين من البادية بما 
لا يعامل بــه أصحابه الذيــن ربوا في حجــر النبوة، ويغتفــر لأولئك 

فتح الباري (٥٦/١).  (١)
جوه: إسناده ضعيف. والخطيب في الفقيه والمتفقه (٤٠٨/٢)،  رواه أحمد (٦٧٣٩)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في الصحيحة (١٦٠٦). وصح
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١٨٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٨٢ الس� المحور  السادس : 

القبائل بما  الفتح» وزعماء  ما لا يغتفر لهؤلاء، ويتألف قلوب «مســلمة 
لا يصنع مثله مــع المهاجرين والأنصــار. ويعامل أصحابــه أيضًا على 
منازلهم وطبائعهم، فهو يغطي فخذيه أو ساقيه، ويسوي ثيابه عند دخول 
عثمان عليه، ولم يفعل ذلك مــع أبي بكر وعمر؛ مراعيًا طبع الحياء في 
عثمان قائلاً: «ألاَ أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»؟ وقد لاحظت 
عائشة ذلك، فقالت: يا رسول االله! ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر 
كما فزعت لعثمان؟ فقال: «إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إنْ أذنت 

له على تلك الحال: ألا يبلغ إلي في حاجته»(١).
ير: داراه  وإذا دخل عليه كريم قوم أكرمه، وإذا دخل عليه سفيه أو شر
بطلاقة الوجه أو بكلمة طيبة ـ دون مداهنة أو مــدح بالباطل ـ تألفًا له، 

ه. واتقاءً لشر
رات فيمن مات على التوحيد، ولا يأذن  ويحدث معاذًا ببعض المبش

ر بها جمهور الناس مخافة أن يتكلوا(٢). له بأن يُبش

٤ ـ اختلاف الأوامر والتكليفات:
والبند الرابع: نجده ژ يكلف كل إنســان، بما يقدر عليه، وما يليق 

به، وما يلائم حاله.
ففي حدثٍ كحــدث الهجرة إلى المدينــة والاختفاء إلــى غار حراء، 
نراه ! يكلف عددًا من الأشــخاص بعدد من المهمات المتنوعة، كل فيما 

رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٠٢).  (١)
إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في العلم (١٢٩)، عن أنس قال: ذكر لي أن النبي ژ   (٢)
قال لمعاذ بن جبل: «من لقي االله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة». قال: ألاَ أبشّر الناس؟ قال: 

«لا؛ إني أخاف أن يتكلوا».
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١٨٥

١٨٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

يناسبه. فأبو بكر كُلف رفقته بعد تكليفه إعداد الرواحل، وعلي كُلف المبيت 
في مكانه ژ احتمالاً لأي خطر، وأســماء بنت أبي بكر كلفت ما يليق بها 
من حمل الطعام والأخبار إلى رفيقي الغار، وعبد االله بن أبي بكر، وعامر بن 
فهيــرة، كل منهما لــه دوره، وهكذا نجــده ژ ، يولي خالد بــن الوليد، 
وعمرو بن العاص على بعض الســرايا الحربية، على حين كلف حسان بن 
ثابت بأن يدافع عنه ـ أمام هجاء الشعراء من قريش ـ بسلاح الشعر الذي هو 
أشد عليهم من وقع الحســام في غبش الظلام، ولم يجب أبا ذر إلى طلبه 

ة طبعه. حين سأله أن يوليه، لما يعرف من صرامته وحد

٥ ـ قبول سلوكيات من بعض الناس، لا تقبل من غيرهم:
وفي البند الخامس: نجده ژ يقبل من بعض الأعراب الاقتصار على 
أداء الفرائض، حتى قال له بعضهــم: واالله! لا أزيد على هذا ولا أنقص. 
ه أن ينظر إلى رجل من  فقال: «أفلح إن صدق»(١). وفي حديث: «من ســر
أهــل الجنة، فلينظر إلــى هذا»(٢). علــى حين لم يقل ذلــك لغيره، من 

أصحابه المهاجرين والأنصار.
وهذا هو موقف المربي الحق، والمعلم المرشد من طلابه وأصحابه: 
أن يراعي ظروفهم، وقدراتهم العامة والخاصة، وأحوال كل فئة منهم،بل 
كل واحد منهم ليعالجه بما يناسبه، فلا يكلم الصغير بما يكلم به الكبير، 
ولا يخاطــب الفتاة بما يخاطب بــه الفتى، ولا يعطي العــوام ما يعطيه 
، ولا يكلف الذكي ما يكلفه الغبي، ولا يأمر البدوي بما يأمر به  للخواص

الحضري، بل يعطي لكل متعلم على قدره وقدرته.

متفق عليه: رواه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١)، كلاهما في الإيمان، عن طلحة بن عبيد االله.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٧)، ومسلم في الإيمان (١٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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١٨٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٨٤ الس� المحور  السادس : 

ومن العجز ـ بل الإثم ـ أن يبث المعلم كل ما عنده لكل من يجده؛ 
دون تمييز بين من يفهم ومن لا يفهم، وبين من ينتفع بما يســمع ومن 

يتضرر به.
ث بكل ما سمع»(١). وفي الحديث: «كفى بالمرء كذبًا أن يحد

ر منه علماءُ الصحابة رضوان االله عليهم. وهذا ما حذ
ب االله  ـون أن يُكذ ثــوا الناس بمــا يعرفــون، أتحبـ يقول علي: حد

ورسولُه(٢)؟!
 ثٍ قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم: إلا ويقول ابن مسعود: ما أنت بمحد

كان لبعضهم فتنة(٣).
وليس هذا من كتمان العلم، بل من حُسن إنفاقه في محله، وإعطائه 
لمن هو أهله. ولكل مقام مقال، ولكل علم رجال. ومن الحكم المأثورة: 

لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.
وقد ذكر الغزالــي في «إحيائه»: «أن من وظائــف المعلم، أن يقتصر 
ره، أو يخبط  بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فيُنف
عليه عقله، اقتداءً بسيد البشــر ژ ، ولا يبث إليه الحقيقة إلا إذا علم أنه 
يستقل بفهمها. وقد قال عليƒ  ـ وأشــار إلى صدره ـ إن هنا لعلومًا 
ة، لو وَجدتُ لها حَمَلة! فلا ينبغي أن يفشــيَ العالم كل ما يعلم إلى  جم
كل أحد. وهذا إذا كان يفهمه المتعلم، ولم يكن أهلاً للانتفاع به، فكيف 

رواه مسلم في المقدمة (١٠/١)، وأبو داود في الأدب (٤٩٩٢)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في العلم (١٢٧).  (٢)
رواه مسلم في المقدمة (١١/١).  (٣)
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فيما لا يفهمه؟! ولذلك قيل: كلِْ لكل عبد بمعيار عقله، وزنِْ له بميزان 
فهمه؛ حتى تسلم منه، وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار.

 وقد قال تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [النســاء: ٥]، تنبيهًا على أن
ن يفســده ويضره أولــى. وليس الظلم فــي إعطاء غير  حفــظ العلم مم

المستحق: بأقل من الظلم في منع المستحق».

 المتعلم القاصر ينبغي أن يُلقى إليه الجلي ويقول الغزالي أيضًا: «إن
خر عنه، فإن ذلك يفتر  اللائق به، ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقًا، وهو يد
ش عليه قلبه، ويوهم إليه البخل به عنه، إذ يظن  ويشــو رغبته في الجلي
كل أحد أنه أهل لكل علم دقيــق! بل لا ينبغي أن يخاض مع العوام في 
حقائق العلوم الدقيقــة، بل يقتصر معهم على تعليــم العبادات، وتعليم 
الأمانة في الصناعات التي هم بصددها، ويملأ قلوبهم من الرغبة والرهبة 
في الجنة والنار، كما نطق به القرآن ولا يحرك عليهم شــبهة، فإنه ربما 

تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها: فيشقى ويهلك»(١).

ا��<�<�:  �>Kا���

ومن أحدث أنواع التربية في عصرنا وأعظمها خطرًا: التربية البيئية، 
أعني ما يتعلق بمعرفة البيئة المحيطة بالإنسان، والمحافظة على عناصرها 

ا يهددها بالتدمير أو التلوث أو الإفساد. المختلفة، مم

:��>���K ا��6آن   �����

نة معًا بذلك عناية تلفت نظر الباحث المنصف. وقد عُني القرآن والس

إحياء علوم الدين للغزالي (٥٧/١، ٥٨)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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نَّة النبويَّة وعلومها١٨٦ الس� المحور  السادس : 

فالقرآن حين يقول: ﴿ z y x } | { ﴾، [الغاشية: ١٧]، 
فيذكر الإبــل دون غيرها من الحيوانات، إنما يشــير إلــى الاهتمام بهذا 
الحيوان العجيب، والتأمل في تكوينــه وتركيبه وخواصه ومنافعه، بوصفه 

أقرب الأنعام إلى العرب المخاطبين قبل غيرهم بالقرآن.
وحديث القرآن المتكرر عن الأنعام (الإبل والبقر والغنم) دون غيرها 
من الحيوانــات التي قد توجد فــي بلدان أخــرى، إنما يريــد أن ينبه 
المخاطبين إلى العناصر الحيوانية في البيئة، لينتفعوا بها ويشكروا نعمة 
 ﴾ D C B ﴿ االله فيها، فيأكلوا من لحمها ويشــربوا من لبنها
 ¸ ¶ μ ´ ﴿ [النحــل: ٦٦]، وينعمــوا بمنظرها غادية ورائحــة

º ¹ « ﴾ [النحل: ٦].

ومثل ذلــك حديثه عن النحــل وبيوتــه وأنواعه ومنافعــه الغذائية 
والدوائية في سورة تحمل اسمه.

وكذلك الحديث عن النخيل والأعناب والزرع: المختلف أكُله، والزيتون 
ين: ه القرآن على أمرين مهموالرمان، متشابهًا وغير متشابه، وفيه ينب

 ¬ « ª © ¨ ﴿ :١ ـ الاســتمتاع بالعنصــر الجمالي فيهــا
® ﴾ [الأنعام: ٩٩].

٢ ـ الانتفاع بالعنصر المادي فيها، مع أداء حق االله فيها: ﴿ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وقد تكرر في القرآن النهي عن الإفســاد في الأرض بعد أن خلقها االله 
صالحة مهيــأة لمنفعة المســتخلَفين فيها. وأعلن أن االله لا يحب الفســاد، 
ولا يحب المفسدين، ويشمل هذا إفســاد البيئة، وتلويثها، والعدوان عليها 
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ــا خلقه االله لها، فهذا ضرب من الكفــران بالنعم، الذي  والانحراف بها عم
يجلب النقم، وينذر مقترفيه بعذاب شــديد يوشــك أن ينزل بهم، كما نزل 
 W V U ❁ S R Q P ﴿ :بعاد وثمود، والذين من بعدهم

❁ a ` _ ❁ ] \ [ Z Y ﴾ [الفجر: ١١ ـ ١٤].

 بســبأ، الذين لم يقوموا بحق ومن ذلك: العقاب القدري الذي حل
ِما أنعم االله عليهم من الأرض الطيبــة، والماء العذب، والجنان الفيحاء، 
فأعرضوا وأهملوا وضيعوا مصدر نعمتهم، كما قال تعالى: ﴿ ! " # 
 32  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $
 ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4
 L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C  B  A  @

R Q P O NM ﴾ [سبأ: ١٥ ـ ١٧].

:��>���K  �َّ� ا��ُّ  �����

نة النبوية بالبيئة وعناصرها، أكثر تفصيلاً وتفريعًا؛ لما هو  وعناية الس
نة تشرح وتبين بما  القرآن يضع الأصول والقواعد الكلية، والس معلوم أن

تضع من أحكام وتوجيهات جزئية، وفروع تفصيلية.

ا يتعلق بالبيئة، مثل  وسنجد في حديثنا عن الجانب الصحي كثيرًا مم
النهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد، والتخلي ـ التبول أو التغوط ـ 
ا يجلب لعنة االله  في طريق الناس أو في ظلهم، أو في موارد المــاء، مم

والملائكة والصالحين من الناس.

نة: تدريب المسلم، إذا أحرم  دته الس ومن روائع ما جاء به القرآن وأك
بالحــج أو العمرة أن يحترم حيوانــات البيئة ونباتهــا، فلا يحل له قتل 
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نَّة النبويَّة وعلومها١٨٨ الس� المحور  السادس : 

 ° ¯ ® ¬ « ª ﴿ :صيدها، ولا قطع شجرها، كما قال تعالى
± ² ﴾ [المائدة: ٩٥].

كما جعل مــن منطقة الحرم في مكــة (بيئة محميــة) لا يُمس فيها 
حيوان إلا المؤذي، ولا نبات إلا ما اقتضته الضرورة.

ا��<��:  M�� ��&�$وا�� �َّ� ا��ُّ

البيئة) والمحافظة عليها، سيجد كثيرًا من الأحاديث  إن أستاذ (علم 
التي تشــد أزره في اختصاصه، وتساعده على أن ينجح في مهمته، حين 
يخاطب الناس في هذه القضايا المهمة باسم الدين، مؤيدًا قوله بالحديث 
الشريف: انظر إلى هذا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: «من قطع 

ب االله رأسه في النار»(١). سِدرة صو
دْر المعروف، وهو ينبت في الصحارى،  والمراد بالسدرة: سجرة الس
، وينتفــع الناس بتفيؤ ظلاله، والأكل  ويصبر على العطش، ويقاوم الحر
من ثماره، إذا اجتــازوا تلك الفيافــي مســافرين، أو باحثين عن الكلأ 

والمرعى، أو لغير ذلك من الأغراض.

والوعيد بالنار لمن قطع ســدرة يــدل على تأكيــد المحافظة على 
مات البيئة الطبيعيــة، لما توفره من حفظ التــوازن بين المخلوقات  مقو
بعضها وبعض، وما يمثله الاعتداء عليها من فقدان بعض العناصر المهمة 

لسلامة الحياة والإنسان.

حه الألباني  رواه أبو داود في الأدب (٥٢٣٩)، والنسائي في الكبرى في السير (٨٥٥٧)، وصح  (١)
في الصحيحة (٦١٤)، عن عبد االله بن حبشي.
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نة النبوية الجماعات والأحزاب المعاصرة في كثير  وبهذا سبقت الس
من أنحاء العالم، التــي تنادي بالمحافظة على (الخضــرة) في الغابات 
وغيرها، وتندد بقتلة (الأشجار) وبـ (المذابح) التي تتعرض لها الأراضي 
 ﴾ Ã  Â  Á  À ﴿ ،الخضــراء نتيجــة جهــل الإنســان وجشــعه

[الأحزاب: ٧٢].

الحديـث  الحديـــث يصرفون هــذا  وقد رأيت بعــض رجـال 
النبـوي عن ظاهره المتبادر الذي يفيده عموم لفظة «من قطع سدرة»، 
لوه بأن المراد: سدرة من سدر الحرم، وكأنهم استكثروا الوعيد  فتأو
بالنار على قطع ســدرة، فارتكبوا هذا التأويــل الذي لا دليل عليه. 
والأصل حمل الكلام على ظاهره وعمومه، حتى يقوم دليل واضح 

على عكسه.

ومن حســن الحــظ أن الإمام أبــا داود، الذي أخــرج الحديث في 
لين، واتجه بالحديث الوجهة الصحيحة، فقد  سننه»، خالف هؤلاء المتأو»
سئل عن هذا الحديث فقال: «هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة 
في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم ـ عبثًا وظلمًا بغير حق، يكون له 

ب االله رأسه في النار» اه ـ. فيها ـ صو

�َّ� K�����<� وا��"�ة: ا��ُّ  �����

 ـ(التشــجير والخضرة) عناية لا نظير لها.  ب ــنة  الس والحق أن عناية 
والأحاديث النبوية تجعل غرس الشجر من أعظم الأعمال الصالحة، ومن 
بات إلى االله تعالى؛ ما انتفع به إنسان أو طير أو بهيمة، وهو  أفضل المقر

صدقة جارية مستمرة له.
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روى مســلم، عن جابر ƒ ، أن رســول االله ژ قال: «ما من مسلم 
يغرس غرسًــا، إلا كان مــا أكل منه له صدقة، وما ســرق منه له صدقة، 

ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة»(١).
وروى أحمد، عن أبي الــدرداء ƒ ، أن رجلاً مــر به وهو يغرس 
غرسًا بدمشــق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول االله ژ ؟! قال: 
، سمعت رســول االله ژ يقول: «من غرس غرسًا؛ لم يأكل  لا تعجل علي

منه آدمي ولا خلق من خلق االله، إلا كان له به صدقة»(٢).
 الرجل الذي اعترض على الصحابي الزاهد أبي الدرداء، يرى أن كأن
غرس الأشجار من باب الحرص على الدنيا، والرغبة في متاعها، فكيف 
يصنع هذا أبو الدرداء الذي صحب الرسول العظيم، وتتلمذ عليه، وعرف 

منه حقارة الدنيا، وضرورة الزهد فيها؟!
فبين له الصحابي الجليل أنه تعلم في مدرسة النبوة الاهتمام بالغرس 
والزرع، والعمل على تحويل الأرض الجرداء إلى جنة خضراء، وأن في 

ذلك الأجر الجزيل عند االله، وأن العمل لعمارة الأرض عبادة الله.

ا�$<�ا?<�: 
�وة ��K ا�'���� 

نة النبوية: الثروة الحيوانية. ا عُنيت به الس ومم
حــه، من حديث  روى أحمد والنســائي والدارمــي والحاكم وصح
̂ ، أن رسول االله ژ قال: «ما من إنسان يقتل عصفورًا  عبد االله بن عمرو 

رواه مسلم في المساقاة (١٥٥٢).  (١)
جوه: صحيح لغيره. وحســن إسناده المنذري في الترغيب  رواه أحمد (٢٧٥٠٦)، وقال مخر  (٢)

والترهيب (٣٩٢٩).
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هــا، إلا يســأله االله 8 عنها». قيل: يا رســول االله!  فما فوقهــا بغير حق
وما حقها؟ قال: «أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها»(١).

وروى أحمد والنسائي أيضًا وابن حبان من حديث الشريد ƒ ؛ قال: 
ســمعت رســول االله ژ يقول: «من قتل عصفورًا عبثًا عــج إلى االله يوم 

! إن فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني منفعة»(٢). القيامة، يقول: يا رب
ماذا نأخذ من هذين الحديثين؟

إن الفقيه يأخذ منهما: تحريم قتل الحيوان لغير الأكل، وهكذا أدخل 
الإمام المنــذري الحديثين في كتابــه «الترغيب والترهيــب»، في باب 

الترهيب من المثلة بالحيوان، ومن قتله لغير الأكل.
وجماعة الرفق بالحيوان تأخذ منهما: وجوب احترام هذه المخلوقات 

الحية، والحرص على حياتها، وعدم المساس بها إلا لحاجة.
نات  وعلماء البيئة يرون في الحديثين: ضــرورة المحافظة على مكو
البيئة، ومنع العبث بهــا، وتعريضها للفناء، والانقراض، من غير ضرورة 

ولا حاجة موجبة.
أما عالـِـم (الاقتصاد) فيرى أن في الحديث تنبيهًــا واضحًا على وجوب 
المحافظة على مــوارد الثروة بكل مفرداتها وأنواعهــا، وعدم تبديدها باللهو 

ح إسناده الشيخ أحمد شاكر في  جوه: إسناده ضعيف. وصح رواه أحمد (٦٥٥٠)، وقال مخر  (١)
تخريجه للمسند، والنسائي في الصيد والذبائح (٤٣٤٩)، والحاكم (٢٣٣/٤)، وصحح إسناده، 

ووافقه الذهبي، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٠٩٢): حسن لغيره.
جوه: إســناده ضعيف. والنسائي في الضحايا (٤٤٤٦)، وابن  رواه أحمد (١٩٤٧٠)، وقال مخر  (٢)
حبان في الذبائح (٥٨٩٤)، عن الشريد بن سويد. انظر تعليقنا على الحديثين صـ ٥٧٦، ٥٧٧ 

من المنتقى من الترغيب والترهيب، نشر المكتب الإسلامي، ط ٣، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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١٩٤

نَّة النبويَّة وعلومها١٩٢ الس� المحور  السادس : 

والعبث ـ أي لغير منفعــة اقتصادية ـ فالحيوان الصالح لــلأكل إذا قتل ولم 
يؤكل فمعناه ضياع جزء ـ وإن قل ـ من الثروة القومية في غير مصلحة معتبرة.
وأما عالمِ (الأخلاق) فيرى فيه شــمول الأخلاق الإسلامية، واتساع 
دائرة المســؤولية فيها، وأنها لا تقف عند الإنســان فقط، بل تشمل كل 
كائن حي، من الحيوان والطير وغيره، بل في أحاديث أخرى ما يشــمل 

الجمادات أيضًا.
ومثله عالم (التربية) فالتربية الإسلامية أوسع أفقًا، وأبعد مدًى، من 
مجرد التربية الدينية، التي تقتصر في أذهان الكثيرين على غرس العقائد، 
وتعليم الشــعائر، إنها تربية تتعلق بكل نواحي النشــاط التي يمارســها 
الحياة: روحية ومادية، دينية ودنيوية، فرديــة واجتماعية،  الإنســان في 

نظرية وعلمية.

ا�$<َّ� �
 الا?�6اض: الإ2لام �$�&� ��M الأ�m�س 

تحدثت يومًا مع أحد علماء البيئة المختصين، وذكرت له مدى عناية 
الإسلام بالبيئة وتحســينها، والمحافظة عليها، وأوردت له بعض مظاهر 
ذلــك وأدلته، فراعه ذلــك وأعجبه، وســألني: هل يمكــن أن نجد في 
النصوص ما يؤيد فكرة المحافظة علــى بعض الأنواع من الحيوانات أو 
الطيور أو غيرها من الانقراض؟ قلت: نعم، نجد ذلك صريحًا في حديث 
الرســول ژ ، الذي يقول في صراحة وجلاء: «لــولا أن الكلاب أمة من 

الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم»(١).

جوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود  رواه أحمد (١٦٧٨٨)، وقال مخر  (١)
في الصيــد (٢٨٤٥)، والترمذي في الأحكام (١٤٨٦)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في 

الصيد (٣٢٠٥)، عن عبد االله بن مغفل.
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١٩٥

١٩٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ها القرآن  فهذا الحديث النبوي الشريف يشــير إلى حقيقة كونية قرر
الكريم، وهــي أن الكائنات الحية الأخرى ـ غيــر العاقلة ـ لها كينونتها 
الاجتماعيــة الخاصة، التــي تُميزها عن غيرها، وتربــط بعضها ببعض. 
 F E D C ﴿ :وبتعبير القرآن: كل منها أمة مثلنا، يقول االله تبارك وتعالى
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G

[الأنعام: ٣٨].

و(المثلية) التــي ذكرها القرآن الكريم لا تقتضي المشــابهة في كل 
شيء، فالمشبه لا يقتضي أن يكون كالمشبه به في جميع الوجوه بل في 
وجه معين يقتضيه المقام، وهو هنا (الأممية) فــكل منها أمة لها كيانها 
واحترامهــا، وحكمة االله تعالــى في خلقهــا وتمييزها عما ســواها من 

الأجناس والأمم الأخرى.
فأمة النمل غير أمة النحل، غير أمة العنكبوت. وأمة الكلاب غير أمة 

السنانير، وغير أمة أبناء آوى.
وما دامت أمــة، لا ينبغي أن تســتأصل؛ لأن هذا ينافــي حكمة االله 

سبحانه في خلقها.
ولا غرو أن جاء هذا الحديث النبوي الشــريف في شــأن الكلاب، 
برغم تأذي بعض الناس منها، أو من بعــض أنواعها على الأقل، فربما 
خطر ببال بعض الناس أن يجردوا حملة للقضاء عليها، والخلاص منها، 
فلا تبقى لها من باقية، فجاء هذا الحديــث ينفي هذا الخاطر، ويعارض 
هذا اللون من التفكير معللاً بهذه العلة التي تعلو على منطق العصر الذي 
قيل فيــه الحديث، لــولا أن قائله لا ينطق عن الهــوى ﴿ 0 1 2 3 

4 ﴾ [النجم: ٤].
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١٩٦

نَّة النبويَّة وعلومها١٩٤ الس� المحور  السادس : 

يقول الإمام أبو سليمان الخطابي في شرح الحديث في كتابه «معالم 
السنن»: «معناه: أنه كره إفناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق، حتى 
يأتي عليه كله، فلا يبقي منه باقية، لأنه ما من خلق الله تعالى إلا وفيه نوع 
من الحكمة، وضــرب من المصلحة. يقــول: إذ كان الأمــر على هذا، 
، وهي السود البُهْم، وأبقوا  فاقتلوا شرارهن ، ولا ســبيل إلى قتلهن كلهن
ما ســواها، لتنتفعوا بها في الحراســة، ويقال: إن الســود منها شرارها 

وعُقُرها»(١) اه ـ.
البيئة الذي سألني: فقال: عجيب  ذكرت ملخص هذا الكلام لأستاذ 

لع عليها، ولا نعرفها. أن يكون عندنا مثل هذه الكنوز الثمينة، ولا نط
قلت له: إن عندنا من هذه الكنوز الكثير الكثير في كل جانب، ولكن 
الكنوز الدفينة عادة تحتاج إلى من يفتش عنها في مظانها، ويزيح التراب 
والأحجــار عنها، كمــا يفعل رجال الآثــار في البحث عنهــا في باطن 
الأرض، حتى يجدوها مطمورة تحت الثرى، أو بين الأتربة والصخور، 

ومن جد وجد، ولكل مجتهد نصيب.

٭ ٭ ٭

انظر: معالم السنن للخطابي (٢٨٩/٤)، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.   (١)
وقد اختلف الفقهاء في حكم قتل الكلاب، والصحيح أنه لا يجوز قتلها، إلا ما كان يؤذي 
ويضر. وقد أجازت النصوص اقتناءها للصيد والماشية والزرع، ويقاس عليها سائر المنافع 
المعتبرة شرعا، كحراسة المنازل ونحوها، كما قال ابن عبد البر وغيره. انظر: التمهيد لما في 
الموطأ من المعاني والأســانيد (٢١٩/١٤، ٢٢٠)، تحقيــق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد 

عبد الكبير البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧ه ـ.
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١٩٧

١٩٥

ة الإنسان، وعافية  الكريم ـ بصح القرآن  ـ بعد  النبوية  ــنة  الس عُنيت 
بدنه ونفســه عناية فائقة، وقدمت في ذلك معــارف ومفاهيم تعد ثروة 

نفيسة عند كل من يقدر الإنسان حق قدره.

ونحن هنا نحاول أن نذكر أهم هذه المبــادئ أو المفاهيم التي جاء 
ــنة فيما يتعلق بصحة الإنســان، وســلامته من  لتها الس بها القرآن وفص
الأدواء، وقدرته على الإنجاز والعطاء، ومقاومته للأســقام والأوبئة التي 

د الإنسان في عافيته. تهد

ا�($� ?'��:

ــنة  أول هــذه المبادئ أو القيــم أو المفاهيــم التي اهتمت بها الس
المحمدية: اعتبار الصحة والعافية من أعظم نعم االله تعالى، التي يجب أن 

تقابل بالشكر، المستوجب للمزيد.

 G F E D CB A @ ﴿ :يقــول تعالــى
H ﴾ [إبراهيم: ٧].

وشــكر هذه النعمة يتم بالمحافظة عليها، وفق سنن االله في الأسباب 
والمسببات، والاقتداء بالهدي النبوي في ذلك، فهو خير الهدي وأكمله.

�َّ� و��0 ا�($َّ� ا��ُّ
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١٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها١٩٦ الس� المحور  السادس : 

يقول الإمام ابن القيم: «ومن تأمل هدي النبي ژ وجده أفضل هدي 
يمكن حفظ الصحــة به، فإن حفظها موقوف على حســن تدبير المطعم 
والمشــرب، والملبس والمســكن، والهواء، والنوم واليقظــة، والحركة 
والســكون، والمنكح والاســتفراغ والاحتباس، فإذا حصلت هذه على 
الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن والعادة، كان أقرب 

إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل.
ولما كانــت الصحة والعافية مــن أجل نعم االله علــى عبده، وأجزل 
عطاياه، وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق 

ا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. لمن رُزق حظ
وقد روى البخاري في «صحيحه»، من حديث ابن عباس ^ قال: قال 

رسول االله ژ : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»(١).
وفي الترمذي وغيره، من حديث عبيد االله بن محصن الأنصاري قال: 
قال رســول االله: «من أصبح معافًى في جسده، آمنًا في سربه، عنده قوتُ 

يومه.. فكأنما حيزت له الدنيا»(٢).
وفي الترمذي أيضًا مــن حديث أبي هريرة، عــن النبي ژ أنه قال: 
«أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك 

جسمك، ونروكَ من الماء البارد»(٣).

رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٢).  (١)
رواه الترمذي في الزهد (٢٣٤٦)، وقال: حسن غريب. وابن ماجه في الزهد (٤١٤١)، وحسنه   (٢)

الألباني في الصحيحة (٢٣١٨)، عن عبيد االله بن محصن الأنصاري.
رواه الترمذي في التفســير (٣٣٥٨)، وقال: حديث غريب . وابن حبان في مناقب الصحابة   (٣)

حه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٢٢). (٧٣٦٤)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. وصح
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١٩٩

١٩٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

 { z y﴿ :من هاهنا قال من قال من السلف في قوله تعالى
| { ﴾ [التكاثر: ٨]. قال: عن الصحة.

وفي مســند أحمــد وغيره، عــن أبي بكــر الصديق قال: ســمعت 
رسول االله ژ يقول: «سلوا االله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين: 
خيرًا من العافيــة»(١)، فجمع بين عافيتي الديــن والدنيا، ولا يتم صلاح 
العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، 

والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه»(٢)  اه ـ.
وروى النسائي من حديث أبي بكر أيضًا: «ســلوا االله العفو والعافية 
والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرًا من معافاة»(٣). وهذه الثلاثة ـ كما 
قال ابن القيــم ـ «تتضمن إزالة الشــرور الماضية: بالعفــو، والحاضرة: 
بالعافية، والمستقبلية: بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على 

العافية»(٤) اه ـ.

:�&�����K ����'ا�

ومن الوسائل التي حرص عليها الإسلام في حفظ الصحة: العناية 
بالنظافة. والحقيقة أن موقف الإســلام من النظافة موقف لا نظير له 
في أي دين من الأديــان؛ فالنظافة فيه عبادة وقربــة، بل فريضة من 

فرائضه.

جوه: إســناده صحيح. والترمذي فــي الدعوات (٣٥٥٨)، وقال:  رواه أحمد (٥)، وقال مخر  (١)
حسن غريب.

زاد المعاد (١٩٦/٤، ١٩٧).  (٢)
رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٦٥١).  (٣)

زاد المعاد (١٩٨/٤).  (٤)
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٢٠٠

نَّة النبويَّة وعلومها١٩٨ الس� المحور  السادس : 

إن كتب الشريعة في الإسلام تبدأ أول ما تبدأ بباب عنوانه «الطهارة» 
أي النظافة، فهذا أول ما يدرسه المسلم والمسلمة من فقه الإسلام.

 الطهارة هي مفتاح العبادة اليومية «الصلاة»، كما أن أن وما ذلك إلا
الصلاة مفتاح الجنة. فلا تصح صلاة المســلم ما لم يتطهر من الحدث 
الأصغر بالوضوء، ومــن الحدث الأكبر بالغســل. والوضوء يتكرر في 
اليوم عدة مرات، تغســل فيه الأعضاء التي تتعرض للاتســاخ والعرق 
والأتربة، مثل الوجه ـ ومنه الفم والأنــف ـ واليدين والرجلين والرأس 
والأذنيــن، قــال تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' 
 /  .  -  ,  +  *  )  (
0 21 3 4 5 6 ﴾ [المائدة: ٦] وقال ژ : «لا يقبل االله 

صلاةً بغير طهور»(١).
ة الصلاة كذلك: نظافة الثوب والبدن والمكان من  ومن شــرط صح
الأخباث والقــاذورات، قال تعالى: ﴿ ¦ § ﴾ [المدثــر: ٤]، ومن ذلك 
 ر، وإلا نظافة مخرج البول والبراز بالاســتنجاء والغســل بالماء، إن تيس

فبالمسح ولو بالأحجار ونحوها في الصحراء (الاستجمار).
 « ª ﴿ :ة بالنظافة وأهلها، فقال تعالىن وفوق ذلك أشاد القرآن والس
¬ ® ¯ ° ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وأثنى على أهل مســجد قُباء 
فقال: ﴿ U T S RQ P O N M ﴾ [التوبة: ١٠٨].

وقال النبــي ژ : «الطهور شــطر الإيمــان»(٢). أي: نصفه، وهو 
حديث صحيح.

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٤)، وأحمد (٤٧٠٠)، عن ابن عمر.  (١)
رواه مسلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢)، عن أبي مالك الأشعري.  (٢)
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٢٠١

١٩٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ومن ذلك شاعت بين المسلمين هذه الحكمة التي ينطق بها خاصتهم 
وعامتهم ولا يعرف لها مثيل عند غيرهم، وهي «النظافة من الإيمان».

وقــد عُني النبــي ژ بنظافــة الإنســان، فدعا إلى الاغتســال، 
وخصوصًا يوم الجمعة: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»(١) 
أي: بالغ، وقال: «حق على كل مسلم في كل سبعة أيام: يوم يغسل 

فيه رأسه وجسده»(٢).
وعُنــي بنظافة الفم والأســنان خاصــة، فرغب في الســواك أعظم 
الترغيب: «الســواك مطهــرة للفــم، مرضاة للــرب»(٣). بجــوار الأمر 
بالمضمضة والاستنشــاق في الوضوء؛ حتى اعتبرهما المذهب الحنبلي 

من فرائض الوضوء.
وأمر بنظافة الشعر: «من كان له شعر فليكرمه»(٤).

وبإزالة الفضلات من الإبط والعانة وتقليم الأظفار، واعتبر ذلك من 
سنن الفطرة(٥).

متفق عليه: رواه البخــاري (٨٧٩)، ومســلم (٨٤٦)، كلاهما في الجمعة، عن أبي ســعيد   (١)
الخدري.

متفق عليه: رواه البخاري (٨٩٧)، ومسلم (٨٤٩)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.  (٢)
جوه:  قه البخاري بصيغة الجزم قبل حديــث (١٩٣٤)، ووصله أحمد (٢٤٣٣٢)، وقال مخرعل  (٣)

حديث صحيح لغيره. والنسائي في الطهارة (٥)، عن عائشة.
رواه أبو داود في الترجل (٤١٦٣)، والطحاوي في مشــكل الآثــار (٤٣٤/٨)، والطبراني في   (٤)
حه الألباني في  الأوسط (٨٤٨٥)، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (٣٦٨/١٠)، وصح

الصحيحة (٥٠٠)، عن أبي هريرة.
كما في حديث: «الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاســتحداد (إزالة شــعر   (٥)
العانة)، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط». متفق عليه: رواه البخاري في اللباس 

(٥٨٨٩)، ومسلم في الطهارة (٢٥٧)، عن أبي هريرة.
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٠٠ الس� المحور  السادس : 

وعُني بنظافة البيت وســاحاته وأفنيته، فقــال: «إن االله جميل يحب 
فــوا أفنيتكم  ب يحــب الطيب، نظيف يحــب النظافة، فنظالجمال، طي

ولا تتشبهوا باليهود»(١).
وعُني بنظافة الطريق، وتوعد كل من ألقى فيه أذًى أو قذرًا: «من آذى 

المسلمين في طُرُقهم وجبت عليه لعنتُهم»(٢).
:0*��>K أو ���ث  0*�$n :& ا���س ذي  ا��$��p ��َّ� ��ٴ

ر أشد التحذير من أعمال قد يرتكبها بعض الجهال دون اكتراث  وحذ
لنتائجها، مع أنها تعد من أشــد مصادر العدوى خطرًا، ومظاهر تلويث 
البيئة، فضلاً عمــا في ارتكابها مــن منافاة الذوق الســليم، والبعد عن 

خصائص الإنسان الراقي.
ومن هذه الأعمــال: البول في الماء ـ وبخاصــة الراكد ـ والبول في 
ى  ز في الظل أو فــي الطريق أو في موارد الماء، وســم الحمام، والتبــر
النبي ژ هذه الأمور: «الملاعن الثــلاث»(٣)؛ لأنها تجلب على صاحبها: 
الحين من الناس، وفي صحيح مســلم: «اتقوا  لعنة االله والملائكــة والص

هم»(٤). ى في طريق الناس، وفي ظلاللعانَين أو اللاعنَِين: الذي يتخل
رواه الترمذي في الأدب (٢٧٩٩)، وقال: هذا حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف. والبزار   (١)

(١١١٤)، وضعفه الألباني في تخريج الحلال والحرام (١١٣)، عن سعد بن أبي وقاص.
رواه الطبراني (١٧٩/٣)، وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٤٢)، والهيثمي في   (٢)
مجمع الزوائد (١٠٠١)، وحســنه الألباني في صحيح الجامع (٥٩٢٣)، عن حذيفة بن أسيد. 

«وجبتْ عليه»، أي حقتْ عليه.
كما في حديث: «اتقوا الملاعن الثــلاث: البراز في الموارد، وقارعــة الطريق، والظل». رواه   (٣)
أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨)، والحاكم (١٦٧/١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي 

(٩٧/١)، جميعهم في الطهارة، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٢١)، عن معاذ بن جبل
رواه مسلم في الطهارة (٢٦٩)، وأحمد (٨٨٥٣)، عن أبي هريرة.  (٤)
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٢٠١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ر التخلي بما يشــمل التبول والتغوط جميعًا، فيكره ذلك كراهة  وفس
تحريم، كما قال الإمام النووي، بل قال الإمام الذهبي: إنه كبيرة(١).

كما نهى الرسول الكريم عن الاغتســال في الماء الراكد، لأنه مظنة 
التلوث، لعدم جريانــه وتجدده، ففي الصحيح أنه ژ قال: «لا يغتســل 

أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب»(٢).
والماء الدائم هو: الراكد الذي لا يجري ولا يتحرك.

ومثل ذلك: النهيُ عن غمــس اليد في الإناء بعد النوم، خشــية أن 
تكون قد لامست الدبر أو نحوه أثناء النوم، وخصوصًا مع العرق، وعدم 
لبس السراويل، ففي الصحيح: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يَغْمِسْ 

يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده»(٣).
وفي رواية: «فليفرغ على يده ثلاث مرات، قبل أن يُدْخِلَ يده في إنائه»(٤).
نة كذلك: ما شــرعته من اتخاذ أسباب الاحتياط  ا جاءت به الس ومم
من كل ما يجلب الأذى أو يضر بالأنفس والأبدان، بل أمرت بذلك أمرًا، 
وا الإناء (أي: إذا كان فيه طعام أو شراب)، وأوَْكُوا السقاء (أي:  فقال: «غَط
اربطوا فم القربة)، وأغلقوا الأبواب، وأطفئوا الســراج (أي: بالليل قبل 

النوم)؛ فإن الشيطان لا يحل سقاءً، ولا يفتح بابًا، ولا يكشف إناءً»(٥).

انظر: فيض القدير شــرح الجامع الصغير للمناوي (١٣٥/١)، نشر المكتبة التجارية الكبرى،   (١)
مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ.

رواه مسلم في الطهارة (٢٨٣)، عن أبي هريرة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٦٢)، ومســلم في الطهارة (٢٧٨)، واللفظ له، عن   (٣)

أبي هريرة.
رواه مسلم في الطهارة (٢٧٨) (٨٨).  (٤)

رواه مسلم في الأشربة (٢٠١٢)، عن جابر.  (٥)
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٢٠٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٠٢ الس� المحور  السادس : 

ا����ط وا�$��I وا�����5:  M�� H$ا�

 ب النبي ژ في العمل والنشــاط والحركــة والبكور: «اللهمكما رغ
ر مــن التباطؤ والتكاســل والترهل.  بارك لأمتي فــي بكورها»(١). وحذ
وكان ! يســتعيذ باالله من العجز والكســل(٢)، وجعل من صفة المؤمن 
الملتزم: أن يصبح طيب النفس نشــيطًا، وصفة غيــره أن يصبح خبيث 
النفس كســلان(٣)! ودعا إلى رياضة الأجســام: بالعَدْو والرماية وركوب 
الخيل، وما شابهها من ألوان الفروسية، ورغب الآباء في تربية أولادهم 
على ممارستها، وشرع التنافس والمســابقات تشجيعًا على ذلك وإغراءً 
به. وسبق النبي ژ بين الخيل، وأعطى الســابق، كما شرع المصارعة، 

واللعب بالحراب والسيوف، والمسابقة على الأقدام ونحوها.
مة ابن تيمية (الجد عبد السلام)  وحســبنا أن نذكر هنا ما ذكره العلا
في كتابه الشــهير: «منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» في (كتاب 
الجهاد) من (باب ما جاء في المسابقة على الأقدام، والمصارعة، واللعب 

بالحراب وغير ذلك)، وذكر من ذلك جملة أحاديث:

جوه: حسن لغيره. وأبو داود في الجهاد (٢٦٠٦)، والترمذي  رواه أحمد (١٥٤٤٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في  في البيوع (١٢١٢)، وقال: حســن. وابن ماجه في التجــارات (٢٢٣٦)، وصح

صحيح أبي داود (٢٣٤٥)، عن صخر الغامدي.
كما في حديث أنس قــال: كان النبي ژ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكســل،   (٢)
والجبن والهــرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بــك من عذاب القبر». متفق 

عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٨٢٣)، ومسلم في الذكر (٢٧٠٦).
كما في حديث: «يعقد الشــيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل   (٣)
عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر االله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، 
فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». متفق 
عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٤٢)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٧٦)، عن أبي هريرة.
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٢٠٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

١ ـ «عن عائشــة قالت: سابقني رسول االله ژ فســبقتُه، فلبثنا حتى إذا 
أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: «هذه بتلك». رواه أحمد وأبو داود(١).

ومعنى (أرهقني اللحم): أي سمنت وكثر لحمي.
٢ ـ وعن سلمة بن الأكوع قال: بينما نحن نسير، وكان رجل من الأنصار 
ا، فجعل يقول: ألاَ مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فقلت:  لا يسبق شد
«أمَا تُكْرِمُ كريمًا، ولا تهاب شريفًا؟». قال: لا؛ إلا أن يكون رسول االله ژ . 
قال: قلت: يا رســول االله! بأبي أنت وأمي! ذرني فلأسابق الرجل. قال: «إن 

شئت». قال: فسبقته إلى المدينة. مختصرًا من أحمد ومسلم(٢).
٣ ـ وعن محمد بن علي بن ركانة:   أن ركانة صارع النبي ژ فصرعه 

النبي ژ . رواه أبو داود(٣).
٤ ـ وعن أبي هريرة قال: بينا الحبشة يلعبون عند النبي ژ بحرابهم، 
دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال رسول االله ژ : «دعهم 

يا عمر!» متفق عليه(٤)، وللبخاري في رواية: «في المسجد».
٥ ـ وعن أنس:   لما قدم رسول االله ژ المدينة، لعبت الحبشة لقدومه 

بحرابهم: فرحًا بذلك. متفق عليه(٥).

جوه: إســناده صحيح على شرط الشــيخين. وأبو داود في  رواه أحمد (٢٤١١٨)، وقال مخر  (١)
حه  الجهــاد (٢٥٧٨)، وابن ماجه في النــكاح (١٩٧٩)، وابن حبان في الســير (٤٦٩١)، صح

الألباني في الصحيحة (١٣١).
رواه مسلم في الجهاد (١٨٠٧)، وأحمد (١٦٥٣٨).  (٢)

رواه أبو داود (٤٠٧٨)، والترمــذي (١٧٨٤)، وقال: حديث غريب، وليس إســناده بالقائم.   (٣)
نه الألباني في غاية المرام (٣٧٨). كلاهما في اللباس، وحس

رواه البخاري في الجهاد (٢٩٠١)، ومسلم في العيدين (٨٩٣).  (٤)
جوه: إسناده صحيح على  ما رواه أحمد (١٢٦٤٩)، وقال مخرلم أقف عليه في الصحيحين. إن  (٥)

شرط الشيخين. وأبو داود في الأدب (٤٩٢٣).
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٠٤ الس� المحور  السادس : 

قال الإمام الشوكاني في شرح هذه الأحاديث:
حديث عائشة، أخرجه أيضًا الشــافعي، والنسائي، وابن ماجه، وابن 
حبان، والبيهقي، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عنها(١)، واختلف 

فيه على هشام.
وحديث محمد بن علي بن ركانة في إسناده أبو الحسن العسقلاني، 
وهو مجهول، وأخرجه أيضًا الترمذي من حديث أبي الحسن العسقلاني 
عن أبي جعفر محمد بن ركانة وقال: غريب وليس إسناده بالقائم. وروى 
أبو داود في المراســيل(٢) عن ســعيد بن جبير قال: كان رســول االله ژ 
بالبطحاء، فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه أعنُزٌ له، فقال 
له: يا محمد! هل لك أن تصارعني. فقال: «ما تســبقني؟». قال: شاة من 
غنمي(٣)، فصارعه ژ فصرعه، فأخذ الشــاة، فقال ركانــة: هل لك في 
العودة؟ ففعل ذلك مرارًا فقال: يا محمد! واالله! ما وضع جنبي أحد إلى 
الأرض، وما أنت الــذي صرعني! فأســلم، ورد النبــي ژ غنمه. قال 
الحافظ: إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير؛ إلا أن سعيدًا لم يدرك ركانة. 

قال البيهقي: وروي موصولاً(٤).
وفي كتاب السبق لأبي الشــيخ من رواية عبيد االله بن يزيد المصري 

رواه الشافعي في السنن المأثورة (٢٧٩)، والنســائي في الكبرى في عشرة النساء (٨٨٩٥)،   (١)
وابن ماجه في النكاح (١٩٧٩)، وابن حبان في السير (٤٦٩١)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 

صحيح. والبيهقي في السبق والرمي (١٨/١٠).
رواه أبو داود في المراسيل (٣٠٨).  (٢)

مها لك إن سبقتني. إن لم يكن في الكلام سقط، فمعناه: هذه شاة من غنمي أقد  (٣)
رواه البيهقي في السبق والرمي (١٨/١٠)، وجود إسناد المرسل، وضعف الموصول. وانظر:   (٤)
التلخيص الحبير لابن حجر (٢٩٩/٤)، تحقيق حســن بن قطب، نشر مؤسسة قرطبة، مصر، 

ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٢٠٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

عن حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مطولاً، 
ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة(١) من حديث أبي أمامة مطولاً وإسناده 
ضعيف. وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد وأحسبه عن 
عبد االله بن الحارث قــال: صارع النبي ژ أبا ركانة فــي الجاهلية وكان 
شديدًا فقال: شــاة بشــاة، فصرعه النبي ژ ، فقال: عاودني في أخرى، 
فصرعه النبي ژ الثالثة. قــال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي؟ شــاة أكلها 
ا لنجمع  الذئب، وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة؟ فقال النبي ژ : «ما كُن
عليك أن نصرعــك فنغرمك، خذ غنمك»(٢). هكذا وقــع فيه أبو ركانة، 

والصواب ركانة.

قال الشوكاني: وفي الحديثين ـ حديث عائشة، وحديث سلمة ـ دليل 
على مشروعية المســابقة على الأرجل، وبين الرجال والنساء المحارم، 
وأن مثل ذلك لا ينافي الوقار والشــرف والعلم والفضل وعلو الســن، 
فإنه ژ لم يتزوج عائشة إلا بعد الخمسين من عمره. ولا فرق بين الخلاء 

والملأ لما في حديث سلمة.

وفي حديث ركانة: دليل على جواز المصارعة بين المسلم والكافر، 
وهكذا بين المسلمين، ولا ســيما إذا كان مطلوبًا لا طالبًا، وكان يرجو 
حصول خصلة من خصال الخير بذلك، أو كســر سَــوْرة كبر متكبر، أو 

وضع مترفع بإظهار الغلب له.

اللعب بالحراب  وفي حديث أبي هريرة وأنــس: دليل على جــواز 

(١)  رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٨٠٧).
رواه عبد الرزاق في جامع معمر (٢٠٩٠٩)، عن عبد االله بن الحارث.  (٢)
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٠٦ الس� المحور  السادس : 

ونحوها في المسجد، واللعب بالحراب ليس لعبًا مجردًا، بل فيه تدريب 
الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو.

قال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من 
الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيــه. وفي الحديث: جواز النظر 

إلى اللهو المباح(١).
كما ذكر ابن تيمية أحاديث أخرى في (باب الحث على الرمي) منها:
١ ـ عن ســلمة بن الأكــوع قال: مر رســول االله على نفر من أســلم 
ينتضلون بالســوق، فقال: «ارموا يا بني إسماعيل! فإن أباكم كان راميًا، 
ارمــوا وأنا مــع بني فلان»، فأمســك أحــد الفريقيــن بأيديهــم، فقال 
رسول االله ژ : «ما لكم لا ترمون؟» قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: 

«ارموا وأنا معكم كلكم»، رواه أحمد والبخاري(٢).
ينتضلون: أي يترامون.

قال الشــوكاني: وفــي الحديث: «النــدب إلى اتباع خصــال الآباء 
المحمودة والعمل بمثلها». وفيه أيضًا: حسن أدب الصحابة مع النبي ژ ، 

وحسن خلقه، والتنويه بفضيلة الرمي.
٢ ـ وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول االله ژ يقول: «﴿ ¨ 
© ª » ¬ ® ﴾ [الأنفــال: ٦٠]. ألاَ إن القوة الرمــي، ألاَ إن القوة 

الرمي، ألاَ إن القوة الرمي»(٣).

انظر: نيل الأوطار (١٠٥/٨).  (١)
رواه البخاري في الجهاد (٢٨٩٩)، وأحمد (١٦٥٢٨).  (٢)

رواه مسلم في الإمارة (١٩١٧)، وأحمد (١٧٤٣٢)، عن عقبة بن عامر.  (٣)
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م الرمي ثــم تركه فليس منا».  ٣ ـ وعنه، عن النبي ژ قال: «من عُل
رواهما الإمام أحمد ومسلم(١).

قال الشوكاني: قال القرطبي: إنما فسر القوة بالرمي ـ وإن كانت القوة 
تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب ـ لكون الرمي أشد نكاية في العدو 
وأسهل مؤنة له، لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه اه ـ. 

ر ذلك للترغيب في تعلمه وإعداد آلته. وكر

وفيه دليل على مشــروعية الاشــتغال بتعلم آلات الجهاد والتمرن 
فيهــا والعناية في إعدادها ليتمــرن بذلك على الجهــاد ويتدرب فيه، 

ض أعضاءه. ويرو

٤ ـ وعن عمرو بن عنبسة قال: سمعت رسول االله ژ يقول: «من رمى 
حه الترمذي،  رٍ». رواه الخمسة، وصح بسهمٍ في سبيل االله فهو عدِلُ محر
ولفظ النسائي: «من رمى بسهمٍ في ســبيل االله ـ بلغ العدو أو لم يبلغ ـ 

كان له كعتق رقبة»(٢).
قال الشــوكاني: وقد ورد في الترغيب في الرمي أحاديث كثيرة غير 
ما ذكره المصنف 5 ، منها ما أخرجه البيهقي من حديث جابر: «وجبتْ 

محبتي على من سعى بين الغرضين»(٣).

م الرمي ثم تركه بعدما  رواه مسلم في الإمارة (١٩١٩)، ورواه أحمد (١٧٣٣٦) بلفظ: «من عُل  (١)
علمه، فهي نعمة كفرها».

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في العتق  ورواه أحمد (١٧٠٢٢)، وقال مخر  (٢)
(٣٩٦٥)، والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٣٨)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (٣١٤٢)، وابن 

ماجه (٢٨١٢)، كلاهما في الجهاد.
رواه البيهقي في السبق والرمي (١٥/١٠).  (٣)
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وأخرج الطبراني، عن أبي ذر(١) قال: قال رســول االله ژ : «من مشى 
بين الغرضين، كان له بكل خطوة حسنة»(٢)، وروى البيهقي من حديث 
مه الكتابة والسباحة والرمي»(٣).  الولد على الوالد أن يعل أبي رافع: «حق

وإسناده ضعيف.
رٍ» أي: محرر من رق العذاب الواقع على أعداء  قوله: «فهو عِدلُ محر
ر من الرق: أي ثواب مــن أعتق عبدًا. قوله:  الدين، أو عــدل ثواب محر
«بلغ العدو أو لم يبلغ»، في هــذا دليل على أن الأجر يحصل لمن رمى 
بســهم في ســبيل االله بمجرد الرمي، ســواء أصاب بذلك السهم أو لم 
يصب، وسواء بلغ إلى جيش العدو أو لم يبلغ، تفضلاً من االله جل جلاله 
على عباده، لجلالة هذه القربة العظيمة الشــأن التي هي لأِصل الإسلام 

أعظم أسُ وبنيان(٤) اه ـ.

ات: ا���=�ات وا���Nِّ�ات وا��"�َّ  0��$<

ومن عناية الإسلام بصحة الأجســام: تحريمه المسكرات والمفترات 
(المخدرات) مهما اتخذت لها من أسماء وعناوين، وتشديده في ذلك غاية 
التشديد، وإيجابه العقوبة الشرعية على من تناولها، وتأثيمه كل من شارك 

فيها بجهد ما، يساعد على تناولها، حتى إنه   لعن في الخمر عشرة(٥).

كذا هنا وفي التلخيص الحبير لابن حجر (٤٣٠٢). وفي الطبراني ومجمع الزوائد عن أبي الدرداء.  (١)
رواه الطبراني في فضل الرمــي وتعليمه (٤٨)، وقال الهيثمي فــي المجمع (٩٣٩٣): رواه   (٢)

الطبراني وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف.
رواه البيهقي في السبق والرمي (٢٦/١٠)، وضعفه.  (٣)

نيل الأوطار (١٠/١٠ ـ ١٢).  (٤)
رواه الترمذي في البيــوع (١٢٩٥)، وقال: حديث غريب. وابن ماجه في الأشــربة (٣٣٨١)،   (٥)

حه الألباني في غاية المرام (٦٠)، عن أنس. وصح
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م على المســلم أن يتناول كل ما يضره ويؤذيــه، عاجلاً أو  كما حر
ا يؤكل أو يشرب أو يُشم، أو يتناوله بأي وجه  آجلاً، في بدنه أو نفسه، مم
م على المسلم أن يفرط في جسمه وقوته، فهي  كالحقن ونحوه، كما حر

وديعة من االله لديه، لهذا كان كل ضار ـ كالتدخين ـ ممنوعًا في الدين.

>$��0 الإ�2اف وا���6<�:

م ما أحل االله من  ومن عناية الإسلام بالأجســام: إنكاره على من حر
ا: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; >  بات تدينًا، أو شُحالطي
 j i h g f e d c b a ﴿ ،[الأعــراف: ٣٢] ﴾ =

l k ﴾ [المائدة: ٨٧].

وفي الحديث: «إن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»(١).
وفي مقابل ذلك نهى عن الإسراف والشراب خشية الإضرار بالبدن 
 0  /  .  -,  +  * إلــى جــوار الأضــرار الأخــرى: ﴿ ( 
قوا، والبسوا، في  1 ﴾ [الأعراف: ٣١]، وقال ژ : «كلوا واشربوا، وتصد
ا من بطنه،  غير إســراف، ولا مخيلة»(٢). وقــال: «ما ملأ آدمي وعاءً شــر
بحســب ابن آدم أكلات ـ وفي رواية: لقيمات ـ يقمــن صلبه، فإن كان 

لا محالة، فثُلُث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنَفَسه»(٣).

رواه الترمذي في الأدب (٢٨١٩)، وحســنه، والطيالســي (٢٣٧٥)، والحاكــم في الأطعمة   (١)
نه الألباني في صحيح الترمذي (٢٢٦٠)، عن  ح إسناده، ووافقه الذهبي، وحس (١٣٥/٤)، وصح

عبد االله بن عمرو.
جوه: إســناده  قًا بصيغة الجزم (١٤٠/٧). ووصله أحمد (٦٦٩٥)، وقال مخرذكره البخاري معل  (٢)

حسن. والنسائي في الزكاة (٢٥٥٩)، وابن ماجه في اللباس (٣٦٠٥)، عن عبد االله بن عمرو.
جوه: رجاله ثقات، غير أن يحيى بن جابر الطائي تكلموا في  رواه أحمد (١٧١٨٦)، وقال مخر  (٣)
=سماعه من المقدام، فإن صح ســماعه منه فالحديث صحيح، وإلا فمنقطع. والترمذي في 
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وقال: «المؤمن يأكل في معًِى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء»(١).
ذلك أن المؤمن له أهداف عُليا، وهموم شــتى غيــر هم بطنه. وهو 
حين يأكل يتقيد بأدب الشرع، فيحافظ ولا يسرف. والإسلام دين اعتدال 

في كل شيء.

K��'��دة: ا���ن و��  إرU�ق   
ا��*: �

م إرهاق البدن بالعمل وطول الســهر والجوع، وإن كان  ه حــركما أن
ذلك في صورة عبــادة االله تعالى؛ فقــد أنكر النبــي ژ على رهط من 
أصحابه أراد أحدهم أن يقــوم الليل فلا ينام، والثانــي أن يصوم الدهر 
فلا يفطر، والثالث أن يعتزل النســاء فلا يتزوج، وقال لهم: «أنا أعلمكم 
باالله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن 

رغب عن سُنتي فليس مني»(٢).
كما أنه أنكر علــى عثمان بن مظعون وعبد االله بــن عمرو وغيرهما 
رًا بحق أبدانهم وأســرهم ومجتمعهم عليهم. وقال  د، مُذكفي التعب الغلو
لابن عمرو: «صــم وأفطر، وقم ونم، فإن لجســدك عليك حقا (أي: في 
الراحة)، وإن لعينــك عليك حقــا (أي: في النــوم)، وإن لأهلك (أي: 
زوجتــك) عليك حقا (أي: فــي الإمتاع والمؤانســة)، وإن لزَورك (أي: 

زوارك) عليك حقا (أي: في الإكرام والمشاركة)»(٣).

الزهد (٢٣٨٠)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في الأطعمة (٣٣٤٩)، والحاكم في 
حه، ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٥٢٨/٩)،  الرقاق (٣٣١/٤)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٢٢٦٥)، عن المقدام بن معديكرب. وصح
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٩٣)، ومسلم في الأشربة (٢٠٦٠)، عن ابن عمر.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصوم، عن عبد االله بن عمرو.  (٣)

=
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وعن أنس: أن النبي ژ رأى شــيخًا يُهادَى بين ابنيه، (أي يمشــي 
بينهما معتمدًا عليهما) قال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي (أي إلى 

الحج). قال: «إن االله عن تعذيب هذا نفسه لغني». وأمره أن يركب(١).
دًا، إلا ما كان  ولم يصح عن النبي ژ حديث فــي فضل الجوع مجر
من جوع الصيام، بل ثبت عنه الاســتعاذة باالله منه: «اللهم إني أعوذ بك 

من الجوع، فإنه بئس الضجيع»(٢).

ا��cb وا���N>N�ت:  ����<

ــنة النبوية بحق الجسم: ما شرعته من رخص في أداء  ومن عناية الس
الفرائض إذا كان العمل بالعزائم يؤذي الجسم؛ كأن يسبب له مرضًا، أو 
يزيد في مرض قائم، أو يؤخر الشــفاء منه، أو يؤدي إلى مشــقة زائدة. 
فهنالك يدَع الوضوء إلــى التيمم، والصلاة قائمًا إلــى الصلاة قاعدًا أو 
مضطجعًا، ولــه الفطر في رمضان للســفر أو للمــرض: ﴿ } | 
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقــرة: ١٨٥]، ورخص الســفر 
والمرض معروفة. إلى غير ذلك من أنواع التخفيف إلى بدل أو إلى غير 
مة  بدل، حتى أصبح مقررًا عند عامة المســلمين: أن صحة الأبدان، مقد
على صحة الأديان. وفي الحديــث: «إن االله يحب أن تؤتى رخصه، كما 

يكره أن تؤتى معصيته»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (١٨٦٥)، ومسلم في النذر (١٦٤٢).  (١)
رواه أبو داود في الصلاة (١٥٤٧)، والنسائي في الاستعاذة (٥٤٦٨)، وابن ماجه في الأطعمة   (٢)
نه ابن حجر في نتائج  (٣٣٥٤)، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (١٤٨٥)، وحس

نه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٨٣)، عن أبي هريرة. الأفكار (٨٨/٣)، وحس
جوه: صحيح. وابن خزيمة في الصيام (٢٠٢٧)، وابن حبان في  رواه أحمد (٥٨٦٦)، وقال مخر  (٣)

حه الألباني في إرواء الغليل (٥٦٤)، عن ابن عمر. الصلاة (٢٧٤٢)، وصح
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٢١٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢١٢ الس� المحور  السادس : 

وأحيانًا يصبح العمل بالرخصة واجبًا، كما إذا كان المرض شديدًا، أو 
الســفر مجهدًا، والجسم ضعيفًا، لشــيخوخة أو نحو ذلك، فعلى مثل هذا 
يحرم الصوم، لما فيه من مشقة بالغة، كالذي رآه النبي ژ في السفر، يظلل 
ون عليه الماء من فرط ما به من جهد، فلما سأل عن ذلك  عليه رفقاؤه ويرش
قالوا: إنه صائم، فقال ! : «ليس من البر الصيام في السفر». متفق عليه(١). 

أي: في هذا النوع من السفر الذي يشق على صاحبه إلى هذا الحد(٢).
 « ª © ¨ § ﴿ :وقد ختم االله آيــة صوم رمضان بقولــه

̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].  ® ¬
نة من أحكام الضرورات، التي تباح  ومن ذلك: ما شرعه القرآن والس
بها المحظورات، فمن هذه الضرورات: المحافظة على الجسم وسلامته، 
حتى أبيح للمسلم أكل الميتة، والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير االله: 
﴿ v u t s rq p o n m l k j i ﴾ [البقــرة: ١٧٣]. 

ر هذا المعنى في المائدة والأنعام والنحل. وقد تكر

ا�'���� A���K وا���اوي:

ة، عُني بالطب سواء كان طبا علاجيا أم  والإســلام، كما عُني بالصح
وقائيا، وإن كانت عنايته بالوقائي أكثر لما هو معلوم أن درهم وقاية خير 

من قنطار علاج.
ومن أهم أسباب الوقاية: ترك الإسراف، والاحتماء من التخمة، فقد 

قال تعالى: ﴿ ( * + ,- . / 0 1 ﴾ [الأعراف: ٣١].

رواه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، كلاهما في الصيام، عن جابر بن عبد االله.  (١)
انظر كتابنا: فقه الصيام صـ ٤٩، متى يكون الفطر في السفر أفضل، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،   (٢)

ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م.
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٢١٥

٢١٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ا من بطن...»(١).  وقد مر بنا قريبًا الحديث: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شر
والحديث الآخر: «الـمُؤْمـِـنُ يَأكُْلُ فيِ معًِى وَاحــدٍ، والكافر يأكل في 

سبعة أمعاء»(٢).
وفي هذا إشارة إلى شراهته وسرفه وأن لا شيء يشغله غير شهوة بطنه.
وإذا كان عصرنا قد اهتدى إلى (أمصال) واقية من بعض الأمراض، 
وخصوصًا في زمن الطفولة، مثل الأمصال الواقية من الشلل والجدري 
وبعض الحميات، ونحوها.. فــإن النظر الفقهي يقتضي القول بوجوب 
تناول هذه الأمصال، ويوجب على الآبــاء والأمهات وأولياء الأطفال: 
تطعيمهم بها؛ صيانةً لهم من الأمراض المهلكة أو المضنية وفق ســنن 

االله تعالى.
وقد   امتنع عمرو بن العاص ƒ ؛ عن الاغتسال من الجنابة في ليلة 
باردة، شــديدة البــرودة، وصلى بأصحابــه بالتيمم، حتى شــكوه إلى 
 M LK J I ﴿ :النبي ژ ، فلما سأله قال: تذكرت قول االله تعالى
ــم النبي ژ (٣). وفي هذا تقرير له  [النســاء: ٢٩]. فتبس ﴾ Q P O N

على اجتهاده.
وعكس هذا: ما ورد أن رجلاً كان به جرح، فأصابته الجنابة، فأفتاه 
بعضهم أن يغتســل، وهو جريح، فكان من مضاعفــات ذلك أن مات 

متأثرًا بجراحته.

 ـ٢٠٩. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ٢١٠. سبق تخريجه ص  (٢)

حه  جوه: صحيــح. وأبو داود في الطهــارة (٣٣٤)، وصح رواه أحمــد (١٧٨١٢)، وقال مخر  (٣)
الألباني في صحيح أبي داود (٣٦١). انظر: نيل الأوطار (٣٢٢/١).
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٢١٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢١٤ الس� المحور  السادس : 

فلما بلغ ذلك النبي ژ ، أنكر أشد الإنكار على الذين أفتوه بوجوب 
الاغتسال، وقال: «قتلوه قتلهم االله! هلا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء 
م»(١). فوصفهم  ما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ويتيمالسؤال، إن العي
عهم بالفتوى  ب، ودعا عليهم «قتلهم االله» لتســرهم (قَتَلَة) أي بالتســببأن

فيما لا يعلمون.

ا���2ل A���K وا���اوي:  �����

ث ولا حرج. وفي كتب  والتداوي، فحد ا عناية الرسول ژ بالطبأم
الحديث الشــهيرة المصنفة على حســب الأبواب والموضوعات: تجد 

كتاب الطب أو أبواب الطب قاسمًا مشتركًا بينها.
هذا إلى جوار ما يوجد متفرقًا في كتب وأبواب أخرى، مثل الجنائز 

والأذكار والدعوات، وغيرها.
وقد ورد عــن النبي ژ جملــة أحاديث تصف بعــض الأدوية 

لبعض الأمراض.
وقد اهتم بها بعض العلماء، ظانين أنها كلها جزء من الدين والوحي 
الإلٰهي، ولكن الواقــع أن منها ما هو من خبرات البيئــة ونتائجها، كما 

ذكرنا عن ابن خلدون، وولي االله الدهلوي، وغيرهما.
ومنها: ما يليق ببيئة معينــة في حرارتها ومناخهــا وظروفها كالبيئة 
الصحراوية العربية، ولا يمكن أن يحمــل على العموم لكل الناس، كما 

رواه أبو داود في الطهــارة (٣٣٦، ٣٣٧)، والدارقطني في الطهارة (٧٢٩)، ونقل عن شــيخه فيه   (١)
أبي بكر ابن أبي داود قوله: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهلُ الجزيرة، لم يروه عن عطاء 
بير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس،  عن جابر غيرُ الز

وهو الصواب. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٣٦٤)، دون قوله: «إنما كان يكفيه...».
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٢١٧

٢١٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

بين ذلك المحقق ابن القيم 5 ، في شرحه لعلاج عرق النسا بألية شاة 
ـح بالتمر، ونحو ذلك، في  ى بالماء البارد، والتصبـ عربية، وعلاج الحم

مواقع عدة من (الهَدي النبوي).

ا��A وا�($�: ���د�ٴ و>�m<*�ت ?���َّ� &: 

ن يروق  ا يتعلــق بالطب، يغفله الكثيرون ممعلى أن هناك جانبًا هام
لهم الحديث عن الطب النبوي، أو الطب في الإسلام، ذلك هو (الجانب 

التوجيهي) الذي يتصل بمهمة الدين ووظيفة الرسول.

فقد أدخلت الأديان الوثنية والمحرفة أفكارًا فاسدة، وخرافات باطلة، 
عاقت نمو الطب الصحيح، وأفســدت الانتفاع به، فجاء نبي الإســلام، 
ح تلك الأغلاط، ووضع جملة من القواعد أو  فطارد تلك الأوهام، وصح
المبادئ الخالدة، تعد بحق حجر الأساس لقيام صرح مشيد لطب إنساني 

علمي سليم.

نة النبوية: ومن هذه المبادئ المحمدية التي جاءت بها الس

ا����:  ��>T ���6<

نة قيمة الجسم، وحقه على صاحبه، وسمع الناس لأول  رت الس ١ ـ قر
مرة في جو الدين: «إن لجسدك عليك حقا». وهي جملة موجزة، ولكنها 

رائعة ومعبرة حقا.

ومن حقه عليه أن يطعمه إذا جاع، ويريحه إذا تعب، وينظفه إذا اتسخ، 
وكذلك يداويه إذا مرض. وحق الجسم هذا لا يجوز في نظر الإسلام أن 

ينسى ويهمل لحساب الحقوق الأخرى، ولو كان منها حق االله 8 .
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٢١٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢١٦ الس� المحور  السادس : 

ولا عجب أن كان النبي ژ يســتعيذ باالله من ســوء الأمراض التي 
تصيب الجســم، مثل قوله: «اللهم! إني أعوذ بك مــن البرص والجنون 
ئ الأســقام»(١). كما   استعاذ من الصمم والبكم(٢)، ومن  والجذام، ومن سي

منكرات الأدواء(٣)، أي الأمراض المنكرة.
ولا عجب كذلــك أن كان النبي ژ يدعو االله تعالــى بمعافاته في 

بدنه وحواسه.
وذلك مثــل قوله: «اللهم عافني في جســدي، وعافنــي في بصري، 
واجعله الوارث مني»(٤) أي: أبقهما صحيحين مسلمين إلى أن أموت، كما 

يبقى الوارث بعد موته.
«اللهم! إني أســألك العفو والعافية في ديني ودنيــاي، وأهلي ومالي. 
اللهم استر عورتي، وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن 

يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي»(٥).

جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الوتر  رواه أحمد (١٣٠٠٤)، وقال مخر  (١)
(١٥٥٤)، والنسائي في الاستعاذة (٥٤٩٣)، وابن حبان في الرقاق (١٠١٧)، عن أنس.

رواه ابن حبان في الرقاق (١٠٢٣)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيــح. والحاكم في الدعاء   (٢)
حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، عن أنس. (٥٣٠/١)، وصح

كما في حديــث: «اللهم إني أعوذ بك مــن منكرات الأخلاق، والأعمــال والأهواء». رواه   (٣)
الترمذي في الدعوات (٣٥٩١)، وقال: حســن غريب. وابن حبان فــي الرقاق (٩٦٠)، وقال 

الأرناؤوط: إسناده صحيح. عن عم زياد بن علاقة.
رواه الترمذي في الدعوات (٣٤٨٠)، وقال: غريب. ســمعت محمــدًا (أي البخاري) يقول:   (٤)
حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا. وابن أبي شيبة في الدعاء (٢٩٩٢٦)، 
والحاكم في الدعاء (٥٣٠/١)، وقال: هذا حديث صحيح الإســناد إن سلم سماع حبيب بن 

أبي ثابت من عروة بن الزبير. عن عائشة.
جوه: إســناده صحيح رجاله ثقات. وأبــو داود في الأدب  رواه أحمــد (٤٧٨٥)، وقال مخر  (٥)
(٥٠٧٤)، والنســائي في الكبرى في عمل اليــوم والليلة (١٠٣٢٥)، وابــن ماجه في الدعاء 
(٣٨٧١)، والحاكم في الدعاء (٥١٧/١)، وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، عن ابن عمر.
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٢١٩

٢١٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ومن الأدعية التي علمها النبي ژ لأصحابه وســمعوها منه: «اللهم 
بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا»(١). «اللهم أمتعني بسمعي وبصري، حتى 

تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي»(٢).

الأدو�� �
 �Tر االله:

ــنة النبوية مشــكلة الإيمان بالقدر، الذي كان يعتقده  ت الس٢ ـ حل
المتدينون معارضًا للتداوي وطلب العلاج، ظانين أن عليهم الصبر على 

البلاء، والرضا بالقضاء، دون اللجوء إلى طلب الدواء.
أو  ابن أبي خزامة  روى الإمام أحمد وابــن ماجه والترمــذي، عــن 
أبي خزامة، عن أبيه قال: يا رسول االله، أرأيت رُقًى نسترقيها، ودواءً نتداوى 

به، وتقاةً نتقيها، فهل ترد من قدر االله شيئًا؟ قال: «هي من قدر االله»(٣).
وهذا هو الجواب الحاسم، فإن االله قدر الأسباب والمسببات، وجعل 
من سننه في خلقه دفع قدر بقدر، فيدفع قدر الجوع بقدر الغذاء، ويدفع 
قدر العطش بقدر الشــرب، وقدر الــداء بقدر الــدواء، وكل من الدافع 

والمدفوع قدر االله.
وهَدْيُ النبي ژ في ذلك هو أكمل هَدْي، وسنته هي النور الذي به 
ـه ‰  كان يفعل التداوي في نفســه، ويأمر به لمن  يُقتدى فيُهتدى. فإنـ

أصابه مرض من أهله وأصحابه.

حه على شرط مسلم،  رواه أبو داود في الصلاة (٩٦٩)، والحاكم في الصلاة (٢٦٥/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٧٢)، عن ابن مسعود.

ح إسناده، ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر في نتائج  رواه الحاكم في الدعاء (٥٢٧/١)، وصح  (٢)
حه الألباني في صحيح الجامع (١٢٦٩)، عن علي بن أبي طالب. الأفكار (٨٧/٣)، وصح

 ـ٢١. سبق تخريجه ص  (٣)
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٢٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢١٨ الس� المحور  السادس : 

وفي الصحيح، من حديث جابر، أن النبي ژ   بعث إلى أبي بن كعب 
طبيبًا، فقطع له عرقًا، وكواه عليه(١).

وحينما ذهب عمر إلى الشــام، وعلم قبل دخولها أن هناك طاعونًا، 
شاور أصحابه في الرجوع، واستقر الرأي على العودة بمن معه، بعدًا بهم 
عن مواطن الخطر. فقال أبو عبيدة: أنفر من قــدر االله يا أمير المؤمنين؟ 
قال عمر: لو غيرك قالهــا يا أبا عبيدة! نعم، نفر من قدر االله إلى قدر االله! 
أرأيت لو كان لك واديان أحدهما مخصــب، والآخر مجدب، أليس إن 

رعيت المخصب رعيته بقدر االله(٢)؟!

فالمســلم البصير الفقيه في دينه، هو الذي يدفع قــدر االله بقدر االله، 
ويفر من قدر االله إلى قدر االله، كما قال الفيلســوف الشاعر محمد إقبال: 
المؤمن الضعيف يحتج بقضاء االله وقــدره، والمؤمن القوي يرى أنه قدر 

االله الذي لا يُغلب، وقضاؤه الذي لا يُرد.

ا�'�وى: �2َُّ� االله &:  إ�Tار 

ــنة النبوية سُــنةَ االله في العدوى، وأمــرت بالاحتراز  ت الس ٣ ـ أقر
والوقاية والعزل الصحي من الأوبئة العامة: كالطاعون ونحوه، بل وسعت 

دائرة الوقاية حتى شملت الحيوان الأعجم.
مُمرضِ على مُصــح»(٣). والمُمرِض:  «لا يوردن  النبي ژ :  وقال 
الــذي إبله مِراض، والمصــح: الذي إبله صحــاح. ومعنى (لا يورد 

رواه مسلم في السلام (٢٢٠٧)، وأحمد (١٤٣٧٩)، عن جابر.  (١)
 ـ١٠٢ ، وينظر: زاد المعاد لابن القيم (٤١/٤). سبق تخريجه ص  (٢)

 ـ١٠٢. سبق تخريجه ص  (٣)
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٢١٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

أثناء ورود الماء، حتى  عليه): لا يخلط المريضة الجرباء بالصحيحة 
لا تصاب بالجرب.

وفي صحيح مسلم أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه 
النبي ژ : «ارجع فقد بايعناك»(١).

وعند ابن ماجه، عن النبي ژ : «لا تديموا النظر إلى المجذومين»(٢).
وقال ! في شــأن الطاعــون ـ وهو وباء عام ـ: «إذا ســمعتم به 
بأرض، فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها 

فرارًا منه»(٣).
«لا عدوى»، فهو  أما حديــث  وهذا حصر للوباء في أضيــق نطاق. 
صحيح رواه البخاري، ولكن معناه أن الأمراض لا تعدي بطبعها وذاتها، 

كما يعتقد أهل الجاهلية، بل بتقدير االله تعالى، وبناءً على سُننه الكونية.

:�Kا����  M�� 0s�6ا�  Aا�� ا��Gام 

ى  ــحَرة، الذي قد يســم الكهنة والس ٤ ـ قاوم الرســول الكريم طب
«بالطــب الروحاني»، واحترم الطــب القائم على الملاحظــة والتجربة، 
والأسباب والمســببات، وأبطل ما أشــاعته الوثنية الجاهلية عند العرب 

رواه مسلم في السلام (٢٢٣١)، وأحمد (١٩٤٧٤)، والنسائي في البيعة (٤١٨٢)، وابن ماجه في   (١)
الطب (٣٥٤٤)، عن الشريد الثقفي.

جوه: إسناده ضعيف. وابن ماجه في الطب (٣٥٤٣)، وأبو داود  رواه أحمد (٢٠٧٥)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني بشــواهده في الصحيحة (١٠٦٤)، وضعف إســناده  الطيالســي (٢٧٢٤)، وصح

ابن حجر في فتح الباري (١٥٩/١٠)، عن ابن عباس.
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٣)، ومســلم في الســلام (٢٢١٨)، عن   (٣)

أسامة بن زيد.
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٢٠ الس� المحور  السادس : 

راح الأســباب الظاهرة، والســنن  وغيرهــم حتى أهل الكتــاب، من اط
الكونية، والاعتماد على الأســباب الخفية، والرقى المجهولة: من عزائم 
الون.  ج حَرة والد جها الس ورقى غير مفهومة، وتمائم معلقة، وشعوذة يرو
ولم يُبقِ من الأدوية الروحانية إلا ما فيه ذكر االله تعالى، والاســتعاذة به، 
ذات أو نحو ذلــك من الأدعية  واللجوء إليه في صــورة رقًى، أو تعــو
والأذكار؛ إذ لا يجحد عاقــل منصف ما لهذه الأدويــة الإيمانية من أثر 
ملموس، في تقوية روح المريض، وتنشــيط كيانه الداخلي، فيقوى أمله 
في الشــفاء، ورجاؤه في العافية، ويقينه برحمة االله، فلا يقنط من رحمة 

ربه إلا الضالون.
لقد كان النبي ژ بقوله وعمله وتقريره: أسوة حسنة في الهداية إلى 

الطب الصحيح، القائم على العلم والتجربة، لا على التهويل والادعاء.
فهو ژ تداوى لنفســه، وأمر بالتــداوي، لأن االله الذي خلق الداء 

خلق الدواء.
وأرسل طبيبًا إلى أبي بن كعب ـ كما ذكرنا من قبل ـ فقطع له عرقًا 

وكواه عليه(١)، أي أنه أجرى له عملية جراحية.
وعن ســعد بن أبي وقاص قال: مرضت مرضًا أتاني رســول االله ژ 
، حتى وجــدت بردها على فؤادي، فقال:  يعودني، فوضع يده بين ثديي
«إنك رجل مفؤود (أي مصاب في فؤادك، يعني صدرك) ائت الحارث بن 

كلدة، أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب»(٢).

 ـ٢١٨. سبق تخريجه ص  (١)
رواه أبو داود في الطــب (٣٨٧٥)، وضعفــه الألباني في ضعيف أبــي داود (٨٣٤)، وقال   (٢)
الأرناؤوط في تخريجه لسنن أبي داود: رجاله ثقات لكنه مرسل. عن سعد بن أبي وقاص.
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٢٢١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ولم يثبت أن الحارث بن كلدة أســلم. ولهذا اســتدل العلماء بهذا 
الحديث على جواز الاستعانة بأهل الكفر في الطب(١) إذا كانوا مأمونين 
على المسلمين، وإن كان الأولى أن يعالج المسلم مسلم مثله، ولا سيما 
أن هناك أحكامًا شرعية ـ كجواز الفطر في رمضان ونحوه ـ تترتب على 
حكم الطبيب، بل الأصل ألا يحتكم إلا إلى طبيب مســلم ثقة في دينه، 

كما هو ثقة في طبه.
وأصيب أحد الصحابة بجرح فاحتقن الدم، فدعا النبي ژ رجلين من 
بني أنمار، فنظر إليه، فسألهما رســول االله: «أيكما أطبّ؟» (أي: أحذق 
وأمهر؟) فقال الرجل: أو في الطب خير يا رسول االله؟ فقال: «أنزل الدواء 

الذي أنزل الداء»(٢).
قال ابن القيم: فــي هذا الحديث، أنه ينبغي الاســتعانة في كل علم 

وصناعة بأحذق من فيها، فإنه إلى الإصابة أقرب(٣).
وجاء عنه ژ : «من تطبب ولم يُعلم عنه الطب فهو ضامن»(٤).

وبهذا طارد الأدعياء الذين يتزيون بهيئة أهل الطب وليسوا من أهله، 
لهــم مســؤولية أخطائهم في التشــخيص والعــلاج، واحترم أهل  وحم
 p o ﴿ الاختصاص والخبرة، فلكل علم رجاله، ولكل صناعة أهلها

r q ﴾ [فاطر: ١٤].

التراتيب الإدارية للكتاني (٣٥٢/١)، تحقيق عبد االله الخالدي، نشر دار الأرقم، بيروت، ط ٢.  (١)
رواه مالك (٣٤٧٤) تحقيق الأعظمي، وقال الحافظ في فتح الباري (١٣٤/١٠): مرسل.  (٢)

زاد المعاد (١٢١/٤).  (٣)
رواه أبو داود في الديات (٤٥٨٦)، والنســائي في القســامة (٤٨٣٠)، وابن ماجه في الطب   (٤)
(٣٤٦٦)، والحاكم في الطب (٢١٢/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في 

الصحيحة (٦٣٥)، عن عبد االله بن عمرو.
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٢٢٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢٢ الس� المحور  السادس : 

الين الذيــن يعالجون الناس بتعليق التمائم،  ان والدجكما طارد الكه
أو الرقى الجاهلية، التي لا تشتمل على ذكر االله تعالى وأسمائه الحسنى، 

وما كان من هذا القبيل الذي اعتبره من تفريخ الشرك، ونتائج الجاهلية.
روى الإمام أحمد، عن زينب امرأة عبد االله بن مسعود قالت: كان عبد االله 
إذا جاء من حاجة، فانتهى إلى الباب، تنحنح وبزق، كراهة أن يهجم منا على 
أمر يكرهه. قالــت: وإنه جاء ذات يوم، فتنحنح وعنــدي عجوز ترقيني من 
الحمرة(١)، فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل فجلس إلى جانبي، فرأى في 
عنقي خيطًا فقال: ما هذا الخيط؟ قلت: خيط رقي لي فيه. فأخذه فقطعه، ثم 
قى  الر آل عبد االله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول االله ژ يقول: «إن قال: إن
والتمائم والتولة شرك» قالت: قلت له: لم تقول هذا، وقد كانت عيني تقذف، 
فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت؟ فقال: إنما 
ذاك من الشيطان! كان ينخســها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما يكفيك أن 
تقولي كما قال النبي ژ : «أذهب البأس رب الناس، اشــفِ وأنت الشافي، 

لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سَقمًا»(٢).
وروَى بسنده، عن عيسى بن عبد الرحمٰن قال: دخلنا على عبد االله بن 
عُكيم وهو مريض، نعوده، فقيل له: لو تعلقت شيئًا؟ (أي حجابًا أو خرزًا 
أو نحو ذلك). فقال: أتعلق شيئًا وقد قال رسول االله ژ : «من تعلق شيئًا 

وكل إليه»(٣).
قال ابن منظور: والحمرة: داء يعتري الناس فيحمر موضعها، وتغالب بالرقية. قال الأزهري:   (١)

الحمرة من جنس الطواعين، نعوذ باالله منها. اللسان (حمر).
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠)،  رواه أحمد (٣٦١٥)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٨٤٥)، عن ابن مسعود. كلاهما في الطب، وصح
جوه: حسن لغيره. والترمذي في الطب (٢٠٧٢)، والنسائي في  رواه أحمد (١٨٧٨١)، وقال مخر  (٣)

تحريم الدم (٤٠٧٩)، عن عبد االله بن عُكَيْم.
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٢٢٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وروَى عن عقبة بن عامر، عن الرسول ژ : «من علق تميمة فقد 
أشرك»(١).

وفي رواية: «من علق تميمة فلا أتــم االله له، ومن علق ودعةً فلا ودع 
االله له»(٢).

ع إلــى االله، وقد حصر النبي ژ الأدوية  ا الرقية فهي دعاء وتضروأم
بحسب زمنه، فقال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية 
بنار»(٣). ولم يعــد منها الرقية وما يماثلهــا، وإن كان لها أثرها الروحي 
الكبير، والمسلم الحق يمزج المادة بالروح، ويمشي فوق الأرض، ولكنه 
يتطلع إلى الســماء، فهو يستعمل الأدوية الجســدية البشرية، ولا ينسى 

الأدوية الإلٰهية الروحية.

أ�U<� الأدو�� الإٰ�*<�:

مة ابن القيم فــي «زاد المعاد»: واعلم أن الأدوية الطبيعية  يقول العلا
الإلٰهية تنفعُ من الداء بعــد حصوله، وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع 
ا، وإن كان مؤذيًا، والأدوية الطبيعيــة إنما تنفعُ بعد حصول  وقوعًا مضر
الــداء فالتعوذات والأذكار: إمــا أن تمنع وقوع هذه الأســباب، وإما أن 
ذ وقوته وضعفه ـ  تحول بينها وبين كمال تأثيرها ـ بحســب كمال التعو

ة، ولإزالة المرض. فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٩٢)،  جوه: إســناده قوي. وصح رواه أحمد (١٧٤٢٢)، وقال مخر  (١)
عن عقبة بن عامر.

حه، ووافقه  جوه: حسن. والحاكم في الطب (٢١٦/٤)، وصح رواه أحمد (١٧٤٠٤)، وقال مخر  (٢)
د إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٥٢٤١)، وضعفه الألباني في الضعيفة  الذهبي، وجو

(١٢٦٦)، عن عقبة بن عامر.
متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٠٢)، ومسلم في السلام (٢٢٠٥)، عن جابر.  (٣)
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٢٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢٤ الس� المحور  السادس : 

أمــا الأول: فكمــا فــي «الصحيحيــن» مــن حديث عائشــة:   كان 
يــهِ ﴿ ! " # $ ﴾  رســول االله ژ إذا أوى إلى فراشــه نَفَثَ في كف

والمعوذتين، ثم يمسحُ بهما وجهه، وما بلغت يدهُ من جسده(١).

وكما في «الصحيحين»: «من قرأ الآيتين من آخر ســورة البقرة في 
ليلة كفتاه»(٢).

وكما في «صحيح مسلم»، عن النبي ژ : «من نزل منزلاً فقال: أعوذ 
ات من شــر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من  بكلمات االله التام

منزله ذلك»(٣).
وأما الثاني، فمثل رقية اللديغ بقراءة الفاتحة(٤) اه ـ.

:M5ء وا������أ��م الأ  X�ب الأ�K w�&

٥ ـ فتح رســول االله ژ باب الأمل على مصراعيــه أمام الأطباء 
والمرضى معًا، في الشفاء في كل مرض، مهما طال واتصل، وقضى 
ى بالأمراض المستعصية. روى  على اليأس المحطم، وعلى ما يســم
البخاري، عن أبي هريرة، أن النبي ژ قال: «ما أنزل االله داءً إلا أنزل 

له شفاء»(٥).

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٤٨)، ومسلم في السلام (٢١٩٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٠٩)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٠٨)، عن   (٢)

أبي مسعود الأنصاري.
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٨)، وأحمد (٢٧١٢٢)، عن سعد بن أبي وقاص.  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الإجارة (٢٢٧٦)، ومســلم في السلام (٢٢٠١)، عن أبي سعيد   (٤)
الخدري. وانظر: زاد المعاد (١٥/٤).

رواه البخاري في الطب (٥٦٧٨).  (٥)
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٢٢٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وروى مســلم وأحمد، عن جابر: «لكل داء دواء، فــإذا أصاب دواء 
الداء برئ بإذن االله تعالى»(١).

وروى أحمد، عن أسامة بن شــريك: «إن االله لم ينزل داءً إلا أنزل له 
شفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله»(٢).

قال الشوكاني: فيه دليل على أنه لا بأس بالتداوي لمن كان به داء قد 
اعترف الأطباء بأنه لا دواء له، وأقروا بالعجز عنه(٣).

وقال ابن القيم في «زاد المعاد»: فــي قوله ژ : «لكل داء دواء»، 
تقويــة لنفس المريــض والطبيب، وحــث على طلب ذلــك الدواء 
والتفتيش عليه، فإن المريض إذا شعرت نفسه أن لدائه دواءً يزيد تعلق 
قلبه بروح الرجاء، وبَرَد من حرارة اليــأس، وانفتح له باب الرجاء، 
ومتى قويت نفســه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك ســببًا لقوة 
الأرواح  قويــت هذه  والنفســانية والطبيعية، ومتى  الحيوية  الأرواح 
قويت القوى التي هي حاملة لها، فقهــرت المرض ودفعته، وكذلك 
الطبيب إذا علم أن لهذا دواء: أمكنــه طلبه والتفتيش عليه، وأمراض 
 الأبدان على وزِان أمراض القلــوب، وما جعل االله للقلب مرضًا، إلا
جعل له شفاءً بضده، فإن علمه صاحب الداء واستعمله، وصادف داء 

قلبه: أبرأه بإذن االله تعالى(٤) اه ـ.

رواه مسلم في السلام (٢٢٠٤)، وأحمد (١٤٥٩٧).  (١)
جوه: إسناده صحيح. رواه أحمد (١٨٤٥٦)، وقال مخر  (٢)

انظر: نيل الأوطار (٢٣١/٨).  (٣)
زاد المعاد (١٦/٤).  (٤)
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٢٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢٦ الس� المحور  السادس : 

:�َّ>�Nا��  �$)��K م���Uالا

ة النفســية عناية فائقة: فأنت بالنفس  ة بالصحة النبوين ٦ ـ عنيت الس
النفســية والناحية الجسمية  الناحية  أن بين  لا بالجسم إنسان! ولا ريب 
ةً وســقمًا،  تبادلاً في التأثير، فكلاهما يؤثر في الآخر قوة وضعفًا، وصح
واعتدالاً وانحرافًا، وقد أثبت ذلك علماء النفس وأطباء الجسم من قديم.
وقديمًا قالوا: العقل الســليم في الجسم الســليم. وعلق على ذلك 

الأديب الساخر برنارد شو، فقال: بل الجسم السليم، في العقل السليم!
وقد رأينا في الســيرة النبوية مدى قوة الــروح وأثرها في قوة البدن 
حين كانوا يبنون المسجد، والصحابة يحملون لبنة لبنة، وعمار بن ياسر 
يحمل لبنتين لبنتيــن، فرآه النبي ژ ، فجعل ينفض التراب عن رأســه، 
ويقول: «يا عمار، ألاَ تحمل ما يحمل أصحابك؟» قال: إني أريد الأجر 
من االله(١). فابتغاء المثوبة من االله جعله يحمل ضعف الآخرين. وقال ! : 

«إن عمارًا مُلئَِ إيمانًا من قرنه إلى قدمه»(٢).
وأشار الرسول الكريم إلى قوة الروح وتأثيرها في البدن، مرة أخرى، 
حين نهاهم عن الوصــال في الصيام، فقالــوا له: تنهانا عــن الوصال، 

وتواصل؟ قال: «وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني!»(٣).
ومَنْ مثله في قوة الروح، حتى يحتمل ما يحتمله ‰ ؟ وحاله مع االله 
ليست كحال غيره، فهو مع االله أبدًا: الذاكر الذي لا ينسى، والمتنبه الذي 

لا يغفل، واليقظ الذي تنام عيناه، وقلبه لا ينام!

جوه: حديث صحيح. وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٠٧٩)،  رواه أحمد (١١٨٦١)، وقال مخر  (١)
عن أبي سعيد الخدري. ورواه البخاري في الصلاة (٤٤٧) بنحوه.

رواه أبو نعيم في الحلية (١٣٩/١)، عن ابن عباس.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (٣)
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٢٢٩

٢٢٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

م نفسًا، فقد ملأ الإيمان ما بين  والمؤمن أقوى الناس روحًا، وأصحه
جوانحه، أمنًا وطمأنينةً، ورضًا وأملاً، وحبا وأنُْسًا، وطهر نفسه من أدران 

الحقد والغل، والحسد والبغضاء وأمراض القلوب الفتاكة.
وإذا قيل: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فالحق 
أنه يأكل ـ فوق ذلك ـ صحة الإنسان وأعصابه، وما أصدق القائل: الله در 

الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله!
والقائل:

ــه!اصبــر علــى كيد الحســود ــل ــات ـــرك ق ـــــإن صـــب ف
نفسهـا تـــأكـــل  ـــار  ـــن تأكلــه(١)!ال لــم تجــد مـا  إنْ 

وفي الحديث: «دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحســد والبغضاء، 
والبغضاء هي الحالقة»(٢).

والحســد داءٌ اجتماعــي ونفســي لا ريب، ومع هــذا فهو داء 
جسماني أيضًا.

هذه هي المبادئ الخالدة التي أرســى الإســلام قواعدها، وحرص 
النبي ژ على تثبيتها بسننه القولية والفعلية والتقريرية، وهي جديرة ـ إذا 
روعيت وطُبقت ـ أن تنشئ أجيالاً من الأصحاء الأقوياء الذين لا ينتصر 

الدين ولا ترقى الدنيا إلا بهم.

، كما في المنتحل للثعالبي صـ ١٧٧، ١٧٨، تحقيق الشيخ أحمد  من شعر عبد االله بن المعتز  (١)
أبو علي، نشر المطبعة التجارية، الإسكندرية، ١٣١٩هـ ـ ١٩٠١م.

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (٢)
(٢٥١٠)، وابن عبد البر في جامــع بيان العلم (٢١٢٢)، وقال الألبانــي في صحيح الترغيب 

(٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
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٢٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٢٨ الس� المحور  السادس : 

ــنة من علماء الاقتصاد يجد فيها ذخيرة وافرة من القيم  ودارس الس
والتوجيهات، فضلاً عن الأحكام والتشريعات، سواء في مجال الإنتاج، 

أم في مجال الاستهلاك، أم في مجال التوزيع، أم في مجال التداول.
لا يتسع المقال لتفصيل ذلك ولا لبعضه، ويمكن أن تقدم فيه رسائل 
علمية في مراحل الدراســات العليا، للحصول على الشــهادة الجامعية 

الثانية (الماجستير) أو الثالثة (الدكتوراه).
وقد وضع بعض الإخوة دليلاً أو كشــافًا للمفــردات الاقتصادية في 
ــنة النبوية، مثل كتاب الأستاذ محيي الدين عطية  الكتب الشهيرة في الس

«الكشاف الاقتصادي».
دة مشروع أطول عن النصوص الاقتصادية في  وقبل ذلك، رأيت مُسو
نة، للباحث المعروف الدكتور منذر قَحف، وهو عمل ضخم  القرآن والس
كان في حاجة إلى تهذيب وتبييض، ليخرج إلى النور(١)، وقد كتبت عنه 
تقريــرًا طلبه مني مركــز أبحاث الاقتصــاد الإســلامي بجامعة الملك 

عبد العزيز في جدة، منذ سنوات.

وقد طبع في مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة.  (١)

�َّ� والا�T(�د ا��ُّ
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٢٣١

٢٢٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

قد تجد المــادة الاقتصادية ضمــن أحاديث العقيــدة، مثل حديث 
ابن عمر الذي رواه الشيخان في كتاب (الإيمان)، أن رسول االله ژ قال: 
«أمــرت أن أقاتل الناس حتــى يشــهدوا أن لا إلٰــه إلا االله، وأن محمدًا 
رســول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على االله»(١).
وقد تجد هذه المادة الاقتصادية في أحاديث العبادات. وأبرز مجال 
لذلك هو: الزكاة، الركن الثالث في الإسلام، وشقيقة الصلاة في الكتاب 

نة. الصلاة عمود الإسلام، والزكاة قنطرة الإسلام. والس
وإذا كان الذهن يتبــادر إليه عند الحديث عن الــزكاة: زكاة الأموال 
لتها، وهي زكاة على  ة وفصن على اختلافها، فهناك زكاة أخرى فرضتها الس

الرؤوس؛ زكاة الفطر.
بل قــد تجدها فــي أحاديــث الطهارة، مثــل قوله ! لســعد بن 
أبي وقــاص وهو يتوضأ: «ما هذا الســرف؟» قال: أو في الماء إســراف 

يا رسول االله؟ قال: «نعم، وإن كنت على نهرٍ جارٍ»(٢).
ومثل ذلك حديث أنه كان يقول عند وضوئه: «اللهم اغفر لي ذنبي، 
ع لي في داري، وبارك لي في رزقي». فسئل: ما أكثر ما تدعو بهذه  ووس

الدعوات! يا رسول االله؟ قال: «وهل تركنَ من شيء؟»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)، كلاهما في الإيمان، عن ابن عمر.  (١)
جوه: إســناده ضعيف. وابن ماجه في الطهارة (٤٢٥)، وقال  رواه أحمد (٧٠٦٥)، وقال مخر  (٢)
الشيخ شاكر في تخريج المســند (٧٠٦٥): ونقل شــارحه عن زوائد البوصيري قال: إسناده 
ضعيف، لضعف حيي بن عبد االله وابن لهيعة. ونحن نخالفه في هذا، كما ذكرنا مرارًا بشأن 
ابن لهيعة، وكما رجحنا توثيق حيي بن عبد االله (٦٥٩٦)، وضعفه الألباني في الإرواء (١٤٠)، 

نه في الصحيحة (٣٢٩٢). عن عبد االله بن عمرو. ثم حس
رواه النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (٩٨٢٨)، وحسنه مخرجو المسند في هامش   (٣)=
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٢٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٣٠ الس� المحور  السادس : 

وقد تجدها في الأذكار والأدعية، مثل حديث: «اللهم إني أعوذ بك 
من الجوع، فإنه بئس الضجيع»(١).

 ي أعوذ بك من شري أعوذ بك من شر فتنة الغنى، اللهم إناللهم إن»
فتنة الفقر»(٢).

«اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم 
والمغــرم (والمغرم: الدين)». فســئل: ما أكثر ما تســتعيذ مــن المغرم 

ث فكذب، ووعد فأخلف»(٣). الرجل إذا غرم حد يا رسول االله؟ قال: «إن
«اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى»(٤).

«اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»(٥).
وقد تجد هذه المادة في أحاديث الجنائز، كما في حديث أبي هريرة: 

ن مات وعليه دَين لم يترك له وفاء(٦). ه ژ كان يمتنع عن الصلاة عمأن  
وقد تجد المادة الاقتصادية في أحاديث الأخلاق والسلوك، كما في 
أحاديث تحريم الخمر، ولعن شاربها، وكل من شارك فيها مباشرة أو غير 

مباشرة، وهم تسعة لعنهم رسول االله ژ (٧).

حديث (٩٩١٦٥)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٢٦٥)، وضعفه في غاية المرام (١١٢)، 
عن أبي موسى الأشعري.

 ـ٢١١. سبق تخريجه ص  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٧٥)، ومسلم في الذكر والدعاء (٥٨٩)، عن عائشة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٣٢)، ومسلم في المساجد (٥٨٩) (١٢٩)، عن عائشة.  (٣)
جوه: صحيح. والنسائي في السهو (١٣٠٥)، عن عمار بن ياسر. رواه أحمد (١٨٣٢٥)، وقال مخر  (٤)

رواه مسلم في الذكر (٢٧٢١)، وأحمد (٣٩٠٤)، عن ابن مسعود.  (٥)
متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (٥٣٧١)، ومسلم في الفرائض (١٦١٩).  (٦)

رواه الترمذي في البيــوع (١٢٩٥)، وقال: حديث غريب. وابن ماجه في الأشــربة (٣٣٨١)،   (٧)

=

=

QaradawiBooks.com

                         232 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٢٣٣

٢٣١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ومثل ذلك   لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه(١).
ا»(٢). ِفليس من في معاملاته: «من غش والبراءة من الغاش

وتأثيم المحتكر: «لا يحتكر إلا خاطئ»(٣)، أي: آثم.
والبراءة من كل أناني يعيش لنفسه، غير مهتم بجاره أو قريبه: «ليس 

المؤمن بالذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع»(٤).
وقد تجدها في أحاديث الجهاد، مثل أحاديث تحريم الغلول والأخذ 
من مال الغنائم قبل أن يقسم، ومثله كل اختلاس من المال العام، ومثل 

حديث: «يُغفَر للشهيد كل ذنب إلا الدين»(٥).

ا�$M�� ِّH الإ?��ج و>$�<�D وا��$�&�� ��M �(�دره:  :&

نة أحاديث غزيرة، تحث على الإنتاج  رجل الاقتصاد سيجد في الس إن
في فروعه المختلفة:

من زرع وغرس: «ما من مسلم يغرس غرسًــا أو يزرع زرعًا، فيأكل 
منه طير أو إنسان أو بهيمة: إلا كان له به صدقة»(٦).

حه  والطبراني في الأوســط (١٣٥٥)، وحســن إســناده الضياء في المختارة (٢١٨٨)، وصح
الألباني في صحيح الترغيب (٢٣٥٧)، عن أنس.

رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٨)، وأحمد (١٤٢٦٣)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (١٠١)، وأحمد (٧٢٩٢)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٨)، وأحمد (١٥٧٥٨)، عن معمر بن عبد االله.  (٣)
رواه البخاري فــي الأدب المفــرد (١١٢)، وأبو يعلى (٢٦٩٩)، والطبرانــي (١٥٤/١٢)، وقال   (٤)
حه الألباني في الصحيحة (١٤٩)،  الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٥٥): رجاله ثقات. وصح

عن ابن عباس.
رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٦)، وأحمد (٧٠٥١)، عن عبد االله بن عمرو.  (٥)

متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣)، عن أنس.  (٦)

=
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٢٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٣٢ الس� المحور  السادس : 

ومن صناعة واحتــراف: «ما أكل أحد طعامًا خيــرًا من أن يأكل من 
عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده»(١).

«لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي بحُزْمة الحطب على ظهره، فيبيعها، 
فيكف االله بها وجهه: خيرٌ من أن يسأل الناس أعطوه، أو منعوه»(٢).

ويجد أحاديث أخرى تحث على تحســين الإنتــاج وإتقانه: «إن االله 
كتب الإحسان على كل شيء»(٣).

«إن االله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه»(٤).
فليس المهم أن تنتج أيَ شيء، بل أن تنتج إنتاجًا جيدًا، يستطيع أن 

يثبت في سوق المنافسة.

ا بالناس، في  وليس المهم أن ننتج كل شــيء يباع، وإن كان ضار
دينهــم أو فــي دنياهــم، بــل الواجب هــو إنتــاج ما ينفــع الناس 
لا ما يضرهم. ولهذا لا يجوز في المجتمع المســلم إنتاج المسكرات 
ة بحياة الإنسان أو  رات، أو الأشياء الملوثة للبيئة، أو الضار أو المخد

ته. بصح

ــنة هنا على الانتفاع بكل مادة تصلح للاستفادة، وإن  د الس وتشــد
كانت ضئيلة في نظر الشــخص العادي. ولهذا أنكر النبي الكريم على 

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معديكرب.  (١)
رواه البخاري في الزكاة (١٤٧١)، عن الزبير بن العوام.  (٢)

رواه مسلم في الصيد (١٩٥٥)، عن شداد بن أوس.  (٣)
رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣١٤)،   (٤)

نه الألباني في الصحيحة (١١١٣)، عن عائشة. وحس
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٢٣٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

أصحابه ترك شاةٍ ماتت دون أن يأخذوا إهابها (جلدها وفروتها) فينتفعوا 
به. وقال لهم: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم بــه؟» قالوا: إنها ميتة. قال: 

«إنما حرم أكلها»(١).
ومن ذلك، نهيه عن ذبح الشاة الحلوب. فقد ورد أكثر من حديث في 
النهي عن ذلك، لما فيه مــن إعدام الانتفاع بلبنهــا بلا ضرورة، ما دام 

غيرها يغني عنها. ولهذا قال: «إياك والحلوب»(٢).

ضها لأســباب العدوى  ويأمر بالحفاظ على الثروة الحيوانية، فلا يعر
وانتقال المرض من بعضها لبعض عن طريق الاحتكاك على حياض الماء 

.(٣)« مُمْرض على مُصِح لتشرب، فقال: «لا يوردن

: صاحب الإبل  والمُمْــرض: صاحب الإبــل المــراض، والمصــح
الصحاح. وإيراد الإبل الأولى على الثانية قد ينقل إليها المرض، ويهددها 

بالهلاك أو بالضعف أو بنقص الإنتاج على الأقل.

ومن ذلك: إنــكاره تعطيــل الأرض الخِصْبة عن الزراعــة، فإما أن 
يزرعها مالكها بنفسه، أو يعيرها لأخيه ليزرعها إن كانت فائضةً عن قدرته 
وطاقته. وفي هذا جاء الحديث الصحيح: «من كانت له أرض فليزرعها أو 

ليمنحها أخاه»(٤).

متفق عليه: رواه البخـــاري فــي الزكـاة (١٤٩٢)، ومســلـم في الحيـــض (٣٦٣)، عن   (١)
ابن عباس.

رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٨)، وابن ماجه في الذبائح (٣١٨٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
 ـ١٠٢. سبق تخريجه ص  (٣)

متفق عليه: رواه البخــاري فــي المزارعــة (٢٣٤١)، ومســلم في البيــوع (١٥٤٤)، عن   (٤)
أبي هريرة.
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٢٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٣٤ الس� المحور  السادس : 

&: >�[<� الا�2*لاك:

ة في ترشيد  ة أحاديث جمة النبويــن وسيجد رجل الاقتصاد في الس
قوا والبسوا في غير سرف  الاســتهلاك، مثل قوله: «كلوا واشربوا وتصد

ولا مخيلة»(١).
«إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب أو الفضة، إنما يجرجر في 

بطنه نار جهنم»(٢).
«إذا آتاك االله مالاً، فليُر أثر نعمته وكرامته»(٣).

«اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى»(٤).
ومن روائع ما جاء في ترشيد الاستهلاك، قوله ژ : «إذا سقطت لقمة 
أحدكم، فليمــط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشــيطان، وليســلُت 

أحدكم الصحفة، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة»(٥).
ومعني (يسلُت) الصحفة: أي يتتبع ما بقي فيها من الطعام، ويمسحها 

بالإصبع ونحوها.
ومعنى هذا: ألا يُبقي فضلات تلقــى في القمامة ولا ينتفع بها أحد، 

في حين أن هناك من الناس من يحتاج إليها، وإلى الأقل منها.

 ـ٢٠٩. سبق تخريجه ص  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٦٣٤)، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٥)، عن أم سلمة.  (٢)

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في اللباس  رواه أحمد (١٥٨٨٧)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في غايــة المرام (٧٥)، عن مالك  (٤٠٦٣)، والنســائي في الزينة (٥٢٢٤)، وصح

الجشمي.
 ـ٢٣٠. سبق تخريجه ص  (٤)

رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٤)، وأحمد (١٢٨١٥)، عن أنس.  (٥)

QaradawiBooks.com

                         236 / 467

http://qaradawibooks.com
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٢٣٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

كما أنه لا ينبغي أن يستهان بالقليل من نعم االله، ولو كان لقمة تسقط 
من الإنســان، فينبغي له أن يميطَ عنها الأذى ويأكلها، ولا يدعها تذهب 
هدرًا بلا فائدة، فمثل هذا الإهدار للشــيء يعبر عنه الشــرع بأنه يذهب 

للشيطان. فكل ما لا يستفاد منه فمآله إلى الشيطان.
وقد تقول: ما قيمة لقمة تسقط، أو فضلة تبقى من صحفة؟!

ولكن الذي ينظر إلى ذلك على مســتوى الأمة في مشارق الأرض 
ر في  ذلــك يقد ومغاربها، ومســتوى وجباتٍ ثلاث كل يــوم: يعلم أن

مجموعه وفي النهاية بعشرات الملايين.
ث النبــي ژ فيما يحتاج البيت إليه من فراش، ويرشــد إلى  ويتحد

عدم التوسع في ذلك من غير مبرر ولا حاجة داعية، فيقول:
«فــراش للرجــل، وفــراش لامرأتــه، وفــراش للضيــف، والرابع 

للشيطان»(١).
وذلك أنه زيادة لغير حاجة ولا مصلحة.

ا���ز��: &: ���ل 

ا ضخمًا من الأحاديث  وفي مجال التوزيع يجد عالم الاقتصاد كم
والمعاجم، لا يتســع  والمســانيد  الجوامع  في  والحســان  الصحاح 
المجال لذكرها. فأحاديث الزكاة المفروضــة، والحقوق الواجبة بعد 
الزكاة، والصدقات المندوبة، والإيثار المحمود، والوصايا والمواريث 

ة وفيرة. جم

رواه مسلم في اللباس (٢٠٨٤)، وأحمد (١٤١٢٤)، عن جابر.  (١)
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٢٣٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٣٦ الس� المحور  السادس : 

والأحاديث التي توجــب التراحم والتكافل بيــن الناس ـ وبخاصة 
ما يتعلق بإعانة المحتاجين، وإغاثة الملهوفين، وتفريج كرب المكروبين، 

والتيسير على المعسرين ـ معروفة ومشهورة.
ي  والأحاديث التي تأمرنا بالعدل، وتنهــى عن الظلم، وتوجب تحر
ر من الكســب الحرام، ولا ســيما من الربا أو  الكســب الحلال، وتحذ

الميسر أو الاحتكار، ونحوها: أحاديث معروفة غير منكورة.

ا���اول: &: ���ل 

وفي مجال التداول والتبادل، يجد عالم الاقتصــاد أمامه ثروةً هائلةً 
نها كتب وأبواب شــتى: في التجــارات والبيوع  من الأحاديــث، تتضم
ــلَم والصرف، والربا والقرض، والمشــاركة والمضاربة،  بأنواعها، والس
والمزارعة والمســاقاة، والوكالة والكفالة، والرهــن والحَجْر، والإجارة 

والهبة، وغيرها من أنواع المبادلات والمعاملات.
وفــي كتابنا: «دور القيــم والأخلاق في الاقتصاد الإســلامي» يجد 
الباحث عددًا غير قليل من الأحاديث، في شتى جوانب الاقتصاد، ليست 

هي بالقطع كل ما ورد في الموضوع.

٭ ٭ ٭
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٢٣٩

٢٣٧

ــنة: هو كل  عليه القرآن والس العلم الذي دعا إليه الإســلام، وحث
معرفة مستندة إلى استدلال؛ ولهذا لا يعد علماء المسلمين التقليد علمًا، 

لأنه اتباع لقول الغير بلا حجة.
وعلى هذا يشمل العلم في الإسلام مجالات عدة تقصر عن الدلالة 

عليها كلمة «العلم» بمفهومها الغربي الحديث.
ا جاء به الوحي، فكشف به  فيشمل العلم مجال «ما وراء الطبيعة» مم
عن حقائق الوجود الكبرى، وأجاب به عن الأسئلة الخالدة التي حيرت 

الإنسان منذ فكر وتفلسف، وهي: من أين؟ وإلى أين؟ ولم؟
بالجواب عن هذه الأســئلة عرف الإنســان مبدأه ومصيره ورسالته. 

عرف نفسه، وعرف ربه، واطمأن إلى غايته، وإلى طريقه.
يه الإمام  وهذا أولــى ما يطلق عليه لفــظ «العلم» بل هو كما يســم

ابن عبد البر: (العلم الأعلى).
ويشمل العلم مجال «الإنسان» وما يتعلق به من دراسات، تبحث عن 
جوانب حياتــه، وعلاقاته المكانية، والزمانية، والنفســية، والاجتماعية، 
ــا تهتم به (العلوم الإنســانية  والاقتصادية، والسياســية، وغير ذلك مم

والاجتماعية).

�َّ� وا�ِ'�0 ا������: ا��ُّ
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٢٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٣٨ الس� المحور  السادس : 

ويشمل العلم: مجال (الماديات) المبثوثة في الكون علويه وسفليه، 
ن علــوم الطبيعة، والكيميــاء، والأحيــاء، والفلك، وعلوم  وهي تتضم
الأرض (جيولوجيا) والطب، والتشــريح ووظائف الأعضاء والهندســة 

ا يقوم على الملاحظة والتجربة. وغيرها، مم
وهذا المعنى أو هذا المجال، هو الذي يقــف عنده الغربيون اليوم، 
لا يجاوزونه إذا تحدثوا عن «العلم» لأنه وحــده الذي يخضع للاختبار 
والقياس، وتحكم عليه المشاهدة والتجربة، ويمكن إدخاله «المعمل» أو 

«المختبر».
وأقول: إن الإســلام لا يقف عقبة في ســبيل هذا النوع من «العلم» 
الذي تعتبر المادة موضوعًا له، ولا يعد مقابلاً للإيمان، أو معاديًا له، كما 

اعتبرت ذلك أديان أخرى في مراحل تاريخية معينة.

ا���N: وا�'�6::  
>b�ا���  ��>*<

ــنة قد هيأت  تعاليم القرآن والس بل أقول بكل صراحــة واعتزاز: إن
المناخين النفســي والعقلي اللذين ينبت فيهما هذا العلم، بحيث ترسخ 

أصوله، وتمتد فروعه، ويؤتي أكُُله بإذن ربه.
ومن هذه التعاليم:

١ ـ تكوين العقيلة العلمية:
ق غالبًا كل ما يقال لها، وتقبل كل  فهناك عقلية عامية أو خرافية تُصد
مه من الآباء أو الكبراء، وتنقاد  ن تعظ ما يلقى إليها، وخصوصًا إذا جاء مم
لما عليــه جمهور النــاس صوابًــا كان أو خطأً، ولا تمتحــن أفكارها، 
ولا تخضع معلوماتها لمناقشة أو اختبار، شــعارها: «هذا ما وجدنا عليه 

آباءنا»، أو «نحن مع الناس أحسنوا أو أساؤوا».
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٢٤١

٢٣٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وفي مقابل هــذا اللون: «العقلية العلميــة الموضوعية» التي لا تقبل 
ة والبرهــان، ولا تحكم  للحج مــات، ولا تخضــع إلا نتائج بغيــر مقد

د، والعلم المحقق. العواطف والظنون في مقامٍ يُطلب فيه اليقين المجر
ــنة المعالم الأساســية التي تقوم عليها هذه  ح القرآن والس وقد وض

العقلية العلمية(١) ونستطيع أن نوجزها في النقاط التالية:
أ ـ ألا تُقبل دعوى بغير دليل مهما يكن قائلها، والدليل هو البرهان 
[النمل: ٦٤]،   ﴾ 5  4  3  2  1 العقليات: ﴿ 0  النظري في 
 ¤  £  ¢  ¡ ــيات: ﴿ ے  التجربة في الحس أو  والمشاهَدة 

¥ ¦§ ¨ © ﴾ [الزخرف: ١٩].

ة الرواية وتوثيقها في النقليات: ﴿ ¯ ° ± ² ³ ´  وصح
º ¹ ¸ ¶ μ « ﴾ [الأحقاف: ٤].

ب ـ رفض الظــن في كل موضع يطلب فيه اليقيــن الجازم، والعلم 
الواثق. ولذا رد القرآن مزاعم المشركين في آلهتهم بقوله: ﴿ + , - 

. /0 1 2 3 54 6 7 8 9 : ; > ﴾ [النجم: ٢٨].
 \ [ Z Y ﴿ :مزاعم اليهود والنصارى في صلب المسيح فقال ورد

[ ^ _ `d c b a ﴾ [النساء: ١٥٧].

، فإن الظــن أكذبُ  اكم والظــن وجاء فــي الحديث الصحيــح: «إي
الحديث»(٢).

انظر كتابنا: العقل والعلم في القرآن الكريم صـ ٢٤٩ ـ ٢٨٢، فصل: تكوين العقلية العلمية في   (١)
القرآن، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٤٠ الس� المحور  السادس : 

ج ـ رفض العواطف والأهواء والاعتبارات الشــخصية حيث يطلب 
الحياد والموضوعية، وحيث يكون التعامل مع طبائع الأشــياء وقوانين 
 À ﴿ :ا كانت نتائجهــا. يقول القرآن منكرًا على المشــركينالوجود، أي
Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [النجــم: ٢٣]، وقال في خطاب داود: 
وفــي  [صۤ: ٢٦]،   ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿
 Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ : خطاب الرسول ژ

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [القصص: ٥٠].

د ـ الثورة علــى الجمود والتقليد والتبعية الفكرية للآخرين، ســواء 
كانوا مــن الآباء والأجــداد، أم من الســادة والكبــراء، أم مــن العامة 
والجماهير، وفي القرآن إنكار شديد على الذين يقولون: ﴿ ( * + , 
- . ﴾ ورد عليهم بقوله: ﴿ 0 1 2 3 4 5 
6 7 ﴾؟! [البقــرة: ١٧٠]، وفي القرآن كذلك نعيٌ شــديدٌ على موقف 
ئهِم  الأتباع الذين أطاعوا ســادتهم وكبراءهم فأضلوهم السبيل، وبيان تبر
يوم القيامة بعضهم من بعــض، وتحميل الفريقين تبعــة ما هم فيه من 

ضلال، ﴿ K J I H G F ﴾ [الأعراف: ٣٨].
وفي الحديث أيضًا تحذير من اتبــاع الجمهور وإن كانوا على خطأ، 
وإدانة لعقلية من يرضى لنفســه أن يكــون تابعًا، وقد خلقه االله ســيدًا: 
عة يقول: أنا مع الناس، إن أحســنوا أحسنت، وإن أساؤوا  لا تكونوا إم»
نوا أنفســكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا  أسأت، ولكن وط

ألا تظلموا»(١).
رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٠٧)، وقال: حسن غريب. والبزار (٢٨٠٢)، وضعفه الألباني   (١)
في ضعيف الجامــع (٦٢٧١)، عن حذيفة بن اليمان. ولكنه يتماشــى مــع القواعد العامة، 

والمبادئ الكلية في الإسلام.
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وهذا الموقف الأخلاقي الذي يتميز باستقلال الشخصية في السلوك، 
يدعو الإسلام إلى مثله في الفكر أيضًا.

هـ ـ الاهتمام بالنظر والتفكير والتأمل ﴿ | { ~ ے 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] وفي الإنســان نفسه، فهو عالم وحده 
﴿ v u ts r ﴾ [الذاريــات: ٢١]، وفــي ســير التاريخ البشــري، 
 i h g f ﴿ :ومصاير الأمم، وســنن االله في الاجتماع الإنساني

r q p o n m l k j ﴾ [آل عمران: ١٣٧].

٢ ـ محاربة الأمية:
ومن هذه التعاليم التي تهيئ تربة المجتمع لظهور التفكير، والبحث 
العلمي: نشر التعليم ومطاردة الأمية، ولهذا حرص النبي ژ على محاربة 
الأمية التي كانت منتشــرة بيــن العرب، حتى كانوا يعرفــون بين الأمم 
بـ «الأميين»، وهكذا أســماهم القــرآن: ﴿ . / 0 1 2 3 
ة  ةٌ أمي ا أمرًا عن الواقع القائم حينذاك: «إن4 ﴾ [الجمعة: ٢]، وقال ! معب

لا نكتب ولا نحسب»(١).
والرائع هنا أن هذا النبي الأمي في هذه الأمة الأمية، كان أول من 
د «القلم» وعمل على إشــاعة الكتابة، ومحــو الأمية بين أتباعه،  مج

بكل سبيل.
نت التنويه بالقراءة  أول آيات أنزلت عليه من ربه، تضم ولا غرو، فإن
 V ❁ T S R Q ❁ O N M L K ﴿ :والقلــم والتعليــم
b a ` _ ^ ❁ \ [ Z ❁ X W ﴾ [العلــق: ١ ـ ٥]. وثاني 

متفق عليه: رواه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠)، كلاهما في الصوم، عن ابن عمر.  (١)
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يت سورة (القلم) وفي مطلعها أقسم  سورة نزلت من القرآن العظيم ســم
االله بهذه الأداة الصغيرة في حجمهــا، الكبيرة في أثرهــا (القلم) فقال: 
﴿ ZY ] \ [ ﴾ [القلــم: ١]. وحينما أتيحت للرســول ژ فرصة 
لتعليم بعض المســلمين الكتابة، لم يدعها تفوت دون أن يستفيد منها، 
ن يعرفون الكتابة،  وذلك في غزوة بدر، حيث كان بعض أسرى قريش مم
فجعل فداء الواحد منهــم ليخرج مِن أســره: أن يُعَلم عشــرةً من أبناء 

المسلمين الكتابة.

ذكر ابن ســعد، عن عامر الشعبي قال:   أسر رســول االله ژ يوم بدر 
سبعين أسيرًا وكان يفادي بهم على قدر أموالهم، وكان أهل مكة يكتبون، 
وأهل المدينة لا يكتبون. فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة غلمان من 

غلمان المدينة فعلمهم، فإذا «حذقوا» فهو فداؤه(١).

ن علمه  زيد بن ثابت ـ أحــد كتاب الوحــي ـ كان مم وذكــر أن
أسرى قريش.

د «فك الخط»  خطة النبي ژ لم تكن قائمة على مجر ومعنى هذا أن
كمــا يقولون، بل لا بد من درجــة «الحذق» والإتقان، حتى لا ينســى، 

ويرتد إلى الأمية من جديد.

ولم يمنع النبــي ژ اختلافُ الديــن أن يأخذ من المشــركين خير 
ما عندهم، ولا سيما أن مجرد تعلم الكتابة لا يحمل ـ في العادة ـ فكرًا 

ولا ثقافة، ولا يتلون بلون المعلم.

الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٢/٢)، تحقيق إحســان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط ١،   (١)
١٩٦٨م.
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ولم يقف حث النبــي ژ على تعلم الكتابة عنــد الرجال فقط، بل 
شمل النساء أيضًا، وقد   أمر الشفاء بنت عبد االله أن تعلم أم المؤمنين بنت 

عمر الكتابة(١).

٣ ـ تعلم اللغات عند الحاجة:
ومن هذه التعاليم المهمة لإيجاد منــاخ علمي: تعلم لغات الآخرين 
عند الحاجــة إليها، وخصوصًــا إذا كان عندهم علم يؤخــذ، أو حكمة 
تقتبس؛ فلا سبيل إلى الانتفاع بما عند غيرك إذا جهلت لغته، ولم يمنع 
الإســلام من تعلم لغات الآخرين، بل دعا إليها باعتبارها وســيلة لنشر 

دعوته في العالم.
وذلك أن رسالته ژ رســالة عالمية، فهو ـ وإن كان عربيا، والكتاب 
ل عليه عربي، وقد أرســله االله بلســان قومه ليبيــن لهم ـ قد بُعثَ  المنز
 c  b  a [الفرقان: ١]. ﴿ `   ﴾ ¬  «  ª ﴿ :للناس كافة
 ﴾ y x w v u t s r ﴿ ،[الأنبياء: ١٠٧] ﴾ d

[الأعراف: ١٥٨].

فلا بد من تراجمــة بينه وبين أرباب اللغــات الأخرى، حتى يمكنه 
تبليغ الدعوة إليهم، وتلقي الإجابة منهم، وقد كان عنده ژ من أصحابه 
من يعرف الفارسية والرومية والحبشية، ويكفيه هم الترجمة منها وإليها، 
ولكن لم يكن عنده من يعرف اللغة الســريانية التــي يكتب بها اليهود، 
فأمر بذلك كاتب وحيه الأنصاري النابغة زيد بن ثابت ƒ ليتقنها قراءةً 

وكتابةً، ويستغني بها عن الوسطاء من اليهود في ذلك.

جوه: رجاله ثقات رجال الشــيخين. وأبــو داود (٣٨٨٧)،  رواه أحمد (٢٧٠٩٥)، وقــال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٢٦٥٠). والنسائي في الكبرى (٧٥٠١)، كلاهما في الطب، وصح
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قال زيد: أمرني رسول االله ژ ، فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية، وقال: 
«إني واالله ما آمن يهود على كتابي». فما مر لي نصف شــهر، حتى تعلمته 
وحذقته، فكنت أكتب له إليهم، وأقرأ له كتبهم(١)، ولعله كان على شيء من 
المعرفة بها من قبل (لمجاورة الأنصــار لليهود) حتى أمكنه أن يحذقها في 
هذه المدة القصيرة. ومن هنا حرص كثير من المسلمين على معرفة اللغات، 
فترجموا منهــا وإليها، ونقلت كتب العلم من الأمــم الأخرى، وتنافس في 

ذلك المترجمون، وكافأ على ذلك الخلفاء. وقال في ذلك الشاعر:
نفعه يكثُـر  المــرء  لغـات  ــات أعوانبقدر  فتلك لــه عنـد الملم
اللغات وحفظهـا إنسان!فأقبل على درس  الحقيقة  في  لســانٍ   فكل

٤ ـ استخدام أسلوب الإحصاء:
وإذا كان عصرنا يعتبر اســتخدام أســلوب الإحصاء من أبرز دلائل 
يز بيــن العلميين  الطريقة العلمية فــي معالجة الأمور ـ وهــو فارق مم
والعشــوائيين، أو الغوغائيين من النــاس ـ فإن النبي ژ قــد بادر إلى 

الانتفاع بالإحصاء منذ عهد مبكر من إقامة دولته بالمدينة.
فقد روى البخاري ومســلم، عن حذيفة بن اليمان ƒ قال: كنا مع 

رسول االله ژ ، فقال: «أحصوا لي كم يلفظ الإسلام».
وفي رواية للبخــاري أنه قــال: «اكتبوا لي مَن يلفظ بالإســلام منِ 

الناس». قال حذيفة: فكتبنا له ألفًا وخمسمائة رجل... الحديث(٢).

جوه:  قه البخاري في صحيحه (٧١٩٥) بصيغة الجزم. ووصله أحمد (٢١٦١٨)، وقال مخرعل  (١)
إسناده حســن. وأبو داود في العلم (٣٦٤٥)، والترمذي في الاســتئذان (٢٧١٥)، وقال: 

حسن صحيح.
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٦٠)، ومسلم في الإيمان (١٤٩).  (٢)
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فهو إحصاء كتابي يــراد تدوينه وتثبيته، وذلــك ليعرف ! : مقدار 
القوة البشرية الضاربة، التي يستطيع بها أن يواجه أعداءه المتربصين به.

ولهذا كان الإحصاء للرجال فقط، أي القادرين على القتال.

والإحصاء الذي تم في عهد مبكر من حياة الدولة المسلمة، وتم بأمر 
من الرسول نفسه في ســهولة ويســر، يرينا إلى أي حد يرحب الإسلام 

باستخدام الوسائل العلمية.

وفي مقابل هذا نجد في «العهد القديم»: أن أحد أنبياء بني إسرائيل 
أراد أن يعمل لهم إحصاء فنزلت عقوبة ســماوية بهم! كأنما (الإحصاء) 
يمثل تحديًا للقدر أو للإرادة الإلٰهية، وهذا ما اســتنبط منه الفيلســوف 
المعاصر الشهير «برتراند راسل» أن «التوراة» والكتاب المقدس وتعاليمه 

لا تتيح مناخًا مناسبًا لإنشاء عقلية علمية.

٥ ـ التخطيط:
وإذا كان الإحصاء من دلائل الطريقــة العلمية فالتخطيط كذلك، بل 
هو أوضــح دلالة عليها، والتخطيــط إنما يعتمد علــى الإحصاء، ويراد 
بالتخطيط: وضع خطة لمواجهة احتمالات المستقبل، وتحقيق الأهداف 

دة، ووفق أولويات معينة. المنشودة، في مراحل محد

رون الدين في موقف المعارض أو  رون أو يصو ومن الناس من يتصو
المناقض لفكرة التخطيط العلمي للمستقبل، وهذا من أثر الفكرة القديمة 
ان  ان لا يجتمعان، أو خط التي جعلــت العلم مقابلاً للإيمان، فهما ضــد

متوازيان لا يلتقيان.
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:X�6�����  d>��< 
ا���  �U�m

والحقيقة أن فكرة الدين في جوهرها قائمة على أســاس التخطيط 
للمستقبل؛ ففيه يأخذ المرء المتدين من يومه لغده، وبعبارة أخرى من 
حياته لموته، ومن دنيــاه لآخرته. ولا بد له أن يخطــط حياته، ويضع 

لنفسه منهاجًا يوصله إلى الغاية، وهي رضوان االله ومثوبته.

T(� ��72 وا����d الا�T(�دي:

وفي القرآن الكريم قصة جعلهــا االله عبرةً لأولي الألباب، وهي قصة 
نبي االله يوســف ‰ ، وفيها يذكر القرآن لنا مشــروع تخطيط للاقتصاد 
الزراعي لمدة خمسة عشر عامًا، لمواجهة أزمة غذائية عامة. عرف يوسف 
ـ بما ألهمه االله، وعلمه من تأويل الأحاديث ـ أنها ستصيب المنطقة كلها، 
وقد اقترح يوسف ‰  مشــروع الخطة، ووكل إليه تنفيذها، وكان فيها 

الخير والبركة على مصر وما حولها.

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
 ❁ k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] ❁ [

w v u t s r q p o n m ﴾ [يوسف: ٤٧ ـ ٤٩].

:XIوا��� d>ا����

ويظن آخرون أن التخطيط للغد ينافي التــوكل على االله، أو الإيمان 
بقضائه وقدره، ولهذا يســتبعدون كل الاســتبعاد أن يقبــل الدين فكرة 

ه إليه أو يحث عليه. التخطيط، فضلاً عن أن يوج

والحق أن الذي يتعمق في دراســة كتاب االله، وسنة رسوله يتبين له 
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أنهما يرفضان الارتجال والعشوائية، وترك الأمور تجري في أعنتها بغير 
ضابط ولا رابط ولا نظام.

راح الأســباب أو  التوكل على االله لا يعني اط ن الرســول ژ أنوبي
ــنن، التي أقام االله عليها نظام هذا الوجود، ولا يكاد مســلم  إغفال الس
يجهل قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي ژ ، وترك ناقته أمام المسجد 
قائلاً: يا رســول االله! أأعقل ناقتي وأتوكل، أم أطلقها وأتوكل؟ فقال له: 

«اعقلها وتوكل»(١).
وقال الإمــام الطبري يرد على من زعم أن تعاطي الأســباب يؤثر في 
كمال التوكل: الحق أن مــن وثق باالله، وأيقن أن قضــاءه عليه ماضٍ، لم 
يقدح في توكله تعاطيه الأسباب، اتباعًا لسنته وسنة رسوله، فقد ظاهر ژ 
ــعْب،  بين درعين، ولبس على رأســه المغفــر، وأقعد الرماة على فم الش
وخندَقَ حول المدينة، وأذن في الهجرة إلى الحبشة، وإلى المدينة، وهاجر 
هو، وتعاطى أسباب الأكل والشــرب، وادخر لأهله قُوتَهم، ولم ينتظر أن 

ينزل عليه من السماء؛ وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك(٢) اه ـ.
ته، ويهيئ له  لكل أمــر عد ه كان يُعدومن قرأ ســيرته ! ، وجد أن
أسبابه وأهُبته، آخذًا حذره، مقدرًا الاحتمالات كافة، واضعًا ما أمكنه من 

الاحتياطات؛ مع أنه كان أقوى المتوكلين على االله تعالى.
فهو حين أمر أصحابه ـ بعد أن اشتد إيذاء قريش لهم ـ بالهجرة إلى 
الحبشة، لم يكن هذا الأمر اعتباطًا، أو رميةً من غير رامٍ، بل كان نتيجة 

معرفة بالظروف الجغرافية والدينية والسياسية للحبشة في ذلك الوقت.

رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٥١٧)، وقال: حديث غريــب. وأبو نعيم في حلية الأولياء   (١)
(٣٩٠/٨)، وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (٢٢)، عن أنس.

نقله الشوكاني في نيل الأوطار (٢٣٢/٨).  (٢)
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٤٨ الس� المحور  السادس : 

فلم يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة: أن يأمرهم بالهجرة إلى 
مكان ـ مهما بعد ـ في شبه جزيرة العرب، فإن قريشًا ـ بما لها من نفوذ 

ديني وأدبي ـ تستطيع أن تلاحقهم.

ولم يكن من الحكمة ولا من حســن الخطــة، أن يذهبوا إلى بلد 
تحت سيطرة الفرس أو الروم، حيث يحكمها أباطرة لا يقبلون مثل هذه 

الدعوة الجديدة.

ولم يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة، أن يذهبوا بعيدًا إلى بلاد 
مثل الهند والصين، حيث تنقطع أخبارهم، وتكون الهجرة مهلكة لهم.

 ا، فهو ليس جدولقد كانت الحبشــة هي المكان المناســب جغرافي
بعيد، ولا جد قريب، بل بينه وبين قريش بحر.

وكانت الحبشة هي المكان المناسب دينيا، فقد كانوا أهل كتاب من 
النصارى الذين يُعدون أقربَ مودةً للمسلمين.

ولقد كانت الحبشة هي المكان المناسب سياسيا، فقد كان يحكمها 
رجل اشتهر بالعدل والنصفة، ولهذا قال الرسول لأصحابه: «إن بها ملكًا 

أرجو ألا تظلموا عنده»(١).
وهذا يدلنا على أن الرسول وأصحابه لم يكونوا في عزلة عن العالَم 

من حولهم؛ رغم صعوبة المواصلات بين الأقطار بعضها وبعض.

لم أقف عليه بهذا الفظ. ورواه البيهقي في دلائل (٣٠١/٢): «إن بأرض الحبشة ملكًا لا يُظْلَم   (١)
د إســناده  ا أنتم فيه». وجو أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل االله لكم فرجًا ومخرجًا مم

العراقي في تخريج الإحياء صـ ٦٩٠، عن أم سلمة.
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ويدل على ذلك أيضًا: موقفهم من حرب الفرس والروم، وما كان من 
ا نزلت فيه أوائل سورة  جدل بين المســلمين والمشــركين في هذا، مم
 ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~ الروم: ﴿ { 
[الــروم: ٢، ٣]. وهكذا فقد كانــوا ـ وهم في فجر الدعــوة وبرغم الضعف 

العظيمتين في  الدولتين  بيــن  العالمي  والاضطهاد ـ على صلة بالصراع 
ذلك العصر، أو المعسكرين الكبيرين: الشرقي والغربي.

وأوضح من ذلك: موقفه ژ في هجرته إلــى المدينة، ففيها يتجلى 
التخطيط العلمي، والتوكل الإيماني جنبًا إلى جنب.

فلقد أعد ! من جانبه كل ما يســتطيع البشــر إعداده من الوسائل 
والاحتياطات والمعينات.

لقد اطمأن إلى المُهَاجَرِ الذي سينتقل إليه، بعد أن بايع المؤمنين من 
الأوس والخزرج بيعتي العقبة الأولى والثانية، واشترط لنفسه أن يمنعوه 

ا يمنعون منه أنفسهم وذراريهم. مم
واطمأن إلى الرفيق الذي ســيصحبه في رحلته الجاهدة ـ بما فيها 
مــن أخطار، وما تحملــه من مفاجــآت ـ ولم يكن هنــاك أفضل من 

أبي بكر رفيقًا.
ضًا نفسه لاحتمالات  واطمأن إلى الفدائي الذي ســيبيتُ مكانه، معر
الخطر، وغــدرات المتربصين، ولم يكن ثَم أفضــل من علي ـ ابن عمه 

أبي طالب، وفارس الإسلام ـ لهذه المهمة.
ورتب الدليل الخبير الذي يدله على الطريق، وما فيه من منعطفات 
ومخابئ يمكن أن تضلل عنــه أعين الطالبين، فكان مشــركًا أمينًا، هو 
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٥٠ الس� المحور  السادس : 

عبد االله بن أريقط. وهو ما أخذ منه الفقهاء جواز الاستعانة بالخبرة الفنية 
غير الإسلامية، مع الاطمئنان والأمان.

وهيأ الرواحل التي سيمتطيها هو وصاحبه ودليله في سفرهم الطويل، 
واتفقوا على المكان الموعود الذي تقلهم به الركائب.

ة  حد ر المخبأ الــذي يختفي فيــه أيامًا معدودة، حتــى تخفوتخي
الطلب، ويمتلك القومَ اليأس، واختــاره في غير طريق المدينة زيادة في 

التعمية على القوم، فكان غار «ثور».
وأعد فريــق الخدمة الذي يأتي بالزاد والأنبــاء خلال أيام الاختفاء، 
فكانت أسماء وعبد االله ابنا أبي بكر، ومن بعدهما عامر بن فهيرة مولى 

أبي بكر، يأتي بغنمه فيحلبون منها، ويعفي على آثار أسماء وعبد االله.
ة محكمة الحلقات، متقنة التدبير، ولم تُترك فيها فجوة دون أن  خط
تُملأ، ولا ثغرة دون أن تُسد، ووضع فيها كل جندي في دوره المناسب 
لظروفه وقدراته، فدور أبي بكر، غير دور علي، غير دور أسماء، وكل في 

موقعه الصحيح.
ة تخفق، واستطاع المشركون  ومع هذا الإحكام الدقيق، كادت الخط
أن يصلوا إلى الغار، ويقفوا على بابه، وكان يكفي لكشف الأمر وإفساد 
الخطــة، أن ينظر أحد القوم تحــت قدميه، ليرى الرســول وصاحبه في 
ح به للرسول ژ حين قال: لو نظر  الغار، وهذا ما خشــيه أبو بكر، وصر
أحدهم تحت قدميــه لرآنا! فقال لــه كلمته المؤمنة الواثقــة: «ما ظنك 
يا أبا بكر باثنين االله ثالثهما؟»(١) ﴿ ¨ © ª » ¬ ﴾ [التوبة: ٤٠].

متفق عليه: رواه البخــاري (٣٦٥٣)، ومســلم (٢٣٨١)، كلاهما في فضائــل الصحابة، عن   (١)
أبي بكر الصديق.
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وهنا تجلى دور «التــوكل» الحق، فبعد أن يبذل الإنســان ما في 
وســعه، ويتخذ من الأســباب والخطط ما يقدر عليه: يدع ما لا يقدر 
عليه مــن مفاجآت القدر الله وحــده. وهنا تقــع «إن االله معنا» موقعها 

وتؤتي أكلها.

٦ ـ إقرار منطق التجربة في الأمور الدنيوية:
أنه  الغربي:  أو  العصــري  بالمفهوم  «العلــم»  ولعل أظهر ما يميز 
لا يقوم على المنطق الشكلي أو الصوري أو القياسي الذي ينسب إلى 
أرســطو، وإنما يقوم على منطــق الملاحظة والتجربــة؛ ويخضع في 
ى منهجه:  نتائجه لما تأتيان به؛ ولهذا يسمى: «العلم التجريبي» ويسم

«المنهج التجريبي».
وهنا أيضًا نجد الرسول ! ســبق إلى إقرار مبدأ التجربة في الأمور 
الدنيوية الفنية، مثل أمــور الزراعة والصناعة والطب وما شــاكلها، فما 
أثبتت التجربة نفعه في هذا فهو مطلوب شــرعًا، وما أثبتت ضرره فهو 

مرفوض شرعًا.
وأوضح مثال لهذا المبــدأ: موقفه ! من قضيــة تأبير النخل، 
حيث رأى أصحابــه من الأنصار يفعلون ذلــك، ولم يكن له بذلك 
عهد، حيث نشــأ بمكة وهي وادٍ غيــر ذي زرع، فقال لهم كلمة من 
باب الظن والتخمين، يشــير بها إلى أن هــذا العمل لا ضرورة له. 
وفَهــم الأنصار منهــا أنها من أمــر الوحي والدين الــذي لا يجوز 
ا  مخالفته، فتركوا التأبير في ذلك الموســم، فخرج الثمر رديئًا. فلم
علم ذلك ! بين لهم أن كلمته لم تكن من باب الوحي الإلٰهي، بل 

من باب المشورة الدنيوية.
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٥٢ الس� المحور  السادس : 

والقصة في صحيح مسلم، ومســند أحمد وغيرهما، رواها عدد من 
الصحابة منهم طلحة بن عبيد االله، ورافع بن خديج، وعائشة، وأنس، @ 

لاً في القسم الأول من الكتاب. م الحديث عنها مفص وقد تقد
فالقانون الذي يجب الخضوع له هنا: هو القانون الذي تنتجه الخبرة 
والممارســة، أو المشــاهدة والتجربة، ويكفي العقل الإنساني في هذه 
الأمور هاديًا ودليلاً. أما الوحي فحســبه أن يضع للناس القيم والمبادئ 
العامة والضوابط، ثم يدع البشر يتصرفون تبعًا لما يعلمون، وحسبهم هذه 

الكلمة الجليلة: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(١).

٧ ـ النزول عند رأي الخبراء وأهل المعرفة:
ومن دلائل العقلية العلمية الحقة: النزول عنــد رأي الخبراء، وأهل 
الذكــر، والمعرفة في كل فن مــن الفنون أو خبرة مــن الخبرات، وهذا 
 o ﴿ ،[الفرقان: ٥٩] ﴾ V U T ﴿ :ما هدى إليه القرآن في مثل قوله
 k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ ،[فاطــر: ١٤]  ﴾ r  q  p

o n m l ﴾ [النساء: ٨٣].

ففي الأمور الحربية، يجب الوقوف عند رأي الخبراء العســكريين، 
وفي الاقتصاد يؤخذ برأي الاقتصاديين المختصين، وفي الصناعة تحترم 

توصيات الصناعيين، وفي الزراعة يعمل بتوجيه الزراعيين... وهكذا.
وفي معركة بدر الكبرى، حيث التقى الرسول والمسلمون بالمشركين 
من قريش، ونزلت قريش بالعدوة القصوى من الوادي، خرج الرســول 

يبادرهم إلى الماء، حتى جاء أدنى ماء بدر فنزل به.

نة). ـ١٥، في قسم: (الجانب التشريعي من الس  سبق تخريجه ص  (١)
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م الحباب بن المنذر الأنصاري إلى النبي ژ باقتراح يقول  وهنا يتقد
فيه: يا رســول االله! أرأيت هذا المنزل: أمنــزلاً أنَْزَلَكَــه االله ليس لنا أن 
ر عنــه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟! قال: «  بل  مه، ولا أن نتأخ نتقد

هو الرأي والحرب والمكيدة».
قال: يا رســول االله! إن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي 
ر ما وراءه من القُلُب(١)، ثم نبني عليه  أدنى ماء من القوم فننزله، ثــم نغو
حوضًا، فنملؤه ماءً، فنشــرب ولا يشــربون، فقال رســول االله ژ : «لقد 

أشرت بالرأي»(٢).
يريد الحباب بسؤاله أن يســتوضح عن اختيار النبي ژ للمكان الذي 
نزل به: أهو بوحي من االله، فلا يسعه إلا السمع والطاعة والتنفيذ بكل دقة؟ 
أم هو من التدابير العســكرية التي يتخذها النبي ژ بوصفه قائدًا للمعركة 
وإمامًا للمسلمين؟ وفي هذه الحالة يستطيع أن يدلي بدلوه، ويسير برأيه، 

وبخاصة أنه خبير بالمنطقة، عالم بها وبقُلُبهِا، كما ذكر ابن سعد(٣).
ب بــه، ونزل عن رأيه  م الحباب مشــروعه إلى النبي ژ ، فرح وقد
الأول إليه، وقال بكل شــجاعة ووضوح: «لقد أشــرت بالرأي» ووضع 

الاقتراح موضع التنفيذ.
  واقترح عليه ســعد بن معاذ بناء عريش له، يكون فيه، ويشرف على 

ذ اقتراحه(٤). المعركة من بعيد فأثنى عليه خيرًا، ونف

نغور: ندفن ونطمس. القلب بضم القاف واللام: جمع قليب وهو البئر.  (١)
انظر: سيرة ابن هشام (٦٢٠/١).  (٢)

في الطبقات (١٥/٢).  (٣)
سيرة ابن هشام (٦٢١/١).  (٤)
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٥٤ الس� المحور  السادس : 

وفي غزوة الأحزاب روي  أن سلمان الفارسي  أشار على رسول االله ژ 
بحفر الخندق حول المدينة، فقبل النبي مشورته، وبادر بتنفيذها.

ا أقبل فرسان المشركين تسرع بهم خيولهم حتى وقفوا على  ولهذا لم
ا رأوه قالوا: واالله! إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها(١). الخندق فلم

ولا عجب أن يقتبس المســلمون من أســاليب الفــرس أو الروم أو 
نهم مــن النصر عليه، وكل  غيرهم ما يمتنعــون به من عدوهم، وما يمك
ما يعود عليهم بالخير في حياتهم، فالوسائل لا حكم لها في ذاتها، وإنما 

لها حكم مقاصدها.

٨ ـ اقتباس كل علم نافع من أي مصدر:
ويحث النبي ژ على اقتباس كل علم ينفع الإسلام وأهله ـ ولو كان 
من عند غير المسلمين ـ كما رأينا كيف استفاد من أسرى المشركين في 
بدر في تعليم أولاد المســلمين الكتابة، وكما جاء فــي الحديث الذي 

أخرجه الترمذي وابن ماجه:
«الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها، فهو أحق بها»(٢).

ـة المؤمن، فخــذوه ولو مــن أيدي  وقــال عليƒ  : العلــم ضالـ
المشركين(٣).

سيرة ابن هشام (٢٢٤/٢).  (١)
رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه   (٢)
في الزهد (٤١٦٩)، عن أبي هريرة، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٠٦). ولكن معناه 

صحيح بالإجماع.
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٦٢١)، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ   (٣)

١٩٩٤م.

QaradawiBooks.com

                         256 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٢٥٧

٢٥٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على نتائج العلــوم المادية المحضة التي 
لا تصطبغ بعقائد أصحابها ولا بأفكارها، لأنها قوانين كونية عامة يدين 

بها المؤمن والكافر، ويخضع لسُنتها البر والفاجر.

ومن هنا لم يجد المســلمون حرجًا في اقتباس العلوم الكونية من 
من  ـ وغيرها ـ  والرياضيات  والبصريــات،  والفلك،  والكيمياء،  الطب 
أمم الحضــارات القديمة مثل: اليونــان، والفرس، والــروم، والهنود، 

ولا سيما اليونان.

وهذا بخــلاف الدراســات الأخــرى التي تتصــل بالديــن والقيم 
والمفاهيــم، وتؤثر في وجهة نظر دارســها إلى االله والطبيعة والإنســان 

والتاريخ والمجتمع.

ومن هنا أنكر النبي ژ على عمر حين رآه يقرأ شــيئًا من صحائف 
أهل الكتاب من اليهــود؛ لأن االله قد أغنى بالقــرآن المحفوظ عن كُتُبٍ 
أصابهــا التحريف والتبديــل، واختلطت فيها كلمات االله بأوهام البشــر 
وأهواء الخلق، ففقدت الثقة بعصمتها، والدين لا يجوز أن يؤخذ إلا من 

مصدر إلٰهي معصوم، ثابت النسبة إلى االله تعالى.

 ƒ عمر بن الخطاب روى الإمام أحمد، عن جابر بــن عبد االله، أن
أتى النبي ژ بكتــابٍ أصابه من بعــض أهل الكتاب، فــرآه النبي ژ 
فغضب، وقال: «أمُتَهَوكون(١) فيها يابن الخطاب! والذي نفسي بيده! لقد 
بوا  جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء، فيخبروكم بحق فتكذ

متهوكون: أي متحيرون، يعني: هل أنتم متحيرون، أو مترددون في عقيدتكم حتى تأخذوا   (١)
العلم من غير كتابكم ونبيكم؟!
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٥٦ الس� المحور  السادس : 

قوا به. والذي نفسي بيده! لو كان موسى حيا ما وسعه  به، أو بباطل فتصد
إلا أنْ يتبعني»(١).

وإنما غضب النبي ژ ، وتغير وجهه واشتد في إنكاره، لأن الأمر هنا 
أمر دين لا يؤخذ إلا من الصادق المصدوق.

أما علوم الحياة وفنونها، وما يهتدي إليه الناس بعقولهم وتجاربهم: 
فهي ملك عامة البشــر، نأخذها مــن أي وعاءٍ خرجت، ونلتمســها من 
الشرق أو الغرب، ونقتبسها من المسلم والمشرك، كما رأيناه ژ يستفيد 
من أسرى المشــركين في محو الأمية، ويأخذ بفكرة حفر الخندق حول 
المنجنيــق في حصار  الفرس، ويســتخدم  المدينة، وهي من أســاليب 

الطائف، ويخطب على المنبر، وهو صنعة نجار رومي.
ونرى خلفاءه الراشدين يســنون للأمة أمورًا لم يكن للعرب بها عهد، 
إنما اقتبســوها من غيرهم من الأمم، إذ رأوا فيها صلاحًا ونفعًا، فها نحن 
أولاء نرى عمر يستجيب لمقترحات بعض أصحابه فيأخذ بفكرة التاريخ، 
ا اعتبره المؤرخون من (أوليات عمر). وفكرة تدوين الدواوين، وغيرها، مم
بــل ذهب بعــض الباحثين إلــى أن التدويــن قد بــدأ منذ عهد 
ا ذكرناه مــن قبل من الأمر بالإحصــاء الكتابي  النبي ژ ، أخــذًا مم

للمسلمين بعد الهجرة(٢).

جوه: إسناده ضعيف. والدارمي في المقدمة (٤٤٩)، وأبو يعلى  رواه أحمد (١٥١٥٦)، وقال مخر  (١)
(٢١٣٥)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٣٤/١٣): رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضَعْفًا. 
عن جابر بن عبد االله. لكن ساق الشيخ محمد عوامة في تعليقه على مصنف ابن أبي شيبة 
ة شــواهد له، وقال: وبمجموع هذه المراسيل مع حديث الباب يقوى الحديث  (٢٦٩٤٩) عد

ويثبت.
انظر: التراتيب الإدارية للكتاني (٢٠١/١).  (٢)
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٢٥٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

٩ ـ الحملة على الأوهام والخرافات:
رة علــى الأوهام،  دة المتكر وأهم مــن هذا كلــه: الحملــة المشــد
والخرافات، والشعوذات، التي كان لها في الجاهلية سوق نافقة، ولها في 
فة والوضعية سماســرة ودعاة،  المحر الســماوية  الديانات  ظل كثيرٍ من 
يقولون فيُســمعون، ويأمرون فيطاعون، ويدْعُــون فيجابون، أولئك هم 
قادرون  أنهم  يزعمون  الذين  مون،  والمنج والســحرة  افون،  والعر الكهنة 
على خرق سنن الكون، وهتك أستار الغيب، وكشف مكنونات الصدور.

بة، وحجر  وجاء رسول الإســلام، فأغلق ـ بقوة ـ هذه السوق المخر
على تجارهــا المحترفين، وسماســرتها المخادعين، وصــادر بضاعتها 
 ل، وأن ســنن االله في الكون لا تتبد الزائفة، وأعلن في وضوح مشرق أن
ــنن، ورعاية  الخير كل الخير في احترام الس االله، وأن الغيب لا يعلمه إلا

قانون الأسباب والمسببات.
فة مثل هذه الأحاديث عن  ة المشــرــن ولا غرو أنْ نقرأ في كتب الس

رسول االله ژ :
روى الشيخان عن المغيرة بن شــعبة قال: كسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم (ابن النبي ژ من مارية القبطية) فقال الناس: انكســفت لموت 
إبراهيم! فقال رســول االله ژ : «إن الشــمس والقمر آيتان من آيات االله، 
لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته»(١). وبذلك طارد الأوهام التي شاعت 
عند الناس في الجاهلية أن كسوف الشمس أو القمر إنما يحدث لموت 

عظيم أو نحو ذلك. وأثبت أنها آية من آيات االله، تجري على سنن االله.

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (١٠٦٠)، ومسلم في الكسوف (٩١٥).  (١)
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٥٨ الس� المحور  السادس : 

وهذه جملة أخرى من الأحاديث النبوية:
«اجتنبوا السبع الموبقات». قالوا: وما هن يا رسول االله؟ قال: «الشرك 

باالله، والسحر...» الحديث(١).
«من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد ســحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن 
تعلق شــيئًا وكل إليه»(٢). أي: علق على نفسه تميمة أو حرزًا، أو نحوه، 

ا يزعمون أنه يقي من الجن أو العين أو المرض. مم
ن له، أو سَــحَر أو  ن أو تكُُه ر له، أو تَكَه ــر أو تطُُي ليس منا من تَطَي»
قه بما يقول، كفر بما أنزل على محمد»(٣). سُحِر له، ومن أتى كاهنًا فصد
قه بما يقول فقد كفــر بما أنزل على  افًــا أو كاهنًا فصد من أتى عر»

محمد»(٤).
«من أتى عرافًا فسأله عن شــيء، لم تقبل له صلاةٌ أربعين يومًا»(٥). 
فاعتبر مجرد إتيانه وســؤاله جريمة منكــرة، عقوبتها عدم قبول صلاته 

هذه المدة.

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه النســائي في تحريم الدم (٤٠٧٩)، وفي الكبرى في المحاربة (٣٥٢٨)، والطبراني في   (٢)
الأوسط (١٤٦٩)، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عباد بن ميسرة (٣٩٤٤): هذا الحديث 
لا يصح للين عباد وانقطاعه. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية بعد أن نقل كلام الذهبي 

(٨٢/٣): ويتوجه أنه حديث حسن. عن أبي هريرة.
رواه البزار (٣٥٧٨)، والطبراني (١٦٢/١٨)، وجود المنذري في الترغيب والترهيب إسناد البزار   (٣)
(٤٦٠٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤٨٠): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا 

إسحاق بن الربيع وهو ثقة. عن عمران بن حصين.
جوه: حســن. وأبو داود في الطــب (٣٩٠٤)، وابن ماجه في  رواه أحمد (٩٥٣٦)، وقال مخر  (٤)

حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٥٢٢)، عن أبي هريرة. الطهارة (٦٣٩)، وصح
رواه مسلم في السلام (٢٢٣٠)، عن بعض أزواج النبي ژ .  (٥)
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٢٥٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

افًا أو ساحرًا أو كاهنًا فسأله،  وعن ابن مســعود موقوفًا: «من أتى عر
قه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ژ »(١). فصد

والكاهــن هو الذي يخبر عــن بعض المضمــرات، فيصيب بعضها 
اف كالكاهن، وقيل:  تخبره بذلك، والعر الجن ويخطئ أكثرها، ويزعم أن
عــي معرفة الأمور  اف: هو الذي يد هو كالســاحر، وقال البغوي: العــر
مات وأسباب يستدل بها على مواقعها، كالمسروق: من الذي سرقه؟  بمقد

ومعرفة مكان الضالة، ونحو ذلك.
عي معرفة الغيوب  م، وهو الــذي يد ومثل الكاهــن والعراف: المنج
المســتقبلة عن طريق النجوم، وما لها من أســرار وتأثيــرات في العالم 

م كاهنًا. ي المنج الأرضي، وبعضهم يسم
وفي الحديث الــذي رواه ابن عباس مرفوعًا: «مــن اقتبس علمًا من 

النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد»(٢).
وليس المــراد بعلم النجوم هنــا علم الفلــك أو الهيئة ـ كما كان 
ى من قبل ـ والذي نبغ فيه كثير من علماء المسلمين، ومنهم بعض  يسم
ت جذوره في هذا العصر،  سعت بحوثه وامتدعلماء الشريعة، والذي ات
فهذا علم قائم على الملاحظة والتجربة والقياس، واستخدام الآلات، 
وبه استطاع الإنسان في عصرنا أن يصل إلى القمر، ويجلب منه بعض 

رواه أبو داود الطيالســي (٣٨١)، والبزار (١٨٧٣)، وأبو يعلى (٥٤٠٨)، والطبراني في الكبير   (١)
د إســناده المنذري في الترغيب والترهيب (٤٦١٥)،  (٧٦/١٠)، وفي الأوســط (١٤٥٣)، وجو

حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٠٤٨). وصح
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الطب (٣٩٠٥)، وابن ماجه  رواه أحمد (٢٨٤٠)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني  ح إسنادَه النووي في رياض الصالحين (١٦٧١)، وصح في الأدب (٣٧٢٦)، وصح

في صحيح أبي داود (٣٣٠٥).
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الأتربة والصخور ليحللها ويســتفيد من ورائها، ويحاول الوصول إلى 
كواكب أبعد.

 وليس في هذا أي منافاة لحقيقة دينية، أو لقاعدة شــرعية، أو لنص
ثابت في قرآن أو سُنة.

ولست أســتدل لذلك بقوله تعالى في سورة الرحمٰن: ﴿ } | 
 ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }
ــر الســلطان هنا بالعلم كما ذهب إلى  [الرحمٰن: ٣٣]، ولا أفس ﴾ ¬ «

ذلك بعض علماء العصر.

فالواضح، أن سياق الآية يدل بجلاء على أن الخطاب في الآخرة 
لا في الدنيــا، وهو خطاب تعجيز للثقلين مــن الجن والإنس: أنهم 
لا يستطيعون الفرار من قبضة العدالة الإلٰهية إلا إذا خرجوا من ملك 
 ª © ﴿ ى لهم أن يخرجوا منــه، وأين يذهبوا؟! فمعنىاالله، وأن
» ¬ ﴾ أي: لا تنفذون مطلقًا؛ لأنه لا ســلطان لكم أمام سلطان 

االله تعالى.

القمر، فليــس نفاذًا من أقطار الســماوات والأرض.  أما الصعود إلى 
كيف، وهو لا يزال في إطار المجموعة الشمسية؟ بل في أقرب كوكب منها 
إلى الأرض، وهو القمر؟ فإذا اعتبرنا الصاعد إلــى القمر خارجًا من قطر 
 m ﴿ :الأرض ـ كما هو الظاهر ـ حيث جعل القرآن القمر في الســماء

q p o n ﴾ [الفرقان: ٦١] فإنه لم يخرج لحظة من أقطار السماء.

وأولى من ذلك: الاستدلال بآيات التســخير للكون عامة وللشمس 
والقمر والنجوم خاصة، وهي كثيرة في القرآن الكريم.
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م الذي يعد شــعبة من السحر، هو  علم النجوم المحر والمقصود أن
علم تأثيرها لا علم تسييرها كما قال العلماء(١).

هذه التعاليــم التي ذكرناها، جديــرة بأنْ تهيئ أفضل مناخ نفســي 
وعقلي واجتماعي، لقيام فكر علمي، وحياة علمية. وهذا ما رأينا مصداقه 
في الحضارة الإسلامية الشامخة المتوازنة، التي وصلت الأرض بالسماء، 
وجمعت بين العلوم والإيمــان، ومزجت بين المــادة والروح، وتركت 
آثارها المتميزة فــي جميع أنواع العلــوم، الدينية واللغوية والإنســانية 

والطبيعية والرياضية، بشهادة مؤرخي العلم من الغربيين أنفسهم(٢).

٭ ٭ ٭

انظر: فيض القدير (٨٠/٦).  (١)
اقتبسنا هذا الفصل من كتابنا: الرسول والعلم، لأهميته مع بعض التصرف بالزيادة والحذف   (٢)

عند الاقتضاء.
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٢٦٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ــنة النبوية هي المصدر الثاني (للتشــريع) بعد القرآن  كما كانت الس
الكريم، وكانت هــي المصدر الثاني أيضًا (للمعرفــة) بعد القرآن، نجد 

نة هي المصدر الثاني كذلك (للحضارة) بعد كتاب االله. الس
البيان والتفصيل  نة تعطي  القرآن دائمًا يضع الأسس والمبادئ، والس

النظري، كما تعطي الأسوة والتطبيق العملي.
النبوية ترشد إلى أمور  التوجيهات  نة الواسعة، نجد  الس وفي رحاب 

يها: ثلاثة أساسية تتعلق بالحضارة، وهي ما يمكن أن نسم
١ ـ الفقه الحضاري.

٢ ـ والسلوك الحضاري.
٣ ـ والبناء الحضاري.

ا�$"�رة: 
 �N*�م � ���I

ث عــن كل واحد من هذه الثلاثة، يحســن بنا أنْ  وقبل أنْ نتحد
نتحدث عــن معنى (الحضــارة): ما هي؟ أو ما مفهومهــا؟ وبعبارة 
أخرى: هل للحضارة في الإســلام مفهوم خاص تتميز به عن غيرها 
من الحضارات الســابقة واللاحقــة، التي عرفها الناس في الشــرق 
أقطارها،  أن جوهر الحضــارات واحــد، وإن اختلفت  أو  والغرب؟ 
وتباعــدت أعصارها، وتباينت أجنــاس صناع الحضــارة وعقائدهم 

وفلسفاتهم في الحياة؟
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٢٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٦٦ الس� المحور  السادس : 

ولا يخفى أن هناك معنًــى عاما للحضارة يفهم مــن مدلول الكلمة 
نفســها، وهو جملة مظاهــر الرقي المــادي والعلمي والفنــي والأدبي 

والاجتماعي، في مجتمع من المجتمعات، أو في مجتمعات متشابهة.
والكلمة في لغتنا العربية تقابل (البــداوة) أو (الهمجية والتوحش)، 
والحاضرة مقابل البادية، والحضر مقابــل البدو. وأهل الحضر هم أهل 
المدن والقرى والريف، والبدو أهل الخيام. واشتهر أهل البادية بالجفاء 
والخشونة والغلظة وغلبة الجهل والأمية، ولهذا لم يبعث االله رسولاً قط 
من أهل البادية، إنما بعث رسله جميعًا من أهل القرى والحضر. يقول االله 
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ لرســوله:  تعالــى 

n ﴾ [يوسف: ١٠٩].
قال ابن زيــد وغيره: لأن أهلهــا أعلم وأحلم من أهــل البادية. قال 
ا لا شــبهة فيه؛ ولذا يقال لأهل البادية: أهل الجفاء،  المفسرون: وهو مم

وفي الحديث: «من بدا جفا»(١) وذكروا أن التبدي مكروه، إلا في الفتن.
وقال قتادة: ما نعلم أن االله تعالى أرسل رسولاً قط إلا من أهل القرى.
ونُقل عن الحســن أنه قال: لم يبعث االله رســولاً من أهــل البادية، 

ولا من النساء، ولا من الجن(٢).

جوه: هذا حديث ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  رواه أحمد (١٨٦١٩)، وقال مخر  (١)
(١٣٢١٠): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة. عن 
البراء بن عازب. وروي عن ابن عباس بلفظ: «من سكن البادية جفا». رواه أحمد (٣٣٦٢)، 
جوه: حســن لغيره. وأبو داود في الصيد (٢٨٥٩)، والترمــذي في الفتن (٢٢٥٦)،  وقال مخر
حه الألباني في صحيح الجامع  وقال: حســن غريب. والنســائي في الصيد (٤٣٠٩)، وصح

.(٦٢٩٦)
مة الألوسي (٦٨/١٣). من تفسير روح المعاني للعلا  (٢)
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٢٦٩

٢٦٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

 v u ﴿ :ا قوله تعالى على لســان يوسف مخاطبًا أباه وإخوتهوأم
مة الشــهاب الخفاجي في حاشيته  [يوســف: ١٠٠]. فقد قال  العلا ﴾ x w
على تفسير البيضاوي: إنهم لم يكونوا من أهل البدو، إنما كانوا يخرجون 

إليه بمواشيهم، وكان مجيئهم ذاك منه(١).
والإسلام جاء ليُخْرِج الناس من الظلمات إلى النور: الظلمات بكل 

أنواعها، ومستوياتها، إلى النور بكل أنواعه ومستوياته.
ومن ذلك إخراجهم من ظلمة البــداوة والتوحش إلى نور الحضارة 

ن. والتمد
 n m l k j i h ﴿ :لقد جاء في القــرآن

x w v ut s r q p o ﴾ [التوبة: ٩٧].

صحيح أن القرآن اســتثنى فئة منهــم بقوله: ﴿̄  ° ± 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
¾ ﴾ [التوبــة: ٩٩]، ولكن ما قررته الآية الأولى يمثــل القاعدة العامة، 

دها قول الرسول ژ : «من بدا جفا»(٢). التي أك
ومن هنا كان الإسلام ـ بقرآنه وسُــنة نبيه ـ حريصًا على نقل هؤلاء 
من همجية البداوة الأعرابية إلى نظام الحضــارة والمدنية، فيرتقي بهم 

ماديا وعلميا وأدبيا وفنيا واجتماعيا، كما يرتقي بهم روحيا وأخلاقيا.
واســتلزم هذا أن يعمل الإســلام على تعليمهم وتزكيتهم، وأخذهم 

جٍ حكيم، قام عليه النبي ژ بنفسه. متدر بمنهجٍ تربوي

حاشية الشهاب (٢١٠/٥)، نشر دار صادر، بيروت.  (١)
 ـ٢٦٦. سبق تخريجه ص  (٢)
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٢٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٦٨ الس� المحور  السادس : 

وقد كان من مقاصد الهجرة إلى المدينــة التي فرضت على كل من 
أسلم من قبائل العرب قبل فتح مكة: إتاحة الفرصة لهم ليتعلموا ويتثقفوا 
بثقافة الإســلام الجديدة، التي تلزمهم بالجماعــة والجمعة وتهيئ لهم 
حضور مجالس العلم، والتأدب بأدب الإســلام، الــذي صبغ به الحياة 
كلها، حتى في المأكل والمشــرب والملبس والمشــي والجلوس وسائر 

شؤون الحياة كبيرها وصغيرها.
وانظر حال الأعرابي الذي لم يجد حرجًا أن يبول في المسجد، والرسول 
والصحابة جالســون فيه، حتى هــاج الناس عليه، والنبــي ژ يراعي حاله 
وظروف بداوته ويقول لأصحابه: «لا تزُرموه»(١) ـ أي: لا تقطعوا عليه بوله ـ 

رين»(٢). رين ولم تبُْعَثوا مُعس ما بُعِثْتُم مُيسوا عليه سَجْلاً من ماء، فإنوصب»
به وزكاه، حتى دخل على  مه الإسلام وهذوانظر حال زميله الذي عل
رستم قائد جيوش الفرس، فسأله رستم: من أنتم؟ فقال: نحن قوم ابتعثنا 
االله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن ضيق الدنيا 

إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام(٣)!
ولا غرو أن لعن الرســول الكريم من يعود أعرابيا بعد هجرته. كما 
في حديث مســعود: «  آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشــاهداه إذا علموا به، 
والواشــمة والمستوشمة للحســن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد 

هجرته: ملعونون على لسان محمد ژ يوم القيامة»(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٥)، ومسلم في الطهارة (٢٨٤)، عن أنس.  (١)
رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، وأحمد (٧٢٥٥)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه الطبري في تاريخه (٥٢٠/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط٢، ١٣٨٧هـ.  (٣)
جوه: حديث حسن. والنسائي في الزينة (٥١٠٢)، وابن خزيمة  رواه أحمد (٤٤٢٨)، وقال مخر  (٤)

(٢٢٥٠)، وابن حبان (٣٢٥٢)، كلاهما في الزكاة.
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٢٧١

٢٦٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

 ـ، والمرتد أعرابيا كما  ولاوي الصدقة: المماطل بها ـ أي الزكاة 
قال ابن الأثير: أن يعود إلــى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان 
مهاجــرًا. وكان من رجع بعــد الهجرة إلى موضعه مــن غير عذر، 

ونه كالمرتد. يعد

وقد روى النسائي(١) أن ســلمة بن الأكوع ƒ دخل على الحجاج، 
فقال له: ارتددت على عقبيك! وذكر كلمــة معناها: وبدوت (أي عدت 

إلى البادية). قال سلمة: لا،   ولكن رسول االله ژ أذن لي في البدو.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: «الكبائر أولهم الإشــراك باالله، وقتل النفس 
بغير حقها، وأكل الربــا، وأكل مال اليتيم، وفرار يــوم الزحف، ورمي 

المحصنات، والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته»(٢).
وعن ســهل بن أبي حَثْمة عن أبيه: سمعت النبي ژ يقول: «اجتنبوا 
الكبائر الســبع». فســكت الناس، فلم يتكلم أحد، فقال النبي ژ : «ألاَ 

ب بعد الهجرة...» الحديث(٣). تسألوني عنهن؟ الشرك باالله، والتعر
لقد كان الإسلام رسالة حضارية من غير شــك، هدفها الرقي بحياة 

الإنسان، وإخراجه من البداوة إلى المدنية.

في البيعة (٤١٨٦)، والحديث متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٨٧)، ومسلم في الإمارة   (١)
.(١٨٦٢)

رواه البزار (٨٦٩٠)، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد (٣٨٢): رواه البــزار، وفيه عمر بن   (٢)
أبي ســلمة، ضعفه شــعبة وغيره، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما. وقال الألباني في 

صحيح الترغيب والترهيب (١٨٤٨): حسن لغيره.
رواه الطبراني (١٠٣/٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٨٥): رواه الطبراني في الكبير،   (٣)

نه الألباني في صحيح الجامع (١٤٥). وفيه ابن لهيعة. وحس
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٢٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٧٠ الس� المحور  السادس : 

ث عن (البناء الحضاري) الذي جاء  وسترى هذا واضحًا عندما نتحد
به الإسلام.

ــده من أول الأمر أن الحضــارة التي يريد  ولكن الذي نريد أن نؤك
الإسلام إقامتها، ليست كغيرها من الحضارات الأخرى، التي عنيت أكثر 
الحياة، والجانب الجسدي والغريزي من  المادي من  بالجانب  ما عنيت 
ها ومبلغ  الإنســان، واللذات العاجلة من الدنيا. فجعلت الدنيــا أكبر هم
علمها، ولم تجعل الله مكانًا مذكورًا في فلســفتها، ولا للآخرة مجالاً في 

نظامها الفكري والتعليمي.
وهذا بخلاف حضارة الإســلام، فقد وصلت الإنسان باالله، وربطت 
الأرض بالســماء، وجعلــت الدنيا للآخــرة، ومزجت الــروح بالمادة، 
ووازنت بين العقــل والقلب، وجمعت بين العلــم والإيمان، وحرصت 

على السمو الأخلاقي، حرصها على الرقي المادي.
وكانت ـ بحق ـ حضارة روحية مادية، مثالية واقعية، ربانية إنسانية، 
أخلاقية عمرانية، فردية جماعية. كانت حضارة التوازن والوســطية، التي 
قامت عليها أمة وســط، كما وصفهــا االله تعالى: ﴿ : ; > 

= ﴾ [البقرة: ١٤٣].
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٢٧١

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ﴿
[الجمعــة: ٢] وكان من تعليم   ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
يه (الوعي الحضاري) وبعبارة أخرى  الكتاب والحكمة ما يمكن أن نسم

أقرب إلى المصطلح الإسلامي: (الفقه الحضاري)(١).
ونعني به الفقه الذي يُعنَى بنقل الإنسان من فهم سطحي بدائي إلى 
فهم أعمق للكــون والحياة، من عقل راكد إلى عقــل متحرك، من عقل 
ر مســتقل، من عقل خرافي يتبع الأوهام إلى  د تابع إلى عقل متحرمقل
ب إلى عقل متســامح، من  عقل (علمي) يتبــع البرهان، من عقل متعص
ه فيقف عنده، ولا يبالي  عٍ متطاول إلى عقل متواضع، يعرف حد عقل مد

أن يُسأل فيقول: لا أعلم، وأن يعترف بخطئه إذا ظهر له.
وهو الذي قال فيه الإمام مالك: ليس الفقه بكثرة المســائل، ولكن 

الفقه يؤتيه االله من يشاء من خلقه.

من الذين أشاعوا هذا المصطلح، صديقنا الشاعر الكبير عمر بهاء الدين الأميري 5 ، فقد   (١)
د  ه لم يحدتحدث عنــه كثيرًا في كتبه ومحاضراته، وخصوصًا في ســنواته الأخيــرة، ولكن

معالمه، وهو ما نحاوله هنا، والمجال قابل للاجتهاد.

�َّ� وا�D6N ا�$"�ري ا��ُّ
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٢٧٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٧٢ الس� المحور  السادس : 

وفي عبارة أخرى قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور جعله 
االله في القلوب(١). فليس المهم كثرة الرواية؛ بل البصيرة والدراية.

ونســتطيع أن نذكر بعض الملامح أو المعالم لهذا الفقه، نجليها 
فيما يلي.

:
&D6 الآ��ت وا���

نن) أعني معرفة آيات  وأول هذه المعالم لهذا الفقه: (فقه الآيات والس
االله تعالى في الآفاق وفي الأنفس، وسنته تعالى في الكون وفي المجتمع.

فمن المؤكد أن هذه الآيات المبثوثة في الكون كله، لا ينتفع بها ويقرأ 
 [ Z Y ﴿ :أهل العقل والعلــم والفقه، كما قــال تعالى ســطورها إلا
\ [ ^ _ ` c b a ﴾ [آل عمران: ١٩٠].
 R Q PO N M L K J I H G F E ﴿
 ` _^ ] \ [ Z Y X W ❁ U T S

d c b a ﴾ [الأنعام: ٩٧، ٩٨].
د، بما يكشــفه االله لخلقه من  وهــذا الفقه للآيات فقــه دائم متجــد
 c b a ` ﴿ :مســتورات الكون بين حين وآخر، كما قال تعالى
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ،[النمل: ٩٣]  ﴾ e  d

Ê É È Ç ﴾ [فصلت: ٥٣].

ا���
 و����*�: �v�ت 

ومن المهــم هنا العلم بأن هــذا العالم لا يســير جزافًا، ولا يتحرك 
اعتباطًا، بل كل شــيء فيه بقدر، وكل حركة فيه وفق قانون، وهو الذي 

انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١٣٩٨).  (١)
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٢٧٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

يه القرآن (سُنة)، سواء كانت سنة كونية أم اجتماعية. وأن هذه السنن  يسم
ثابتة لا تتبدل ولا تتحول، وأنها تجري علــى الآخرين كما جرت على 
 Â ﴿ :ها تتعامل مع أهل الإيمان كما تتعامل مع أهل الكفرالأولين، وأن

Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã ﴾ [فاطر: ٤٣].

في المدينة مــات للنبي ژ ابنــه إبراهيم، وقد حــزن عليه النبي، 
ودمعت عيناه، ولكن لم يقــل إلا ما يرضي ربــه، وكان من قدر االله أن 
تنكسف الشــمس في هذا اليوم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، 

وكان من الشائع لديهم أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم.
جي الباطل، أو الســاكتين عليه، لســكت  ولو كان النبي ژ من مرو
على هذا القول الذي يضفي عليه وعلى أسرته هالة من العظمة والقدسية، 
ها الناس! إن الشــمس والقمر آيتان من  ه ارتقى المنبر، وقــال: «أيولكن

آيات االله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته»(١).

[<�ع الا?$لال ���� الأ�0:

ومن هذه السنن أن شــيوع الانحلال وانتشار المعاصي والمنكرات، 
ب ساعة هلاكها، وتدمير كيانها، وفساد  واختلال الأوضاع في الأمة، يقر
 × Ö Ô Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :أمرها كله، كما قال تعالــى

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [الروم: ٤١].

ـه تعالى لا يعاقــب الناس بكل ما كســبوا، ولو  ومن رحمة االله: أنـ
يؤاخذهم بكل ما كســبوا ما ترك على ظهرها من دابــة، ولكن يذيقهم: 
﴿ Ü Û Ú ﴾ وهو لا يفعل ذلك انتقامًا أو تشفيًا، بل تأديبًا وتذكيرًا 

 ـ٢٥٧. سبق تخريجه ص  (١)
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٢٧٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٧٤ الس� المحور  السادس : 

لهم: ﴿ Þ Ý ﴾ فــإذا لم يعتبــروا ولم يرجعوا، وتركوا ســفينتهم 
يقودها الأشرار والجهال، فإن مصيرهم الغرق، لا محالة.

عت  ولهذا حين سئل النبي ژ : متى الســاعة؟ قال للسائل: «إذا ضي
د الأمر إلى غير  الأمانة فانتظر الساعة» قال: وكيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُس

أهله فانتظر الساعة»(١).
وهذا كما ينطبق على الســاعة العامة للعالم كله، ينطبق على الساعة 
الخاصة لكل أمة، فإن ســاعتها تأتي عندما تضطرب موازينها، ويسودها 

جهالها أو شرارها، ويؤخر علماؤها وخيارها.
والأحاديث غزيرة ووفيرة في بيان آثار المعاصي على الحياة العامة: 

الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأكتفي هنا بهذا الحديث عن ابن عمر قال: أقبل علينا رسول االله ژ 
فقال: «يا معشــر المهاجرين! خمــس إذا ابتليتم بهــن، وأعوذ باالله أن 

تدركوهن:
لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون، 
والأوجاع التي لــم تكن في أســلافهم الذين مضوا، ولــم يَمنعوا زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا 
ا من غيرهم، فأخذوا بعض  سلط االله عليهم عدو عهد االله وعهد رسوله إلا
ا أنزل االله،  ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب االله، ويتخيروا مم

إلا جعل االله بأسهم بينهم»(٢).

 ـ١٥٨. سبق تخريجه ص  (١)
حه على شرط  رواه ابن ماجه في الفتن (٤٠١٩)، والحاكم في الفتن والملاحم (٥٤٠/٤)، وصح  (٢)

نه الألباني في الصحيحة (١٠٦)، عن ابن عمر. الشيخين، ووافقه الذهبي، وحس
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٢٧٧

٢٧٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وجواب «إذا ابتليتم» محذوف. أي: فلا خير فيكم، أو نزل بكم من 
البلاء وأنواع العقاب الذي يذكر بعده.

ق الواقــع ما أنذر به هذا الحديــث، وبخاصة عقاب ظهور  وقد صد
الفاحشة والإعلان بها، كما هو حادث لدى الغربيين اليوم، وقد سلط االله 
عليهم مــن الأوجاع والأمــراض ما لــم يعرفه أســلافهم الذين مضوا، 
د عشرات الملايين  ولا سيما ما أطلقوا عليه اسم (الإيدز) الذي غدا يهد

منهم ولم يجدوا له علاجًا.

: ا�'6�ب �'0ُّ

ومن ســنن االله تعالى: أن المنكر إذا ظهر ولم يغير، وسكت الناس 
عليه، نزلت نقمة االله بهم جميعًا: الفاعلين لفعلهم، والساكتين لسكوتهم 
 Ä Ã ﴿ :ه عليه القرآن بقولهاالله 8 ، وهو ما نب وتهاونهم في حق

Ê É È Ç Æ Å ﴾ [الأنفال: ٢٥].

النــاس إذا رأوا المنكر،   النبي ژ قال: «إن أن ، ƒ وعن أبي بكر
هم االله بعقابه»(١). رونه، أوشك أن يعم ولا يغي

وفي لفظ: «إن الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أوشك 
هم االله بعقاب منه»(٢). أن يعم

وعن عبد االله بن عمرو، عن النبي ژ قال: «إذا رأيت أمتي تهاب أن 

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن ماجه في الفتن  رواه أحمد (١٦)، وقال مخر  (١)
.(٤٠٠٥)

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (٣٠)، وقال مخر  (٢)
(٤٣٣٨)، والترمذي في التفسير (٣٠٥٧)، وقال: حسن صحيح.
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٢٧٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٧٦ الس� المحور  السادس : 

ع منهم»(١). أي: استوى وجودهم وعدمهم،  تقول للظالم: يا ظالم! فقد توُد
أو تركوا وخذلوا وحرموا من تأييد االله تعالى.

:D�Uوأ Q$�� ��T�'ا�

ومن هذه السنن، أن الحق منصور وإن طالت محنة أهله، وأن الباطل 
 l k j i ﴿ :ر، كما قال تعالىإلى زهوق وإن اســتعلى وتجب

r q p o nm ﴾ [الإسراء: ٨١].

البلاء، فيَصقُل معادنهم، ويجلو  المؤمنين يُمتحنون ويشتد بهم   وأن
صدأهَــم، ويميز خبيثَهم مــن طيبهم، ولكــن العاقبة لهــم إذا جاهدوا 
وصبروا، كما قال تعالى في قصة موسى بعد تهديد فرعون له ولمن معه: 
 y  x  ❁  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z

§¨ © ª ﴾ [الأعراف: ١٢٧، ١٢٨].
وفي ضوء هذه الحقيقة جاءت مبشرات النبي ژ للصحابة: أن النصر 
آتٍ لا ريب فيه، وأن االله ســيظهر هــذا الدين على الديــن كله ولو كره 

المشركون.
جاء خباب بن الأرت ـ وهو أحد المستضعفين في مكة، الذين صُبت 
عليهم سياط العذاب ـ إلى رسول االله ژ يستنجد به، فوجده متوسدًا بردة 
في ظل الكعبة، فقال: يا رسول االله! ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال:

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعــه. والحاكم في الأحكام  رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخر  (١)
(٩٦/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي. والبزار (٢٣٧٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(١٢١١٠): رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك 

رجال أحمد.
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٢٧٩

٢٧٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

«قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، فيحفر له حفرة في الأرض، فيجعل 
فيها، ثم يؤتى بالمنشار، فيوضع على رأســه، فيجعل نصفين، ويمشط 
ه ذلــك عن دينه، واالله!  بأمشــاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصد
ن االله تعالى هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت،  ِليُتم

فلا يخاف إلا االله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون»(١).

لا >���� الأ�� ��M 5لا��:

ومن هذه السنن: أن هذه الأمة لا تجتمع كلها على ضلالة، فلا بد أن 
ة، ويدعــو إلى الخيــر، ويأمر  يبقى فــي الأرض مــن يقــوم الله بالحج
 W V U T﴿ :بالمعروف وينهى عن المنكــر، كما قال تعالى

Z Y X ﴾ [الأعراف: ١٨١].

وفي هذا اســتفاضت الأحاديث عن الطائفة المنصــورة القائمة على 
الحق، إلى أن تقوم الساعة:

«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، حتى تقوم الساعة»(٢).
هم من خذلهم، حتى  لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله، لا يضر»

يأتي أمر االله، وهم ظاهرون على الناس»(٣).
«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، إلى يوم القيامة»(٤).

رواه البخاري المناقب (٣٦١٢).  (١)
ح إســناده، ووافقه  رواه الطيالســي (٣٨)، والحاكم في الفتــن والملاحم (٤٤٩/٤)، وصح  (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٨٧)، عن عمر. الذهبي. وصح
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومسلم في الإمارة (١٠٣٧)، عن معاوية.  (٣)

رواه مسلم في الإيمان (١٥٦)، وأحمد (١٥١٢٧)، عن جابر بن عبد االله.  (٤)
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٢٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٧٨ الس� المحور  السادس : 

«لا تزال طائفة مــن أمتي يقاتلون علــى الحق، ظاهريــن على من 
ناوأهم، حتى يقتل آخرُهم المسيحَ الدجال»(١).

ــت أحاديث عن المغيرة وثوبــان وأبي هريرة  وفي هذا الباب: صح
وقرة بن إياس وعقبة بن عامر وأبي أمامة(٢).

ومن هذا البــاب حديث: «ولا يزال االله يغرس في هذا الدين غرسًــا 
يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة»(٣).

ا��'�&�:  D6&

ومن معالم هــذا الفقه الحضاري: ما يمكن تســميته (فقه المعرفة). 
ــس على معرفة القيم الرفيعة، والأصول الراسخة،  ونعني به الفقه المؤس
التي جاء بها الإسلام في تأصيل (المعرفة)، وإن شئت قلت: في تأصيل 
(العلم) فهو المصطلح الإسلامي الشائع في هذا المجال، وتكاثرت في 
ــنة المطهرة، في بيان فضله، والإشادة  شأنه نصوص القرآن الكريم والس
بأهله، والحض على طلبه، والزيادة منه، والاســتمرار فيه، والتنافس في 
تحصيله، وبيان منزلة التعلم، وفضل التعليم، ومكانة المعلمين، وآداب 
لته أحاديث  ذلك، إلى آخــر ما دعت إليه آيــات الكتاب المبيــن، وفص

الرسول الكريم.

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الجهاد  رواه أحمد (١٩٨٥١)، وقال مخر  (١)
حه على شــرط مســلم، ووافقه الذهبي، عن  (٢٤٨٤)، والحاكم في الجهاد (٤٥٠/٤)، وصح

عمران بن حصين.
انظر: الأحاديث (٧٢٨٧ ـ ٧٢٩٦) من صحيح الجامع الصغير وزيادته.  (٢)

جوه: إسناده حسن. وابن ماجه في المقدمة (٨)، وابن حبان  رواه أحمد (١٧٧٨٦)، وقال مخر  (٣)
نه الألباني في صحيح ابن ماجه (٨)، عن أبي عتبة الخولاني. في البر والإحسان (٣٢٦)، وحس
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٢٨١

٢٧٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ولهذا نجد كتاب (العلم) في جميع كتب الحديث الشــريف، التي 
صنفت وفق الأبواب والموضوعات.

بل نجد كتاب (العلم) هو الكتاب الثاني في صحيح البخاري، تاليًا 
لكتاب (الإيمان). فقدم العلم على الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها من 

أركان الإسلام، لأن العلم قبل العمل.

وكذلك فعل الإمامان ابن ماجه، والدارمي في سننهما.

ومن الأئمة من أفرد العلم بتأليف خاص، كمــا فعل الإمام الحافظ 
الفقيه أبو عمر ابن عبد البر في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله».

ــنة النبوية في كتابنا:  وقد ذكرنا نُبذًا من (فقه المعرفة) في ضوء الس
«الرسول والعلم»(١) الذي كنت قد أعددته للمشاركة في المؤتمر العالمي 
ــنة النبوية الذي عُقد في قطر، وكان بداية للاحتفال  الثالث للسيرة والس

بمقدم القرن الخامس عشر الهجري.

ولا بأس أنْ نذكر هنا نبذة من هذا الفقه، بعضها تأكيد لما ذكرته من 
قبل، وبعضها الآخر قبسات جديدة من مشكاة النبوة.

:�&�?  0�� XI A��ـ  أ 

وأول ما نلحظــه في فقه المعرفة هو: الحث على اكتســاب كل علم 
نافع في الدين أو في الدنيا، وقد جاء عن النبي ژ : «طلب العلم فريضة 
على كل مســلم»(٢). المراد بكل مسلم كل إنسان مســلم، رجلاًً كان أو 

طبع عدة مرات، ونشرته مؤسسة الرسالة في بيروت، ودار الصحوة بالقاهرة.  (١)
حه  رواه ابن ماجه في المقدمة (٢٢٤)، وأبو يعلى (٢٨٣٧)، والطبراني في الأوسط (٩)، وصح  (٢)=
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٢٨٢

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨٠ الس� المحور  السادس : 

امرأة، ولهذا شاعت رواية هذا الحديث بلفظ: «على كل مسلم ومسلمة». 
ولفظ «مســلمة» لم تصح روايته، ولكن معناه مقصود في هذا الحديث 

بالإجماع.
وقد اختلف العلماء: أي العلم يفرض على الإنسان طلبه، وخصوصًا 
أن فروع العلــم كثيرة، ومجالاتهــا متنوعة، وآفاقها واســعة، وحدودها 

لا تتناهى.

ا�'�0:  
� 
ا�'< ا�=N��� و&�ض  &�ض 

والتحقيــق أن طلب العلم منــه ما يعتبر من فــروض الكفاية، ومنه 
ما يعتبر من فروض العين. أما فرض العين، فهو ما لا بد للإنسان منه في 

دينه أو دنياه.
فإذا كان من الضروري لدنيا الإنســان اليوم أن يكون لديه حد أدنى 
من المعرفة، وهو إجادة القراءة والكتابة بلغــة قومه، أي: ما يطلق عليه 
(محو الأمية) فإن هذا يكــون واجبًا ديانة، وفرض عيــن على صاحبه، 

ر عليه في الدنيا. والتخلف عنه إثمٌ يعاقب عليه في الآخرة، ويعز
فإذا نظرنا إليه من زاوية أخرى، وهو أن الأمة التي تفشو فيها الأمية 
في عصرنا: لا تستطيع أن تباري الأمم الأخرى في سباق العلم والمدنية، 
وستقضي عليها أمية أبنائها بالتخلف عن القافلة، والهزيمة أمام الأقوياء 

الألباني فــي صحيح ابن ماجــه (١٨٣)، وقــال المناوي في فيــض القديــر (٥٢٦٥): قال 
ابن عبد البر: طرقه كلهــا معلولة. وقال النــووي: ضعيف وإن كان معنــاه صحيحًا. وقال 
ح حديثًا لم أسبق  السيوطي: جمعت له خمسين طريقًا، وحكمت بصحته لغيره، ولم أصح
لتصحيحه سواه. وقال الســخاوي: له شاهد عند ابن أبي شاهين، بسند رجاله ثقات، ورواه 

نحو عشرين تابعيا. عن أنس.

=
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٢٨١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

المتعلمين، فهذا جانــب آخر يقوي القول بوجوب محــو الأمية وجوبًا 
عينيا على كل مسلم ومسلمة.

ــنَة  ة في مجتمعه، منذ السيوالرســول ژ أول من حاول محو الأم
الثانية من الهجرة، رغم قلة الإمكانات المتاحة لديه، وانتهز فرصة وجود 
أسرى مشــركي قريش في غزوة بدر يجيدون الكتابة، فأتاح لهم الفرصة 
ليفدوا أنفسهم بتعليم كل واحد منهم عشرةً من أبناء المسلمين الكتابة، 
نًا من عشرة طلاب،  واحدٍ منهم أن يفتح فصلاً صغيرًا مكو ف كلما كلكأن
ــر النبــي ژ الأمية في  مون فيه كيف يكتبون ويحســبون؛ فقد فسيتعل
ة لا نكتب  ي ة أم ُحديث له بعدم معرفة الكتابة والحســاب قال: «نحن أم

ولا نحسُب»(١).
وما لا بد للمسلم منه في دنياه: يختلف من بيئة لأخرى، ومن عصر 
لآخر، فقــد يكون فــي عصرنا، من الضــروري للتلميذ فــي المدارس 
الابتدائية الإلزامية أن يتعلم بعض مبادئ الحاسوب (الكومبيوتر) الذي 

غدا شيئًا أساسيا في حياة الناس.
وأما ما لا بد للمســلم منه في دينه: فهو القدر الذي يعرف به أصول 
ح به أساسيات عبادته، ويضبط قواعد سلوكه، ويقف به  عقيدته، ويصح
عند حدود االله تعالى في أمره ونهيه، وحلاله وحرامه، فيما يعرض له من 

أمور الحياة اليومية العامة، أو الخاصة به شخصيا.
فإن كان تاجرًا: وجــب عليه أن يعرف الأحكام الأساســية المتعلقة 
بالتجارة؛ كسبًا وزكاةً، وبيعًا وســلمًا وصرفًا، وكل ما يتعلق بذلك. كما 

 ـ٢٤١. سبق تخريجه ص  (١)
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٢٨٤

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨٢ الس� المحور  السادس : 

ا يمكن  ه(١)؛ أي: في المعاملات، مممن تفق قال عمر: لا يدخل سوقنا إلا
تسميته: فقه التجارة.

وإن كان طبيبًــا: وجــب عليه معرفــة ما يتعلق بالطبيب المســلم، 
ا يمكن تسميته «الفقه الطبي». وما يجوز له وما لا يجوز، مم

وبالجملة، فلا بد مــن إلمام مناســب ـ كل بقدر طاقتــه ـ بمعرفة 
العقيدة، ومعرفة العبادة، ومعرفة الحلال والحرام.

وأما فرض الكفاية من العلم، فهو كل ما يحتــاج إليه المجتمع، أو 
العلوم والمعارف اللازمة لبقائها  إليه الأمة في مجموعها، من  ما تحتاج 
صين  ونمائها في دينها ودنياها، بحيث يكون لديها من الخبراء والمتخص
ـ على أعلى مستوى، وفي كل المجالات ـ العدد الكافي الذي يغنيها عن 

غيرها من الأمم.

ومعنى هذا: أن تصل الأمة بعلمائها إلى (الاجتهاد) في علوم الدين، 
و(الابتكار) في علوم الدنيا.

:Mا���6<� الأ��  i&ـ ر ب 

التقليــد الأعمى للآخريــن فيفكر بعقله  ومن فقه المعرفــة: رفض 
لا بعقولهم، وإن كانوا أجداده وآباءه، أو سادته وكبراءه.

وقد حمل القرآن على المقلدين لآبائهم أو لرؤسائهم الذين قالوا: 
[الزخــرف: ٢٢]،   ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿

قوت القلوب (٤٣٢/٢)، تحقيق الإمام د. عبد الحليم محمود ود. محمود بن الشريف، نشر   (١)
دار المعارف، القاهرة.
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٢٨٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
2 3 4 5 6 7 ﴾ [البقرة: ١٧٠].

 W V U T S R ﴿ :والذين يقولون يــوم القيامــة
a ` _ ^ ] \ [ Z ❁ X ﴾ [الأحزاب: ٦٧، ٦٨].
ره القــرآن غاية التقرير،  د هذا المعنــى الذي قر ة تؤكــن وجاءت الس
ره في أكثر من سورة، ففي الحديث الذي رواه الترمذي: «لا تكونوا  وكر
نوا  ا، وإن ظلموا ظلمنا! ولكن وط إمّعة تقولون: إنْ أحسن الناس أحســن

أنفسكم، إنْ أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا»(١).
والإمعة: هو الذي يتبع كل ناعق، وليس له رأي ذاتي، ولا شخصية 
مستقلة، فهو ذيل لغيره أبدًا، ولو كان هذا الغير هو جمهور الناس، وربما 
كان الذي عليه الناس شيئًا آخر غير ما يقتنع به عقله، أو يرضاه ضميره، 

ره شوقي على لسان أحدهم: على نحو ما صو
معَه!أحــب الحســين، ولكنمـــا وقلبــي  عليه،  لســاني 
ِ البلاد اضطربت في  الفتنةُ  عة(٢)!إذا  ورُمت النجَــاة، فكن إم

:0�'� �� ا���Tف ���  ـ  mـ 

عي ما ليس لــه به علم،  ومن ذلك الوقــوف عند ما يعلــم، فلا يد
 Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :ولا يتطاول إلى ما ليس من شــأنه، قال تعالى

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

 ـ٢٤٠. سبق تخريجه ص  (١)
 ـ١٢، مسرحية مجنون ليلى، نشر  أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (المســرحيات) ص  (٢)

الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٨٤م.
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٢٨٦

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨٤ الس� المحور  السادس : 

ا لا يعلــم أن يقول: لا أعلم. فقد ســئل  ولا يســتحي إذا ســئل عم
 V U T S R Q ﴿ :ــا لا يعلمون فقالــوا الملائكة المقربون عم
W ﴾ [البقرة: ٣٢]، وســئل النبي ژ عن الســاعة، فــي حديث جبريل 

المشهور فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»(١)!
وخاطبه االله تعالى بقولــه: ﴿ ! " # $% & ' ) ( 

* ﴾ [الأحزاب: ٦٣].
وعلمه ـ عندما ســئل عن (الــروح) ـ أن يكل علــم كنهها إلى االله: 
 ﴾ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ﴿

[الإسراء: ٨٥].

كثيرًا ما كان النبي ژ يسأل، فيتوقف عن الإجابة، حتى يسأل جبريل 
أمين الوحي 0 ، وأحيانًا يعلن عن أشــياء معينة أنه لا يدريها، كقوله: 
«ما أدري تبُعًا: ألعينًا كان أم لا؟ ومــا أدري ذا القرنين: أنبيا كان أم لا؟ 

وما أدري الحدود كفاراتٍ لأهلها أم لا؟»(٢).

:Dsا��bو D�Uأ  M�� 0�� XI :& ���Gـ الإ د 

، وفي كل  الأمر في كل علم، وفي كل فن يكمل ما قلناه هنا: أن يُرد
يــن، وهو ما أمر به القــرآن في قوله:  عمل إلى أهلــه وخبرائه المختص
 d ﴿ :0 ﴾ [النحل: ٤٣، والأنبياء: ٧]، وقوله / . - , + * ﴿
 ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

[النساء: ٨٣]، ﴿ r q p o ﴾ [فاطر: ١٤].

 ـ١٥٨. سبق تخريجه ص  (١)
حه على شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، وقال:  رواه الحاكم في الإيمان (٣٦/١)، وصح  (٢)

حه الألباني في صحيح الجامع (٥٥٢٤)، عن أبي هريرة. لا أعلم له علة. وصح
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٢٨٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وفي حديث جابر عند أبي داود والدارقطني، أن رجلاً من الصحابة 
ه في رأســه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي  أصابه حجر فشج
م؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنــت تقدر على الماء!  رخصة فــي التيم
ا قدموا على رسول االله ژ أخبر بذلك، فقال: «قتلوه،  فاغتسل، فمات! فلم
قتلهم االله! ألاَ ســألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شــفاء العي السؤال، إنما كان 
م ويعصــر ـ أو يعصب ـ على جرحه خرقة، ثم يمســح  يكفيــه أن يتيم

عليها، ويغسل سائر جسده»(١).
قال الإمام الخطابي: في هذا الحديث من العلــم: أنه عابهم بالفتوى 
بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم، وجعلهم في الإثم قتلة له(٢).

:�bا��أي الآ ا�$�ار ��  ـ  Uـ 

ومن معالم فقه المعرفــة أو الفقه الحضاري: فســح المجال للرأي 
الآخر، وقبول الحوار معه، بل الدعوة إلى الحوار، سواء كان هذا الآخر 

مغايرًا في السياسة أم في الفكر، أم في الدين.
وسر ذلك: أن الاختلاف سُنة من سنن هذا الكون، الذي خلق االله فيه 
الأشياء ﴿ ¡ ¢ ﴾ [فاطر: ٢٧]. ولو شــاء ربك لخلق الناس كلهم 
طرازًا واحدًا، ولكن االله منح الإنسان العقل والإرادة، فكان من لوازمهما 

أن يختلف الناس في معتقداتهم وأفكارهم وميولهم.
وإذا كان الاختلاف بين الناس ضــرورة، فإن من حق كل منهم على 
صاحبه أن يحاوره، ويستمع إليه؛ على أن يكون الحوار بالحسنى، وهو 
ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: ﴿ ~ ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].

 ـ٢١٤. سبق تخريجه ص  (١)
معالم السنن (١٠٤/١).  (٢)
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٢٨٨

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨٦ الس� المحور  السادس : 

ومن اللافت للنظر ه نا: أن الآية التي رســمت أصول مناهج الدعوة 
 ~ }| { z y x w v ﴿ :والحوار قالت

ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥].

فاكتفت بأن تكون الموعظة حســنة فقط، وقيدت الجدال بأن يكون 
﴿ ے ¡ ¢ ﴾ [النحل: ١٢٥]، لأن الموعظة تكون مع الموافق، والجدال 
يكون مع المخالف، ومع الموافق يكفي أن يكون الأســلوب حسنًا، أما 
مــع المخالف فينبغــي المبالغة في الترفق به، وســلوك أفضل الســبل 
للوصول إلى عقله وقلبه، ولهــذا لو كانت هناك طريقتــان في الحوار: 
إحداهما حسنة جيدة، والأخرى أحسن منها وأجود، فالمأمور به هنا اتباع 

الطريقة الأحسن والأجود.
وقد أعطانا القرآن الكريم نماذج مــن الحوارات مع المخالفين، في 

ع عليها: مختلف العصور والبيئات، لنقتبس منها، ونفر
من ذلك حوار نــوح مع قومه، كمــا تحكيه جملة ســور من القرآن 
 h ﴿ :الكريم، وخصوصًا ســورة هود، التي حكى القــرآن فيها قولهم
 ❁  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
¨ © μ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ﴾ [هود: ٣٢ ـ ٣٤].

ومن ذلــك حوار إبراهيم لقومــه، كما حكته ســورة الأنعام الآيات 
[٧٥ ـ ٨٣]، وحواره مع أبيه في سورة مريم الآيات [٤١ ـ ٤٨].

ومن ذلك حوار شــعيب مع قومه أهل مدين، كما حكته عدة سور، 
ولا ســيما ســورة هود أيضًا، يقول تعالــى: ﴿ 9 : ; >= < 

? @ F E D C B A... ﴾ [هود: ٨٤ ـ ٩٣].
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٢٨٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ومن ذلك، حوار موســى وفرعون، وخصوصًا في ســورة الشــعراء 
الآيات [١٦ ـ ٣١].

ومن عجائب الحوار في القرآن مــا كان بين االله تعالى وملائكته في 
شــأن خلق آدم واســتخلافه في الأرض، وعرض ذلك علــى الملائكة، 
المزدوج  المخلــوق  المعارض لاســتخلاف ذلك  وظهورهم في صورة 
الطبيعة، ورد االله تعالى عليهم، وإظهار خطئهم بصورة عملية، كما حكت 

ذلك الآيات الكريمة من سورة البقرة [٣٠ ـ ٣٣].
على أن أعجب حوار ذكره القرآن الكريم، هو ما كان بين رب العالمين 
جل جلاله، وبين إبليس اللعين كما حكته سورة الأعراف، وسورة الحجر، 
وســورة (صۤ). وحســبنا أن نذكر هنا ما جاء في هذه السورة (صۤ) حيث 

يقول تعالى: ﴿ s r q p o n m l k... ﴾ [صۤ: ٧١ ـ ٨٥].
ومن روائع ما يجــده المتدبر للقرآن هذا التوجيــه الرباني الحكيم، 
للرسول الكريم، في حواره مع المشركين وتلقينه صيغًا محكمة، يرد بها 
ــف، وآيةً في حســن الأدب مع  غايةً في التلط في جدالــه معهم، تُعَــد

د إليه. المخالف، وإرخاء العنان للمناظر، والمبالغة في الرفق به، والتود
أعني ما ذكره القرآن في ســورة سبأ، حيث خاطب االله رسوله بقوله: 
 J I  H  G  F  ED  C  BA  @  ? >  =  < ﴿
N M L K ﴾ [الآية: ٢٤]، فانظر إلى هذا الأسلوب، حيث لم يدمغهم 
ـه وحده على الهدى،  بالضلال وردد الأمــر بهذه الصيغة، وهو موقن أنـ
وأنهم هم على الضــلال المبين، ولكن أدب الحوار بالتي هي أحســن 
 U T S R Q P ﴿ :اقتضى هذا الأســلوب. ثم قال تعالى

X W V ﴾ [الآية: ٢٥].
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٢٩٠

نَّة النبويَّة وعلومها٢٨٨ الس� المحور  السادس : 

ا تجرمون. ولكنه لم  وكان مقتضى المقابلة أن يقول: ولا نُســأل عم
يشأ ـ وهو يلقن أدب الحوار أن يجيبهم بنسبة الإجرام إليهم، على حين 
 ﴾ T S R Q ﴿ :نسبها الرسول في الحوار إلى نفسه ومن معه

وهذا يمثل قمة في الأدب مع المخالف، والرفق به.
وإذا كان كتاب االله قد حفَل بكل هذه الألوان من الحوار بين الرسل 
ن أطاعه،  وأقوامهم، حتى بين االله ذي الجلال والإكرام وبعض خلقه، مم
ن عصاه. فلا غرو أنْ نجد في سُــنة الرســول الكريم متسعًا للرأي  ومم

الآخر، وللحوار معه أيضًا.
وقد قال االله تعالى لرســوله الكريم بعد أنْ ذكر له مَنْ ذكر من الرسل 
ولهــذا  [الأنعــام: ٩٠]،   ﴾ Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ الكــرام: ﴿¾ 
عت في شخصيته وســيرته ژ مكارمُ الرســل والأنبياء جميعًا، كما  تجم
تجلت فيه أخلاق القرآن حقا، كما قالت ألصق الناس به، وأعرفهم بمدخله 

ومخرجه: أم المؤمنين عائشة # : فإن   خُلُق نبي االله ژ كان القرآن(١).

ا�����7: ا��أي  إ?(�ف  ـ  و 

ومن القيم المعرفية في فقهنا الحضاري: إنصاف الرأي المخالف.
ومعنى إنصافه: إعطاؤه الحق في الظهور، والتعبير عن نفسه، والدفاع 
ـل وجهة نظر معتبرة،  عن ذاته، ما دام صادرًا عن تفكير واجتهاد، ويمثـ
قريبة كانت أم بعيدة، ولا يســوغ الحكم بالإعدام على رأي، لمجرد أنه 
يخالفنا، أو يخالف أكثرنــا، أو يخالف المألوف والموروث، ويدعو إلى 

هدم القديم، وإقامة بناء جديد.

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٤٦٠١).  (١)
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صحيح أننا بعد الإســلام أصبحنا ملتزمين بعقائده وقيمه وشرائعه، 
ولكنــه ـ مع هذا ـ ترك لنا مســاحات رحبة، نتحرك فيها يَمنة ويَسْــرة، 
ي  فيه أصلاً، وهو ما سم ب، ســواء فيما لا نص ق في رحابها ونغر ونشر
(منطقة العفــو)، أم ما فيه نصوص على قواعد كليــة، ومبادئ عامة، أو 
ما فيه نصوص جزئية ظنية الثبوت أو الدلالة، أو ظنيتهما معًا. وفي هذا 
د الاجتهادات، وتختلف الأفهام والتفســيرات، وتتغير المواقف  كله تتعد

بتغير المؤثرات.
وهنا لا يجوز لأحــد أن يزعم لرأيه العصمــة، ولا لمذهبه الكمال، 
فكل أحد يؤخذ منه ويُرَد عليه، خلا المعصــوم ژ ، وكل مجتهد قابل 
لأن يخطئ وأن يصيب، وأقصى ما يقوله عن نفسه، ما يروى عن الإمام 
الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
ومزية الإسلام الفريدة هنا هي تزكية الاجتهاد، واستفراغ الوسع في 
طلــب الحقيقة، وإعــلان مثوبة المجتهــد المخطئ! وهــذا ما صح به 
الحديث المشــهور: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلــه أجران، وإذا اجتهد 

فأخطأ فله أجر»(١).
 اح الحديث أن يؤجر المخطــئ، وقال: إن وقد اســتبعد بعض شُــر
ف ظاهر في فهم الحديث، فهو  ه معذور لا مأجورًا، وهذا تعسالمقصود أن

صريحٌ في أن له أجرًا، بدليل مقابلته بالمصيب الذي له أجران.
والأجر في الواقع ليس على الخطأ في ذاته، إنما أجره على اجتهاده 

يه، وبذله جهده المستطاع. وتحر

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١٦)، عن عمرو بن   (١)
العاص.
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وإذا كان عدل االله يأبى أن يضيع مثقال ذرة من عمل الجسم، فلا غرو 
أن يأبى إضاعة مثقال ذرة من عمل الفكر.

ومن إنصاف الرأي الآخر: الرجوع إليــه إذا تبين صوابه، والتنويه به 
دون خجل ولا حرج؛ فالحق أحق أن يتبع، وليس في العلم كبير، وهذا 
مــا كان عليــه الصحابــة وســلف علمــاء الأمــة، وإمامهم فــي هذا 
رســول االله ژ ، الذي لم يكن يبالي أن ينزل عن رأيه إلى رأي أصحابه 

ر. دون غضاضة ولا تضج

ــر  النبي ژ بعث أبا هريرة يبش روى الإمام مســلم في صحيحه، أن
بالجنة كل من لقيه يشهد أن لا إلٰه إلا االله مستيقنًا بها قلبه، وأعطاه نعليه، 
تأكيــدًا لصدقه، فلقيه عمــر، فأنكر ذلــك، وضربه بيده فســقط، وعاد 
أبو هريرة يشكو من فعل عمر، ورجع عمر يقول: يا رسول االله! بأبي أنت 
وأمي! أبعثتَ أبا هريرة بنعليك: من لقي يشهد أن لا إلٰه إلا االله، مستيقنًا 
ره بالجنة؟ قال: «نعم». قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل  بها قلبه، بش

الناس عليها، فخلهم يعملون.

هم يعملون»(١). قال رسول االله ژ : «فخل

وهكذا ألغى النبي ژ أمره الأول، استحسانًا لرأي عمر: أن الناس 
د الشــهادة،  كلون على مجرقد يفهمون هذه البشــرى فهمًا قاصرًا، ويت

ويهملون العمل.

ولهذا أخد بمشورة عمر وقال: «فخلهم».

رواه مسلم في الإيمان (٣١).  (١)
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وبذلك سن لنا النبي الكريم سنة تقدير الرأي المخالف، والأخذ به 
إذا ظهر لنا نفعه.

وفي جامــع ابن عبد البر فصل جيد نافع فــي (الإنصاف في العلم) 
ذكر فيه أشياء حسنة يحسن بنا أن نقتبس هنا شيئًا منها، لما فيها من عبرة 

ودلالة على ما كان لحضارتنا من قيم معرفية.
قال أبو عمر: من بركة العلم وآدابه: الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم 

يفهم ولم يتفهم.
ـي أعلـم أني  قال بعــض العلماء: ليس معي مــن العلم، إلا أنـ

لسـت أعلم.
وقال محمود الوراق:

بنقصِهْ أعرفهُُــم  النــاسِ   لشــهوتهِ وحرصِهْأتم وَأقمعُهــم 
الخطاب:  قــال عمر بن  وذكر بســنده عن عبد االله بن مصعب قال: 
لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، ولو كانت بنت ذي العصبة 
ـ يعني يزيد بــن الحصين الحارثــي ـ فمن زاد ألقيــت زيادته في بيت 
المال، فقامت امرأة من صف النســاء طويلة فيها فطس، فقالت: ما ذاك 
لك. قال: ولم؟ قالت: لأن االله 8 يقول: ﴿ ' ) ( * 

+ , - ﴾ [النساء: ٢٠]، فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ(١).

انظر: جامع بيان العلم (٥٣٠/١). والأثر رواه عبد الرزاق في النكاح (١٠٤٢٠)، وابن عبد البر   (١)
في جامع بيان العلم (٨٦٤)، والبيهقي في الصداق (٢٣٣/٧)، وقال منقطع. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (٧٥٠٢): رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق. 
وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٢٧٦)، بســند أبي يعلى. وجود إسناده ابن كثير في 

تفسيره (٢٤٤/٢)، والسخاوي في المقاصد (٨١٤) بلفظ: كل الناس أفقه من عمر.
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٩٢ الس� المحور  السادس : 

وذكر بسنده أيضًا، عن محمد بن كعب القرظي قال: سأل رجل عليا 
عن مسألة فقال فيها، فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين! ولكن 
كذا وكذا. فقال عليƒ  : أصبتَ وأخطأتُْ، وفوق كل ذي علمٍ عليم(١)!

وروى سفيان عن ابن أبي حســين قال: اختلف ابن عباس وزيد في 
الحائض تنفر، فقال زيد: لا تنفر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت. 
فقال ابن عباس لزيد: سل نساءك أم ســليمان وصويحباتها. فذهب زيد 

فسألهن. ثم جاء وهو يضحك، فقال: القول ما قلت(٢).
 وروى ابن عبد البر بسنده إلى الإمام مالك بن أنس، يقول: لما حج
أبو جعفر المنصور دعاني، فدخلت عليه، فحدثته وسألني فأجبته، فقال: 
إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها ـ يعني الموطأ ـ فننسخ 
نسخًا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم 
أن يعملوا بما فيها لا يعدوها إلى غيرها، ويَدَعُوا ما سوى ذلك من هذا 
العلم المحدث، فإني رأيت أصل هذا العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. 
قال: فقلــت: يا أمير المؤمنين! لا تفعــل، فإن الناس قد ســبقت إليهم 
أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، 
وعملوا به، ودانوا به من اختلاف الناس: أصحاب رسول االله ژ وغيرهم، 
ا اعتقدوه شــديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار كل  هم عمرد وإن

بلد لأنفسهم. فقال: لعمري! لو طاوعني على ذلك لأمرت به.
قال ابن عبد البر: وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم(٣).

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٨٦٥).  (١)
رواه الشافعي في الأم (١٩٨/٢)، ومن طريقه البيهقي في معرفة الآثار (١٠٣١١).  (٢)

في جامع بيان العلم (٨٧٠).  (٣)
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وذكر الحسين بن أبي ســعيد في كتابه «المعرب عن المغرب» قال: 
حدثنا عبد االله بن سعيد بن محمد الحدار عن أبيه قال: سمعت سحنون 
يقول: قال عبد الرحمٰن بن القاسم لمالك: ما أعلم أحدًا أعلم بالبيوع من 
أهل مصر، فقال له مالك: وبم ذلك؟ قال: بك. قال: فأنا لا أعرف البيوع 

فكيف يعرفونها بي؟
قال: وروينا عن الشعبي أنه قال: ما رأيت مثلي، ما أشاء أن أرى أعلم 

مني إلا وجدته.
وقال غيره: علمنا أشياء، وجهلنا أشياء، فلا نبطل ما علمنا بما جهلنا.
وقال حماد بن زيد: سئل أيوب عن شيء فقال: لم يبلغني فيه شيء. 

فقيل له: قل فيه برأيك. قال: فقال: لا يبلغه رأيي.
وروي عن عبد الرحمٰن بن مهدي قال: ذاكرت عبيد االله بن الحســين 
القاضي(١) بحديث، وهو يومئذٍ قاضٍ ـ فخالفني فيه فدخلت عليه، وعنده 
الناس سماطين، فقال لي: ذلك الحديث كما قلت أنت، وأرجع أنا صاغرًا.
وقال الخليل بــن أحمد: أيامي أربعة: يوم أخــرج فألقى فيه من هو 
أعلم مني، فأتعلم منه، فذلك يوم فائدتــي وغنيمتي. ويوم أخرج فألقى 
فيه من أنا أعلم منــه، فذلك يوم أجري. ويوم أخــرج فألقى فيه من هو 
مثلي فأذاكره، فذلك يوم درســي، ويوم أخرج فألقى فيه من هو دوني، 

وهو يرى أنه فوقي، فلا أكلمه، وأجعله يوم راحتي(٢) اه ـ.

هو عبيد االله بن الحسين العنبري، الذي رجع من مقالة قالها. قال: لأن أكون ذنبًا في الحق   (١)
خير من أكون رأسًا في الباطل! انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٣/١٩ ـ ٢٨)، ترجمة رقم 

.(٣٦٢٧)
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٨٧٧).  (٢)
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ا�$<�ة:  D6&

ومن معالم هذا الفقه الحضاري: «فقه الحياة» وبعبارة أخرى: المعرفة 
بقيمة الحياة: ونعني بالمعرفة هنا المعرفة الراسخة، التي تنتهي بصاحبها 

إلى اليقين.
وقد يحســب بعض الناس أن الدين لا يهتم بهذه الحياة، لأنه يعتبر 
الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقيــة كما قال تعالى: ﴿ ( * + 

, -. / 0 1 ﴾ [العنكبوت: ٦٤].
وأن من صفات المؤمنين والمتقين والمحســنين، كما ذكرهم القرآن 

أنهم ﴿ 3 4 5 ﴾ [النمل: ٣، والبقرة: ٤، ولقمان: ٤].
وقد بين الرسول الكريم في حديث له: نسبة الدنيا إلى الآخرة بقوله: 
«ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكــم إصبعه في اليم، فلينظر بم 

يرجع؟»(١).
وهذا صحيح، ولكنه لا يعني إهمال هذه الحياة، أو عدم الاهتمام بها.
كلا، فالإســلام يعتبر هذه الحياة نعمة يجب أن تشكر، وأمانة يجب 

أن ترعى، ورسالة يجب أن تؤدى، وفرصة يجب أن تغتنم.
ه الأديان والفلسفات التشاؤمية، التي ترى هذا  ولا يوافق الإسلام توج
ا يجب التعجيل بفنائه، والحياة فيه مصيبة ابتلينا بها، أو جنى  العالم شر

علينا بها آباؤنا وأمهاتنا على نحو ما قال أبو العلاء:
علـــ أبــي  جنــاه  أحد(٢)هــذا  علــى  جنيت  وما   ـي

رواه مسلم في صفة الجنة (٢٨٥٨)، والترمذي في الزهد (٢٣٢٣)، عن المستورد بن شداد الفهري.  (١)
وقد أوصــى أن يكتب هــذا البيت على قبــره، انظر: مرآة الزمــان في تواريخ الأعيان لســبط   (٢)
ابن الجوزي (٣٢/١٩) تحقيق محمد بركات وآخرين، نشــر دار الرســالة العالمية، دمشق، ط١، 

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م.
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 Õ Ô Ó﴿ :االله تعالى بها كلا، فالحياة نعمة، ولهذا امتــن
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö

á ﴾ [النحل: ٧٢].
ولذا شرع رســول االله ژ الاحتفال بقدوم المولود، بذبح ذبيحة عنه 
تعرف باسم (العقيقة) إظهارًا للفرح، وشكرًا للنعمة، وتوسعة على الأهل 

والجيران والفقراء(١).
وأنكر الإسلام ـ بقرآنه وسُنة نبيه ـ أشد الإنكار ما كان يصنعه عرب 
الجاهليــة، من اعتداءٍ على حيــاة أطفالهم، من إملاق واقع، أو خشــية 

إملاق متوقع: ﴿ X W V U T ﴾ [الإسراء: ٣١].
﴿ = < ? ❁ C B A ﴾ [التكوير: ٨، ٩].

فحياة الإنسان ـ منذ يولد ـ محترمة، لا يجوز العدوان عليها ولو من 
الأب الذي كان سببًا في وجودها، ولكنه ـ على كل حال ـ ليس موجدها، 
إنما الــذي أوجدها وأوجده هــو االله تعالى، بل بين النبــي ژ أن حياة 
الإنســان محترمة من قبل أن يولد، حتى أنه   رفــض أن يقيم الحد على 
امرأة جاءت تطلب تطهير نفســها بإقامة الحــد عليها، وكانت حبلى من 
الزنى، فلم يجبها؛ حفاظًا على ما في بطنهــا، فهو كائن حي لا ذنب له 

فيما جنت أمه، أو أجرم أبوه(٢).
وقد اعتبر القرآن الاعتداء على حياة نفس واحدة بمثابة الاعتداء على 
البشــرية كلها، كما أن إنقاذ حياة واحدة بمثابة إحياء للبشــرية جميعًا، 

انظر: أحكام العقيقة في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم.  (١)
انظر: قصة الغامدية، رواها مسلم في الحدود (١٦٩٥)، عن بريدة.  (٢)
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ر ﴿ ) ( * + , - . / 0 1  وذلك حينمــا قــر
2 3 4 5 ﴾ [المائدة: ٣٢].

ولم يجز  للإنسان أن يتخلص من حياته، فهي هبة من االله له، ووديعة 
منه لديــه، فلا يحل له أن يعتــدي عليها، فهي ليســت ملكه، بل ملك 

واهبها، ومن هنا كان الانتحار جريمة كبرى في نظر الإسلام.
 ﴾ Q  P  O  N  M  LK  J  I ﴿ تعالــى:  االله  يقــول 

[النساء: ٢٩].

ت الأحاديث فــي الترهيب الغليظ، والزجر الشــديد من قتل  وصح
الإنسان نفسه، منها:

حديث جندب بن عبد االله مرفوعًــا: «كان فيمن كان قبلكم رجل به 
جرح، فجزع، فأخذ سكينًا، فحز بها يدَه، فما رقأ الدم حتى مات. قال االله 

مت عليه الجنة»(١). تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حر
جزع هذا الرجل، ولم يصبر على الألم، فاســتعجل الموت منتحرًا 

م االله عليه الجنة! بقطع شريان من يده، فحر
وحديث ثابت بن الضحاك مرفوعًا: «من قتل نفســه بشيء في الدنيا 

ب به يوم القيامة»(٢). عُذ
ى من جبل فقتل نفسه، فهو في  وحديث أبي هريرة مرفوعًا: «من ترد
ا فقتل  ــى سُــم دًا فيها أبدًا، ومن تحس ى فيه خالدًا مخل نار جهنم، يترد
دًا فيها أبدًا، ومن  ــاه في نار جهنم خالدًا مخل ه في يده يتحس نفسه، فسُم

متفق عليه: رواه البخاري في الأنبياء (٣٤٦٣)، ومسلم في الإيمان (١١٣).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٤٧)، ومسلم في الإيمان (١١٠).  (٢)
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قتل نفســه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنــه في نار جهنم 
دًا فيها أبدًا»(١). ونعوذ باالله تعالى. خالدًا مخل

صحيح أن هذه الحيــاة فانية، ولكنها وحدها مزرعــة للحياة الباقية، 
فالمؤمن يزرع هنا ليحصد هناك، ويعمل هنا، ليُجزى هناك، ولن يجني من 
الشوك العنب، وإنما توفى هناك كل نفس ما كسبت، وتخلد فيما عملت: 

﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ μ ﴾ [الجاثية: ٢٩].
ا، ولكنها ـ بنفس القدر ـ ثمينة  هذه الحياة قصيرة جــد وصحيح أن
ا، إذ هي الفرصة الوحيدة للإنســان ليحقق السعادة الأبدية؛ فالإنسان  جد
ة  لا يحيا مرتين، ولا يعيش عمرين، فمن الحماقة أن يضيع الفرصة الفذ
المتاحة له، بل العقل والحكمة يوجبــان أن يغتنم كل لحظة فيها، ليبني 

فيها لغده، ويؤمن مستقبله.
نة. يقول  دتها الس ه بها القرآن وأك ومن هنا كانت قيمة الوقت، التي نو
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  h  s ﴿ تعالــى: 

ے ﴾ [الفرقان: ٦٢].
وقال سبحانه في معرض الامتنان بما سخر لنا مِنْ نعمٍ من فوقنا ومن 

تحتنا ومن حولنا: ﴿ Ò Ñ Ð Ï ﴾ [إبراهيم: ٣٣].
ر كل  على الانتفاع بالوقت، وتذك وجاءت الأحاديث الكثيرة تحــض

مؤمن بأنه مسؤول أمام االله عنه.
ففــي الحديــث: «نعمتان مغبــون فيهما كثيــر من النــاس: الصحة 

والفراغ»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٧٨)، ومسلم في الإيمان (١٠٩).  (١)
رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٢)، عن ابن عباس.  (٢)
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نَّة النبويَّة وعلومها٢٩٨ الس� المحور  السادس : 

ر أجله، حتى بلغ ستين سنة»(١). أعذر االله إلى امرئ أخ»
«اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، 

وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك»(٢).
«لن تزول قدما عبــدٍ (يعني: عن موقف الحســاب يوم القيامة) 
حتى يُســأل عن أربع خصال: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم 
أبلاه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟ وعن ماله من أين اكتســبه؟ وفيم 

أنفقه؟»(٣).
واعتبر النبي ژ طول العمر نعمة من االله تعالى، إذا أحســن الإنسان 

فه في عمل الخير، وخير العمل: الاستفادة منه، ووظ
عن أبي بكرة: أن رجلاً قال: يا رسول االله! أي الناس خير؟ قال: «من 

طال عمره، وحسن عمله»(٤).
وعن أبي هريرة قال: كان رجلان من بَليِ ـ حي من قضاعة ـ أسلما 
مع رسول االله ژ فاستشــهد أحدهما، وأخُر الآخر ســنة. قال طلحة بن 
عبيد االله (أحد العشرة المبشــرين بالجنة): فرأيت المؤخر منهما (أي في 
بت لذلــك. فأصبحت، فذكرت  المنام) أدخل الجنة قبل الشــهيد، فتعج

رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٩)، عن أبي هريرة.  (١)
حه على  رواه النسائي في الكبرى في المواعظ (١١٨٣٢)، والحاكم في الرقاق (٣٠٦/٤)، وصح  (٢)
حه الألباني فــي صحيح الجامــع (١٠٧٧)، عن  شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، وصح

ابن عباس.
 ـ١٥٠. سبق تخريجه ص  (٣)

جوه: حديث حســن. والترمذي في الزهد (٢٣٣٠)، وقال:  رواه أحمد (٢٠٤١٥)، وقال مخر  (٤)
حه على  حسن صحيح. وأبو داود الطيالسي (٩٠٥)، والحاكم في الجنائز (٣٣٩/١)، وصح

شرط مسلم.
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ذلك للنبي فقال رســول االله: «أليس قد صام بعده رمضان، وصلى ســتة 
ــنة القمرية: ٣٥٤  ــنَة؟»(١). [الس آلاف ركعة، أو كذا وكذا ركعةً صلاة الس

يومًا × ١٧ ركعة = ٦٠١٨ ركعة].
كما جعل النبي طول العمر، وتأخير الأجل، من مثوبات االله المعجلة 
لبعض عباده المؤمنين، على أعمال صالحــة معينة، لها فضلها عند االله، 

مثل صلة الرحم، وبر الوالدين.
ففي الصحيحين، عن أنس مرفوعًا: «من أحب أن يُبسط له في رزقه، 
ر له  وينسأ له في أثره، فليصل رحمه»(٢). ومعنى ينسأ له في أثره: أي يؤخ

في أجله.
ه أن يُمَد له في عمره، ويزاد في  وعنه في غير الصحيحين: «من ســر

رزقه، فليبر والديه وليصل رحمه»(٣).
ا وكيفًا، صورة أم معنى، فلا ريب في  في العمر كم وسواء كان المد

دلالته على قيمة الحياة عند االله تبارك وتعالى.
ولا عجب أنْ نهى النبي في عــدد من الأحاديث: عن تمني الموت، 

فليست الحياة عبئًا يجب التخلص منه.
ــى أحدكم الموت، ولا يدعو به  وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يتمن
من قبل أن يأتيه. وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره 

إلا خيرًا»(٤).

جوه: حديث حســن. وقــال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٨٣٩٩)، وقال مخر  (١)
(١٧٥٥٣): إسناده حسن.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٨٦)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٥٧).  (٢)
جوه: حديث صحيح. رواه أحمد (١٣٨١١)، وقال مخر  (٣)

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٢)، وأحمد (٨١٨٩).  (٤)
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ــى أحدكم الموت لضُر نزل به، فإن كان  وعن أنس مرفوعًا: «لا يتمن
ولا بد فاعلاً، فليقل: اللهم أحينــي ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا 

كانت الوفاة خيرًا لي»(١).
ولقد كان من مزايا الإسلام أنه دعا إلى العمل في الحياة، وعمارتها، 
والاســتمتاع بطيباتها، ولم ير في ذلك مناقضة للســعي لعمارة الآخرة، 
والاستعداد لها، بل دعا إلى سعادة الدارين، وامتلاك الحسنتين: ﴿ ¬ 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

وقد روى أنس،   أن النبي ژ كان أكثر ما يدعو بهذا الدعاء(٢)، وكان 
يدعو به بين الركنين في الحج(٣).

 *  )  (  '  &  %  $  # ويقول االله تعالى: ﴿ " 
 :  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -,  +
 ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;

[الأعراف: ٣١، ٣٢].

أي: إن زينة االله وطيب ــات رزقه جعلت للذين آمنــوا في هذه الحياة 
بالأصالة، ويشركهم غيرهم فيها تبعًا، لأن االله خلق الدنيا وطيباتها لتكون 
عونًا للمؤمنين، وأداةً فــي أيديهم لتحقيق أهدافهــم الربانية، واقتضت 
حكمته أن يشركهم فيها الآخرون، حتى ينتظم سير الحياة ويستمر النوع 

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٥١)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٠).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٨٩)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٠).  (٢)

كما قال عبد االله بن السائب: سمعت رسول االله ژ يقول ما بين الركنين: «ربنا آتنا في الدنيا   (٣)
جوه: إسناده  حسنة وفي الآخرة حســنة، وقنا عذاب النار». رواه أحمد (١٥٣٩٨)، وقال مخر
ــنه الألباني في صحيح أبي داود  محتمل للتحسين. وأبو داود في المناسك (١٨٩٢)، وحس

.(١٦٦٦)
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الإنساني. أما في الآخرة، فهذه الطيبات ستكون خالصةً للمؤمنين جزاءً 
من االله تعالى لهم.

أ&"X الأ���ل:

ة في تقدير أعمال الحياة وبيان قيمتها  ر الإســلام قاعدة مهم ولقد قر
عند االله، ومثوبــة صاحبها عليهــا، فكلما كان العمل عميــق الجذر في 
الحياة، طويل النفع، بعيــد الأثر: زاد ذلك في ميزان صاحبه حســنات 

ودرجات، وإن طال الأمد، وبعد الزمن.
د لنا رسول االله ژ بعض أعمال الحياة التي تطيل  ولا عجب أن يعد
أعمال أصحابها، وتضيف إلى حياتهم القصيرة في الدنيا حيوات طويلة، 
وهم في قبورهم، فيقول ‰ ، «من بنى بنيانًا ـ في غير ظلم ولا اعتداء ـ 
أو غرس غرسًا ـ في غير ظلم ولا اعتداء ـ كان له أجرٌ جارٍ، ما انتفع به 

من خلق الرحمٰن تبارك وتعالى»(١).
ولو دام هذا الانتفاع إلى أن تقوم الســاعة لكان الأجر دائمًا أيضًا. 
قال جابر بن عبد االله: دخل النبي ژ على أم معبد، حائطًا (أي بستانًا) 
فقال: «يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟». فقالت: بل 

مسلم. قال:
«فلا يغرس المسلم غرسًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير، إلا كان 

له صدقة إلى يوم القيامة»(٢).

جوه: إسناده ضعيف. والطبراني (١٨٧/٢٠)، وقال الهيثمي في  رواه أحمد (١٥٦١٦)، وقال مخر  (١)
مجمع الزوائد (٦٢٨٤): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه زبان بن فائد، ضعفه أحمد 

وغيره، ووثقه أبو حاتم. عن معاذ بن أنس.
رواه مسلم في المساقاة (١٥٥٢)، عن جابر.  (٢)
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وفي حديث آخر: «ما من رجــلٍ يغرس غرسًــا: إلا كتب االله له من 
الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس»(١).

وفي الصحيحين: «ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل 
منه طير أو إنسان أو بهيمة: إلا كان له به صدقة»(٢).

وعن أبي الدرداء، أن رجلاً مر به، وهو يغرس غرسًــا بدمشق، فقال 
 ، له. أتفعل هــذا، وأنت صاحب رســول االله ژ ؟ قــال: لا تعجل علي
ســمعت رســول االله ژ يقول: «من غرس غرسًــا، لم يــأكل منه آدمي 
ولا خلق من خلــق االله إلا كان له بــه صدقة»(٣). ظــن الرجل أن غرس 
ا  الأشــجار، ينافي الزهد في الدنيا، ويــدل على طول الأمــل فيها، مم
لا يليق بالصحابة الكرام، فعلمه أبو الدرداء موقف الإسلام من هذا الأمر 

بما سمعه من رسول االله ژ .

ويقول: «سبع يجري للعبد أجرهن، وهو في قبره بعد موته: من علم 
علمًا، أو كرى نهــرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلاً، أو بنى مســجدًا، أو 

ث مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته»(٤). ور

جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٥٢٠)، وقال مخر  (١)
(٦٢٦٦): رواه أحمد، وفيــه عبد االله بن عبد العزيز الليثي وثقه مالك، وســعيد بن منصور، 

وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. عن أبي أيوب الأنصاري.
متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣)، عن أنس.  (٢)

 ـ١٩٠. سبق تخريجه ص  (٣)
رواه البــزار (٧٢٨٩)، وقــال الهيثمي في مجمــع الزوائــد (٧٦٩): رواه البزار، وفيه   (٤)
ــنه الألباني فــي صحيح الجامع  محمد بن عبيــد االله العرزمي، وهو ضعيف. وحس

(٣٦٠٢)، عن أنس.
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٣٠٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

:�Tا��ا  D6&

مه: فقه الواقــع، أي معرفة الواقع  ا يدخل في فقــه الحياة، ويتم ومم
معرفة صحيحة دقيقة، معرفته على ما هو عليه، ســواء كان لنا أم علينا، 
ره  ــى أن يكون، كمــا يفعل ذلك كثيــرون في تصولا معرفته كما نتمن

وتصويره. فإن ذلك خداع للنفس، وتضليل للغير.
والواقع الذي نريــده: كل ما يحيط بنا في هذه الحيــاة ويؤثر فينا، 
إيجابًا أو سلبًا، سواء كان واقعًا عالميا، أم إقليميا، أم محليا، أم شخصيا، 

واقعنا وواقع خصومنا على سواء.
إن معرفة هذا الواقــع ـ أو فقه هذا الواقع ـ أمــر مهم، لكي نكيف 
د أسلوب تعاملنا معه، أهو القبول أم الرفض؟ الولاء أم  علاقتنا به، ونحد

العداء؟ أم هو قبول البعض ورفض البعض؟ وعلى أي أساس؟
ا يلفت النظر في ســيرة النبي ژ وأصحابه، أننا رأينا الرســول  ومم
الكريم يأمر أصحابه المضطهدين في مكة بالهجرة إلى الحبشــة لا إلى 

غيرها، لأن بها ملكًا عادلاً، رجا ألا يظلموا عنده.
وهذا يعني أنه ! كانت لديه معلومات كافية عن سهولة الهجرة إلى 
الحبشة من ناحية، وعن طبيعة النظام الحاكم فيها، وشخصية الحاكم ذاته 
من ناحية أخرى، وبناءً على هذه المعرفة بالواقع: صدر ذلك الأمر الرشيد.
ومن ذلك، اهتمام المســلمين ـ وهم قليل مســتضعفون في مكة ـ 
بالصراع العالمي الدائر بعيدًا: بين المعسكرين الكبيرين: فارس والروم، 
واغتمام المســلمين لهزيمة الروم البيزنطيين النصارى، وفرح المشركين 
إلٰه الخير  الوثنيين بانتصار الفــرس المجوس القائليــن بإلٰهين اثنيــن: 
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٣٠٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٠٤ الس� المحور  السادس : 

والنور، وإلٰه الشــر والظلام. فهؤلاء أقرب إليهم من الروم أهل الكتاب. 
كما أن النصارى أقرب إلى المســلمين باعتبارهم أهل دين سماوي في 
الأصل، ووقع جدل بين الفريقين حول من ستكون له العاقبة، وتدور له 
الدائرة، ونزل القرآن الكريم يَفْصل في ذلك بآيات بينات في مطلع سورة 
يت ســورة الروم، يقول االله تعالى فيها: ﴿ } ❁ { ~ ❁ ¡ ¢  سُم
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ❁ Ë » ¬ ﴾ [الآيات: ١ ـ ٤].

ومن ذلك: حرصــه ژ على معرفة ما عنده من (قــوة ضاربة) بإزاء 
القوى المعادية والمتربصــة، المحيطة به. وذلك حين طلب من أصحابه 
ـ بعد الهجرة إلى المدينة ـ فقال: «أحصوا لي عدد من يلفظ بالإسلام»، 

فأحصوا له فكانوا ألفًا وخمسمائة رجل(١).
وهنا استخدم الرسول الأكرم لغة الأرقام، وأسلوب الإحصاء، لأول 
 ة فيما يعلم الناس. وقد جــاء في بعض الروايات: «اكتبوا لي»(٢). فدل مر
على أنه إحصاء كتابي يقصد تدوينه وتسجيله، وهذه محاولة متقدمة في 

تاريخ التطور الإنساني.
ومن درس السيرة النبوية، وجد أحكام النبي ژ تختلف في المواقف 
 لاختلاف واقعِ كل ها متشــابهة، وما ذاك إلاالتي يحسب لأول وهلة أن
منها عن الآخر عند التأمــل والتدقيق. كما رأينا ذلك في موقفه من يهود 
ة والحزم، وموقفه من مشركي مكة يوم  بني قريظة، حيث أخذهم بالشد
الفتح حيث أخذهــم باللين والعفو، لاختلاف خلــق اليهودي عن خلق 

العربي، واختلاف الجريمتين، واختلاف زمن كل منهما.

 ـ٢٤٤. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٢٤٤. سبق تخريجه ص  (٢)
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٣٠٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ر المحققون من الفقهــاء: أن الفتوى تتغيــر بتغير الزمان  ولهذا قــر
والمكان والحال والعرف.

د، هو الذي يزاوج بين الواجب  ق، والفقيه المسدالمفتي الموف وقالوا: إن
والواقع، فلا يعيش فقط فيما يجب أن يكون، بل فيما هو كائن وواقع أيضًا.
ين هما: التهويل  ومن المهم في معرفة الواقع التحذير من أمرين مهم

والتهوين.
فبعض الناس مولعــون بالتهويل والتضخيم للأمــور، فيجعلون من 

الحبة قبة، ومن القط جملاً، كما يقول المثل.
ـر الصغير،  فهم ينظــرون إلى الأمور من خلال (ميكروســكوب) يكبـ
ب البعيد البعيد، حتى تخاله بين يديك. أضعافًا مضاعفة، أو (تلسكوب) يقر
قد يحدث هذا بالنظر إلى أنفسهم، كما يحدث بالنظر إلى عدوهم.

ثونك عما لديهم من قدرة وإمكانات، فتوشك  وكم تسمع هؤلاء يحد
ثونك عــن إمكانات العدو  قهم فيهلــكك الغرور! وآخرون يحد أن تصد

وطاقاته الجبارة، حتى يكادوا يقنعونك، فيقتلك اليأس!
فكلاهما قاتل: الغرور يعميك عن قدرة عدوك، واليأس يعميك عن 

قدرة ذاتك.
نون عظائم  رون الأشياء الكبيرة، ويهووفي مقابل هؤلاء آخرون يصغ
ته،  للأمر عُد ل الإنســان عن حقيقة الواقع، فلا يُعــدالأمور، وهذا يضل

ولا يهيئ لمواجهته: ما يجب من أسباب الوقاية، أو وسائل العلاج(١).

انظر كتابنا: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة صـ ٨٢، موضوع: معرفة الواقع   (١)
من تمام معرفة العصر، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٠٦ الس� المحور  السادس : 

ا����'�:  �n�6� D6&

ومن ركائــز الفقه الحضاري: فقه مقاصد الشــريعة، فــإذا كان الفقه 
التقليدي يعنى بجزئيات الأحكام الفرعية وشكلياتها، فإن الفقه الحضاري 
يعنى بمقاصدها وكلياتها وأسرارها. ونعني بها الحكم والأهداف الكلية، 
م  الحلال، وحر التي من أجلها شرع االله الأحكام، وفرض الفرائض، وأحل

الحرام، وحد الحدود.
د أن االله تعالى لم يشرع شيئًا اعتباطًا، كما لم يخلق شيئًا  فمن المؤك
 ﴾ v u t s r q ﴿ :عبثًا أو باطلاً. كما قال أولو الألباب

[آل عمران: ١٩١].

فمن أســمائه تعالى: «الحكيم» فلا يخلو خلقه ولا أمره من حكمة، 
ر، حكيم  علمها من علمها، وجهلها من جهلها؛ فهو حكيمٌ فيما خلق وقد

فيما أمر وشرع.
حتى العبادات التي يغلب عليها (التعبد) بالامتثال لها، عللها القرآن 
بعلل، ونــاط بهــا أهدافًا ومقاصــد؛ فالصــلاة ﴿ ¶ ¸ ¹ 
[التوبــة: ١٠٣]،   ﴾ p  o  n ﴿ والــزكاة  [العنكبــوت: ٤٥]،   ﴾ º
 h g f ﴿ والصيــام ﴿ ? @ ﴾ [البقــرة: ١٨٣]، والحــج

k j i ﴾ [الحج: ٢٨].
ــنة، فمن أدى صور هذه الشــعائر، دون أن يحقق  دت ذلك السوأك

مقاصدها، فقد ضيع ثمرتها، وحُرِم أجرها كما بينت ذلك الأحاديث:
«من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس الله حاجة في أن يدع طعامه 

وشرابه»(١).

رواه البخاري في الصوم (١٩٠٣)، عن أبي هريرة.  (١)
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٣٠٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

«رب صائم ليس له مــن صيامه إلا الجــوع، ورب قائم ليس له من 
قيامه إلا السهر»(١).

التعبدية مقاصد وأهدافًا أخلاقية واجتماعية،  وإذا ثبت أن للشــعائر 
إلى جوار أهدافها الروحية: فمن باب أولى أن يثبت ذلك لسائر الأحكام، 

وخصوصًا في شؤون الأسرة والمجتمع والدولة.
ــنة صراحة، بأدوات  عليــه القرآن والس ومن هــذه المقاصد ما نص

التعليل المعروفة، ومنها: ما عرف باستقراء الأحكام الجزئية.
وهناك مقاصد جزئية لبعض الأحكام، ومقاصد كلية عامة.

فالعدل مقصد عام، بل هــو ـ كما نص القرآن ـ مقصد الرســالات 
الســماوية جميعًا، قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & 

' ) ( * + ﴾ [الحديد: ٢٥].
وتحقيق الكفاية والأمن مقصد عام، وهو ما امتن االله به على قريش، 
س عليه أمرهم بعبادته سبحانه: ﴿ ( * + , ❁ .  وأس

/ 0 1 2 3 4 ﴾ [قريش: ٣، ٤].

وإشــراك الناس فيما أفاء االله عليهم، مقصد عام، ولــذا علل القرآن 
توزيع الرسول للفيء على الفئات الضعيفة من اليتامى والمساكين وابن 
السبيل، قبل غيرهم، بقوله: ﴿ n m l k j i h ﴾ [الحشر: ٧].

لها الفقهاء ـ تتسم بالشمول والتنوع. مقاصد الشريعة ـ كما أص إن

جوه: إســناده جيد. وابن ماجــه (١٦٩٠)، والحاكم (٤٣١/١)،  رواه أحمد (٨٨٥٦)، وقال مخر  (١)
حه الألباني  حه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وصح كلاهما في الصوم، وصح

في صحيح الجامع (٥٨٠١)، عن أبي هريرة.
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٠٨ الس� المحور  السادس : 

وينبغي أن نعلم أنها مقاصد روحية أو دينيــة، فإن أول المقاصد أو 
المصالح التي تســعى إليها الشــريعة هو: المحافظة علــى الدين، وهو 

ما يشمل العقائد والعبادات. والدين هو جوهر الوجود، وروح الحياة.

وهي مقاصد أخلاقية، كما رأينا في تعليل القــرآن للأمر بالعبادات 
م مكارم الأخلاق»(١). فالأخلاق  ما بعثت لأتمالكبرى، وفي الحديث: «إن

إذن لا تنفصل عن الدين.

وهي مقاصد إنســانية؛ لأنها تعمل على المحافظة على كل حرمات 
الإنسان. دمه وماله وعرضه وعقله، كما تحافظ على كرامته وحريته.

وهي مقاصد اقتصادية؛ لأنها جعلت المــال من المصالح الضرورية 
التي تجب المحافظة عليها بكل الوسائل الممكنة.

وهي مقاصد مستقبلية؛ لأنها لم تكتف برعاية الإنسان الحاضر، بل 
هت اهتمامها أيضًا إلى إنسان المســتقبل، حين جعلت من المصالح  وج

الضرورية التي ترعاها: المحافظة على النسل.

ا����'�:  �n�6�� �K�$)ر���� ا�

ومن تتبع فقه الصحابة وتدبره: وجدهم أئمــة الأمة في فقه مقاصد 
الشريعة، وأرعاهم لها في فتواهم إذا أفتَوْا، وفي قضائهم إذا قَضَوْا، وفي 

تعليمهم إذا علموا.

جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (١)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
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٣٠٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وهو ما جعل عمر يتوقف في قسمة سواد العراق، وينتهي إلى وقفه 
على أجيال الأمة المستقبلة، قائلاً: «  لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية 

إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي ژ خيبر»(١).

وهو ما جعل عثمان يسمح بالتقاط ضالة الإبل، على خلاف ما كان 
عليه العمل في عهد النبي ژ ، لتغير النــاس، وحدوث أوضاع جديدة، 

تقتضي معالجة جديدة.

وما جعله يســتحدث أذانًا آخر للجمعة خارج المسجد، لينبه الناس 
للصلاة، لأن المدينة قد اتسعت، وأصبحت الحاجة تدعو إلى هذا.

ن الصناع كما سنذكر فيما بعد. ا يضموهو ما جعل علي

 وما جعــل التابعين يجيزون تســعير الســلع عند الحاجــة، مع أن
ر القابض  النبي ژ امتنع عن التســعير في زمنه قائلاً: «إن االله هو المسعِّ

الباسط»(٢).
حه شيخ الإسلام ابن تيمية  وهو ما ذهب إليه جمع من الفقهاء، ورج

في رسالته «الحسبة»، وابن القيم في «الطرق الحكمية».

رون هذه  المتبوعة: يقــر وهو ما جعــل المحققين في المذاهــب 
القاعدة الذهبيــة الجليلة: أن الفتــوى تتغير بتغير الزمــان والمكان، 

والحال والعرف.

رواه البخاري في المزارعة (٢٣٣٤).  (١)
جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود (٣٤٥١)،  رواه أحمد (١٤٠٥٧)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني  والترمذي (١٣١٤)، كلاهما في البيوع، وابن ماجه في التجارات (٢٢٠٠)، وصح

في غاية المرام (٣٢٣)، عن أنس.

QaradawiBooks.com

                         311 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٣١٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣١٠ الس� المحور  السادس : 

وإنما قالوا ذلك، حتى لا يجمد بعض العلماء على أقوال معينة قيلت 
في زمــن معين، وبيئة معينة، ولــم تعد محققة لمقاصد الشــريعة لتغير 

الزمان أو المكان أو الإنسان.
ــنة، وهدي  لنــا على صحة هــذه القاعدة مــن القرآن، والسوقد دل

الصحابة، في رسالتنا: «عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية».
وفي هذا كتب المحقق ابن القيم في مقدمة فصله النافع في «إعلامه» 
ــدًا أن الشــريعة مبناها وأساســها على الحكم  عــن (تغير الفتوى) مؤك
ومصالح العباد ـ في المعاش والمعاد ـ وهــي عدل كلها، ورحمة كلها، 
ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، 
ها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى  وعن الرحمة إلى ضد

العبث: فليست من الشريعة في شيء، وإن أدخلت فيها بالتأويل(١).
إن إحدى الآفات الكبرى التي تواجهها الســاحة الإســلامية اليوم، 
ش على الفكر  بين، وتشو الة لجماعة العلمانيين والمتغر وتعطي أسلحة فع
الإسلامي المستقيم، والعمل الإسلامي السليم، هي هذه الفئة التي ليس 
لها أدنى حس بفقه المقاصد، فهي أســيرة اللفظية والحرفية والشكلية، 
يتهم من قديم: (الظاهرية الجدد) وإن لم يكن لهم علم  وهم الذين ســم
مة الظاهرية «ابن حزم»  الظاهرية، ولا سعة اطلاعهم، فلم يأخذوا من علا

إلا جموده أحيانًا، وطول لسانه.
إن هؤلاء قرؤوا بعض آثــار الإمامين: ابن تيمية وابن القيم، ولكنهم 
ـ للأسف ـ لم يفهموها حق الفهم، ولم ينفذوا إلى أعماقها، ولم يتقيدوا 

انظر: إعلام الموقعين (٣٣٧/٤)، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، نشر دار ابن الجوزي   (١)
للنشر والتوزيع، السعودية، ط ١، ١٤٢٣ه ـ.

QaradawiBooks.com

                         312 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٣١٣

٣١١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ــن ورثهما، بــل يقلدون بعض  بمنهج الشــيخين، ولا مــن دونهما مم
المعاصرين، ويأخذون بجميع آرائهم.

لقد رأينا في عصرنا أناسًا يقولون بإسقاط الزكاة عن (النقود الورقية) 
وعدم جريان الربــا فيها! مع أنها هــي أثمان العصر، وعمــاد التبادل، 

وأساس الثروات.
ورأينا من يسقط عن التجار زكاة عروض التجارة! بدعوى أنه لم يصح 
فيها حديث بعينها؛ ناسيًا أو متناسيًا عمومات النصوص القرآنية والنبوية، 

ها أكثر الفقهاء إجماعًا(١). ومقاصد الشريعة، وأقوال الصحابة، التي عد
ورأينا: من يقيم الدنيا ويقعدها من أجل إبطال إخراج القيمة في زكاة 
الفطر، وهــو ما جاء عن عمر بــن عبد العزيز، وأبــي حنيفة وأصحابه، 
وجماعة من ســلف الأمة(٢). وهو ما لا يمكن العمل بغيــره في المدن 

الكبرى، مثل القاهرة وغيرها.
ورأينا... ورأينا... 

الكثيرون من هؤلاء الذين نحسبهم ـ أو أكثرهم ـ مخلصين، ولكنهم 
لم يرزقوا فقه المقاصــد. والإخلاص وحده لا يكفي لتجديد دين الأمة، 

والنهوض بها.
ـادًا مخلصيــن «يحقر أحدكــم صلاته إلى  ولقــد كان الخوارج عُبـ
ت الأحاديث  صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته إلى قراءتهم» كما صح
فيهم ـ من عشــرة أوجه كما قال الإمام أحمد ـ ولكن آفتهم في عقولهم 

نة صـ ٢٢٥،  نا على هذا القول بالأدلة الشرعية في كتابنا: المرجعية العليا للقرآن والسانظر رد  (١)
فصل: فهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية.

انظر أدلة هذا الرأي في كتابنا: فقه الزكاة (٩٥٩/٢ ـ ٩٦٢).  (٢)
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وفي فقههم الســطحي، فهم كما وصفهم البيان النبوي: «يقرؤون القرآن 
قــوا في فهم الكتاب، ولم يســبروا  لا يجاوز حناجرهــم» أي: لم يتعم
أغــواره، ويدركوا أســراره، فلا غرو أن وصفــوا بأنهــم: «يقتلون أهل 

الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان»(١).

ا��(�$�: ر���� 

ومن مقاصد الشــريعة: تحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاســد 
الطيبات والمنافــع، وتحريم الخبائث  وتقليلها بقدر الإمــكان، وإباحة 
 z ﴿ :والتيسير على عباد االله، ورفع الحرج عنهم، قال تعالى ، والمضار
 ¬ « ª © ¨ § ﴿ .[الحج: ٧٨] ﴾ ¡ ے ~ } | {

̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال الرسول الكريم: «لا ضرر ولا ضرار»(٢).  ®

وكان الصحابة ـ وهم أفقه الناس لهذه الشــريعة ـ أكثر الناس رعاية 
لمقاصدها، لــذا أكثروا من اســتعمال المصلحة والاســتناد إليها، فهذه 
قة ـ التي كان  المصلحة هي التي جعلت أبا بكر يجمع الصحــف المفر
نًا فيهــا من قبل ـ في مصحــف واحد، وهو أمــر لم يفعله  القــرآن مدو
النبي ژ ، ولهذا توقف فيــه أول الأمر، ثم أقدم عليه بنصيحة عمر، لما 

رأى فيه من خير ومصلحة للإسلام.
وجعلته يستخلف عمر قبل موته، مع أن الرسول ژ لم يفعل ذلك.

هــت عمر إلى وضــع الخراج، وتدويــن الدواوين،  وهي التي وج
إراقة  وتمصير الأمصار، واتخاذ السجون، والتعزير بعقوبات شتى، مثل 

متفق عليه: رواه البخــاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومســلم في الــزكاة (١٠٦٤)، عن   (١)
أبي سعيد الخدري.

 ـ٨٨. سبق تخريجه ص  (٢)
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اللبن المغشوش، ومشاطرة الولاة أموالهم إذا تاجروا أثناء ولايتهم، إلى 
غير ذلك من أوليات عمر.

المســلمين علــى مصحف واحد،  التي جعلت عثمان يجمع  وهي 
ق ما عداه، ويقضي بميــراث زوجة من طلقها  ينشــره في الآفاق، ويحر

زوجها في مرض الموت، فرارًا من إرثها.
وهي التي جعلت عليا: يأمر أبا الأســود الدؤلي بوضــع مبادئ علم 
موا بينة على  اع ما يكون بأيديهم من أموال، إذا لم يُقدن ن الص النحو، ويُضم

أن ما هلك إنما هلك بغير سبب منهم، قائلاً: لا يُصلح الناس إلا ذلك(١).
وهي التي اســتند إليها معاذ بن جبل في أخذ الثيــاب اليمنية بدل 
«العين» مــن زكاة الحبوب والثمــار، قائلاً: إيتوني بخميــس أو لبيس 
(منسوجات محلية)، آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، 

وأنفع للفقراء بالمدينة(٢).
حه  وهو ما ذهب إليه الحنفية، ومال إليه البخاري في صحيحه، ورج

شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان فيه المصلحة.
ين (أي نصف صاع) من القمح في  واستند إليها معاوية في أخذه مُد
ه الصحابة الذين كانوا في زمنه  زكاة الفطر في مقابل صاع من التمر، وأقر

ـ ما عدا أبا سعيد الخدري ـ @ (٣).

انظر: تنقيح الفصول وشــرحه للقرافي صـ ٤٤٦، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشر شركة   (١)
الطباعة الفنية المتحدة، ط ١، ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م، ومصادر التشــريع فيما لا نص فيه لخلاف 
صـ ١٥٥ ـ ١٧٦، فصل: مصادر التشريع الإسلامي مرنة، نشر دار القلم، الكويت، ط ٥، ١٩٨٢م.

انظر كتابنا: فقه الزكاة (٨١٤/٢).  (٢)
فقه الزكاة (٩٤٣/٢) وما بعدها.  (٣)
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بون  البريــد، ويُعر يتخذون  الراشــدين  مَــنْ بعد  التي جعلت  وهي 
الدواوين، ويضربون النقود إلى غير ذلك مــن أعمال الدولة، ودون أن 

يعترض عليهم أحد من علماء الأمة.
وهي التي جعلت الإمام أبا حنيفة يوجب الحَجْر على المفتي الماجن، 
 ƒ مذهبه والطبيب الجاهل، والمكاري (المقاول ونحوه) المفلس، مع أن

عدم الحجر على العاقل البالغ، وإن كان سفيهًا؛ احترامًا لآدميته.

ولكنه حجر على هؤلاء منعًا لضرر الجماهير من الناس(١).
س به  وجعلت جمهور الفقهاء يقولون: بجواز قتل المســلم، إذا تتر

الكفار، ولم يكن من قتالهم بُد(٢).
وأجاز فقهــاء الحنفية، والشــافعية، وجماعة مــن المالكية، وبعض 
 بطن الأم بعد موتها لإخراج الجنين، إذا غلب على الظن الحنابلة: شــق
أنه ســيخرج حيا، برغم حُرمة الميت المرعية شــرعًا، بل أوجب بعض 
الفقهاء ذلك، لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت، وشبهه صاحب 
ب» من الشــافعية بما لو وقعت مجاعة واضطر إلى أكل جزء من  المهذ»
م على حــق الميت عند التعارض،  مقد الحي حق الميت(٣). وذلك لأن
ومصلحة إنقاذ حياة الجنين تفوق مفســدة انتهاك حرمــة أمه، فيُرتكب 

ت أدنى المصلحتين(٤). الضررين، ويفو أخف

قالوا: لعموم ضــرر الأول في الأديان، والثاني فــي الأبدان، والثالث فــي الأموال. انظر:   (١)
الاختيار لتعليل المختار (٩٢/٤)، نشر مطبعة الحلبي، ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٧م.

انظر: المستصفى للغزالي (٢٩٤/١ ـ ٢٩٥)، والاختيار لتعليل المختار (١١٩/٤)، ومطالب أولي   (٢)
النهى (٥١٨/٢، ٥١٩).

انظر: المهذب وشرحه المجموع (٣٠١/٥، ٣٠٢)، نشر دار الفكر، وحاشية الصاوي (٢٠٥/١).  (٣)
أما عند الحنابلة، فالمذهب عندهم: تحريم شــق البطن من أجل الحمل، لما فيه من هتك   (٤)=
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ا����'�: &D6 �=�رم 

وهناك نوع آخر من الفقه، يدخل في الفقه الحضاري المنشــود، هو 
اها الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه  ما يتعلق بمكارم الشريعة، كما سم

البديع «الذريعة إلى مكارم الشريعة»(١).
وهذا الكتاب كله في الفقه الحضاري، وقد بين فيه الفرق بين أحكام 
الشــريعة التي يهتم بها الفقهاء، وبين مكارمها التــي يهتم بها الحكماء 

«والمكارم تعني جانب القيم والأخلاق».
كما بين في مقدمته: أن المكارم المطلقة هي التي لا يتحاشــى من 
وصف الباري جل ثناؤه بها، أو بأكثرها مثل «الحكمة، والجود، والعلم، 
والحلم، والعفو، والعدل، والرحمة...»، وإن كان وصفه تعالى بها: على 

ا يوصف به البشر. أشرف مم حد
وبين كذلك أن الإنسان باكتســاب المكرمة يستحق أن يوصف بكونه 
[البقرة: ٣٠]،  خليفة االله، المعني بقوله تعالى: ﴿ % & ' ) ( ﴾ 
وقوله: ﴿ ¿ Ä Ã Â Á À ﴾ [الأعراف: ١٢٩]، 
 ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿ :وقولــه

ç æ å ä ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

حرمة متيقنة، لإبقاء حياة موهومة. قالوا: إذ الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش. واحتج أحمد 
بحديث «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي». رواه أبو داود (٣٢٠٧)، ويجاب عنه: بأن هذا 
في غير حالة الضرورة والمصلحة، على أن شــق البطن ليس فيه كسر عظم. واختار بعض 
علماء المذهب جواز الشق إذا كان بالجنين حركة تظن بها حياته بعد شق البطن، فالحياة هنا 

مرجوة لا موهومة.
عرفت هذا الكتاب القيم، وأنا طالب في القســم الثانوي في طبعته القديمة، وكنت أود أن   (١)
ينال حظه من التحقيق والتعليق، وقد قام بهذه المهمة على وجه مُرْضٍ أخونا د. أبو اليزيد 

العجمي، جزاه االله خيرًا، وطبعته دار الوفاء بمصر.

=
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وأشــار الراغب إلى أن خلافة االله 8 منزلة فوق العبودية الله، وأنها 
لا تصح إلا بطهــارة النفس، كما أن أشــرف العبــادات (يعني الصلاة) 

لا تصح إلا بطهارة الجسم(١).

ولكني أخالف ما ذكره الراغب 5 من اعتبار خلافة االله مرتبة فوق 
مرتبة العبودية الله؛ فالحق أن الخلافة والعبودية مرتبة واحدة، فالإنســان 
المؤمن خليفة الله، وعبدٌ لــه في الوقت ذاته. كما قــال االله تعالى لداود: 
وفــي  [صۤ: ٢٦].   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
الوقت نفســه قال لرســوله: ﴿ % & ' ) (* + , ﴾ [صۤ: ١٧]. 

فداود ‰  خليفة االله تعالى وعبده أيضًا، ولا منافاة.

 ﴾ T S RQ P ON M L ﴿ :وقال تعالى عن سليمان
[صۤ: ٣٠].

هذا مع أن االله آتاه ملكًا لم يؤته أحدًا من بعده.

وقد وصف االله تعالى ســيد خلقه وصفوة رسله محمدًا ژ بالعبودية 
في أحسن أحواله، فقال: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [الكهف: ١].

﴿ ! " # $ % ﴾ [الإسراء: ١].

﴿ P O N M L ﴾ [النجم: ١٠].

كما أخالف الراغب في اعتباره المكارم كلها من باب الفضل والنفل. 
ة عن  م على إطلاقه؛ فمن المكارم ما يكون فرضًا كالعفوهذا غير مُســل
الحرام، والجود بالواجب، والإحسان إلى الوالدين، ومنها ما يكون فضلاً 

مقدمة الذريعة صـ ٦٠، تحقيق د. أبو اليزيد العجمي، نشر دار الصحوة، مصر.  (١)
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ف عن الشبهات والمكروهات، والجود بما فوق الواجب،  ونفلاً، كالتعف
والإيثار على النفس، ونحوها.

X الإ?��ن؟: �K�ذا &ُ"ِّ

ومن روائع ما ذكــره الإمــام الراغب في فقــه المــكارم، أو الفقه 
الحضاري ما كتبه في فضيلة الإنســان على ســائر الحيوان، وبيان ما به 
يفضل الإنسان، قال 5 : «الإنسان وإن كان هو ـ بكونه إنسانًا ـ أفضل 
موجود، فذلك بشــرط أن يراعي ما به صار إنســانًا، وهــو العلم الحق 
ل، ولهذا قيل: الناس  والعمل المحكم، فبقدر وجود ذلك المعنى فيه يفض
أبناء ما يحسنون، أي: ما يعرفون ويعلمون من العلوم والأعمال الحسنة. 

يقال: أحسن فلان، إذا عَلمِ وإذا عمل حسنًا.
 ى ويَنسِل: فنبات، ومن حيث ما يحس ا الإنسان من حيث ما يتغذأم

ويتحرك: فحيوان، ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة في جدار.
وأما فضيلته فبالنطق وقــواه ومقتضاه. ولهذا قيل: ما الإنســان لولا 
اللســان إلا بهيمة مهملة، أو صورة ممثلة! فالإنسان يضارع الملك بقوة 
العلم والنطق والفهم، ويضارع البهيمة بقوة الغذاء والنكاح. فمن صرف 
ته كلها إلى تربية الفكــر بالعلم والعمل فخليق أن يلحق بأفق الملك،  هم
ى مَلَكًا وربانيا، كما قال تعالى: ﴿ = < ? @ A ﴾ [يوسف: ٣١]،  فيســم
ته كلها إلى تربية القوة الشهوية باتباع اللذات البدني ة، يأكل  ومن صرف هم
كما تأكل الأنعام: فخليق أن يلحق بأفق البهائم، فيصير إما غمرًا كثور، أو 
شرهًا كخنزير، أو ضريًا ككلب، أو حقودًا كجمل، أو متكبرًا كنمر، أو ذا 
روغان كثعلب، أو يجمع ذلك كله فيصير كشيطان مريد، وعلى ذلك قوله 

تعالى: ﴿ X W V U T S ﴾ [المائدة: ٦٠].
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 ن صورته صورة إنســان، وليس هو في الحقيقة إلا ولكون كثيرٍ مم
كبعض الحيوان، قال االله تعالى في الذيــن لا يعقلون عن االله: ﴿ ( * + 
 v u t s r ﴿ :0 1 ﴾ [الفرقــان: ٤٤]، وقــال / . -,
[الأنفــال: ٢٢]، فبيــن أن الذيــن كفروا ولم   ﴾ { z y x w
يســتعملوا القوة التي جعلهــا االله لهم هم شــر الدواب، وقــال تعالى: 
 H G F ED C B A @ ? > j < ¸ : 9 ﴿
K J I ﴾ [البقرة: ١٧١]. أي: مثل واعظ الكافرين كمثل ناعق الأغنام، 

تنبيهًا أنهم فيما يقال لهم: كالبهائم»(١).

��$<�ة: ا�'�<�  ا�O���ت   M�� D>ا����

ــنة  دتها الس ومن المفاهيم الأساســية في الفقــه الحضاري التي أك
النبوية، تبعًا للقرآن: التنبيه على (الغايات العليا) للحياة.

د الأكل والشرب، أو اللهو واللعب. فليست الحياة لمجر
إن الحيــاة قصيرة العمر، ســريعة الــزوال، أيام معــدودة، وأنفاس 
ا؛ لأنها مزرعة الــدار الباقية، وهي وحدها  ها نفيســة جدمحدودة، ولكن
لة للخلود، فما يزرع الإنســان هنا: يحصده هناك، وما يعمله اليوم  المؤه
يجزى به غــدًا؛ فاليوم عمــل ولا حســاب، وغدًا حســاب ولا عمل: 
 Z Y X W ❁ U T S R Q P ﴿

] \ ❁ ^ _ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٦ ـ ٨].

من هنا كان لا بد للإنسان أن يعرف غايات حياته، وأسرار وجوده.

الذريعة إلى مكارم الشــريعة للأصفهاني صـ ٧٩، ٨٠، نشر دار الســلام القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ   (١)
٢٠٠٧م.

QaradawiBooks.com

                         320 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٣٢١

٣١٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ر االله له ما في الســماوات وما في  ولا يليق بالإنســان ـ الذي ســخ
ه بطنه  الأرض جميعًا منه، وأســبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة أن يكون هم
رة له؛ إنما يليق هذا بالإنسان الكافر  وشهوته، شأنه شأن الأنعام المســخ
لا المؤمن، كما قال تعالــى: ﴿ . / 0 1 2 3 4 

5 6 7 ﴾ [محمد: ١٢].

 المؤمن يأكل في معًِــى واحدٍ، وإن ولهذا جاء فــي الحديــث: «إن
الكافر ـ أو المنافق ـ يأكل في ســبعة أمعاء»(١). إشــارة إلــى أن الكافر 
لا هَم له إلا إشــباع الغريزة، فلهذا يأكل ولا يشــبع، ويقتني ولا يقنع. 
والعبرة ليست بكثرة ما يجمع المرء، بل بقناعة قلبه، ورضا نفسه، وفي 
هذا يقول الرســول الكريم: «ليس الغنى عن كثرة العــرض، إنما الغنى 

غنى النفس»(٢).
ــم ذلك بعض  ولا يعني هــذا ذم الغِنَــى، ولا ذم المــال، كما توه
فة؛ فقد قــال ! لعمرو بن العاص: «نعم المــال الصالح للمرء  المتصو
الصالح»(٣)، ولكنه لا يريــد المال غايةً للحياة، ومعبودًا للإنســان، إنما 

يريده وسيلةً لا غاية، ويريده عونًا على طاعة االله، لا هدفًا يراد لذاته.
وحين جاء أبو عبيدة بمال من البحرين، ورأى النبي ژ شغل الناس 
رًا: «أيها الناس! أبشــروا وأملوا  هًا ومحــذبه ونهضتهــم إليه، قــال منب
كم، فواالله! ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم  ما يسر

 ـ٢١٠. سبق تخريجه ص  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٥١)، عن أبي هريرة.  (٢)

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع  رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في تخريج مشكلة  حه على شرط مســلم، ووافقه الذهبي، وصح (٢/٢)، وصح

الفقر (١٩)، عن عمرو بن العاص.
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الدنيا كما بســطت على مــن كان قبلكم، فتنافســوها كما تنافســوها، 
فتهلككم كما أهلكتهم»(١).

ر منه. فهذا هو الذي حذ
وفي حديث آخر: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن االله تعالى مستخلفكم 

فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء»(٢).
لقد أباح االله للمسلمين: أن يأكلوا من طيبات الدنيا، ويستمتعوا بزينة 
مت الطيبات  االله فيهــا، بل حمل القرآن علــى أصحاب الملل التــي حر
والزينــة: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ 

[الأعراف: ٣٢].

ولكنه ســبحانه لم يرضَ ذلك هدفًا للحياة، ولا غايةً للوجود، فهذه 
الزينة والطيبات قد خلقت للإنســان، أما الإنسان نفسه فقد خلق الله جل 
جلاله، الإنسان سيد هذه الكون، عبد الله وحده، فلا يجوز أن يكون عبدًا 
لغيره؛ ولو فعل لاستحق التعاسة والشقاء، وفي هذا جاء حديث البخاري: 
«تعس عبد الدينــار، تعس عبد الدرهم، تعــس عبد الخميصة والقطيفة، 
تعس وانتكس؛ وإذا شــيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في 
ســبيل االله، أشــعث رأســه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة»(٣)، يعني أنه جند نفسه الله، 

ولنصرة الحق، فلا يهمه أين وضع: في المقدمة أو في المؤخرة.

متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (٣١٥٨)، ومسلم في الزهد (٢٩٦١)، عن عمرو بن عوف   (١)
الأنصاري.

رواه مسلم في الرقاق (٢٧٤٢)، وأحمد (١١١٦٩)، عن أبي سعيد الخدري.  (٢)
رواه البخاري في الجهاد (٢٨٨٦، ٢٨٨٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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فسواء كان الحديث إخبارًا عن تعاسة هذا الذي عبد نفسه للنقود أو 
للمظاهر. أم كان ذلك دعاء عليه من الرسول الكريم، فإن النتيجة واحدة، 

فإن دعاءه ‰  مستجاب. ويا خيبة من يدعو عليه بالتعاسة والانتكاسة.
لقد ارتفع الإســلام بقيمة المســلم حين جعل غايته أكبر من مجرد 
إشــباع الشــهوة، وهدفه: أبعد من هذه الحياة الدنيا، وهذا ما جعل أحد 

الشعراء يهجو آخر فيقول:
ه وهم مُنَــاه  صعلــوكًا  االله  من العيش أن يلقى لبوسًا ومطعما(١)!لحــا 

وما جعل الزبرقان بن بدر ƒ يغضب من شعر الحُطيئة الذي اعتبره 
هجوًا شنيعًا له، حين قال له:

المــكارم، لا ترحــل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي(٢)!دع 
فيما يليق بالمؤمن أن يكون غاية أمره أن يطعم ويكتسي، ولا مطمع 

وراء ذلك.
ولا أجَدُِ في التعبير عن الغايات العليا التي خلق لها الإنســان: أبلغ 
من كلمات الإمام الراغب الأصفهاني في «ذريعته» ـ ذلك الذي تحدثتُ 

عنه من قبل ـ حيث قال تحت عنوان: (ما لأجله أوجد الإنسان).

�*pا Q�b الإ?��ن:

«الإنسان ـ من حيث هو إنسان ـ كل واحد كالآخر، كما قيل: الأرض 
تربة، والناس من رجل.

 ـ٤٥، شرح أحمد رشاد، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ٢٠٠٢م. ديوان حاتم الطائي ص  (١)
 ـ٢٨٤، تحقيق نعمان أمين طه،  ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني ص  (٢)

نشر مصطفى البابي الحلبي، مصر.
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وإنما شــرفه بأنه يوجد كاملاً في المعنى الذي أوجد لأجله. وبيان 
ذلك أن كل نوع أوجده االله تعالى في هذا العالم، أو هدى بعض الخلق 
إلى إيجاده وصُنعه، فإنه أوجد لفعل يختص بــه، ولولاه لما وجد، وله 

غرض لأجله: خص بما خص به.
 بذلك ليحملنا وأثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا ما خُصفالبعير إن
بشــق الأنفس، والفرس ليكون لنا جناحًا نطير به، والمنشار والمنحت 

لنصلح بهما الباب والسرير ونحوهما، والباب لنحرز به البيت.
والفعل المختص بالإنسان ثلاثة أشياء:

 ﴾ Ò Ñ ﴿ :١ ـ عمــارة الأرض؛ المذكــورة في قوله تعالــى
[هود: ٦١]، وذلك تحصيل ما به تزجية المعاش لنفسه ولغيره.

 G F E D C ﴿ :٢ ـ وعبادة االله؛ المذكورة في قوله تعالى
H ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وذلك هو الامتثال للباري 8 في أوامره ونواهيه.

 Á  À المذكورة في قولــه تعالى: ﴿ ¿  ٣ ـ وخلافته؛ 
Ä Ã Â ﴾ [الأعراف: ١٢٩] وغيرها من الآيات، وذلك هو الاقتداء 
بالباري سبحانه على قدر طاقة البشر في السياسة: باستعمال مكارم الشريعة.
ومكارم الشريعة هي الحكمة، والقيام بالعدالة بين الناس، والحلم، 
 ة المأوى، وجوار ربوالإحسان، والفضل. والقصد منها أن تبلغ إلى جن

العزة تعالى.
وكل ما أوجد لفعلٍ ما فشــرفه بتمام وجود ذلك الفعل منه، ودناءته 
بفقدان ذلــك الفعل منــه، كالفرس للعدو، والســيف للقطــع والعمل 
المختص به في القتال، ومتى لم يوجد فيــه المعنى الذي أوجد لأجله 
كان ناقصًا، فإما أن يُطْرح طرحًا، وإمــا أن يرد إلى منزلة النوع الذي هو 
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دونه، كالفرس إذا لم يصلح للعدو في الكــر والفر اتخذ حمولة أو أعد 
أكولة، والسيف إذا لم يصلح للقطع: اتخذ منشارًا، فمن لم يصلح لخلافة 
االله تعالى، ولا لعبادته، ولا لعمارة أرضه: فالبهيمة خير منه، ولذلك قال 
تعالى في ذم الذين فقدوا هذه الفضيلة: ﴿ 9 : ; > =< ? 

@ A ﴾ [الأعراف: ١٧٩]».

:M��'< لا&� االلهb Q$��� �*K :ا�� ا��<��2 

ي  الخلافة تستحق بالسياسة، وذلك بتحر قال الراغب: «وقد تقدم أن
مكارم الشريعة. والسياسة ضربان:

أحدهما: سياسة الإنسان نفسه وبدنه وما يختص به.
الثاني: سياسة غيره من ذويه وأهل بلده.

لا يصلح  لسياســة غيره من لا يصلح لسياســة نفســه؛ ولهذا ذم االله 
تعالى من ترشح لسياســة غيره، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهو 
 y x w v u t ﴿ :غير مهذب في نفســه، فقــال

z }| { ~ ﴾ [البقرة: ٤٤].
 t ❁ r q p o n m l k ﴿ :وقــال تعالــى
z y x w v u } | ﴾ [الصف: ٢، ٣]، وقال تعالى: ﴿ ; 
> = < ?@ F E D C B A ﴾ [المائــدة: ١٠٥] أي: 

ح لتهذيب غيركم. بوها قبل الترش هذ
أنكم  دوا»(١). تنبيهًــا على  تُسَــو النظر قيــل: «تفقهوا قبل أن  وبهذا 

علقه البخاري بصيغة الجزم في العلــم باب الاغتباط في العلــم والحكمة (٢٥/١)، ورواه   (١)
موصولاً ابن أبي شيبة في المصنف في الأدب (٢٦٦٤٠)، والدارمي (٢٥٦)، وابن عبد البر في 

جامع بيان العلم (٥٠٨)، عن عمر موقوفًا.
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٣٢٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٢٤ الس� المحور  السادس : 

السائس   العامة، ولأن الفقه، والسياســة  لا تصلحون للسيادة قبل معرفة 
يجري من المسوس مجرى ذي الظل من الظل، ومن المحال أن يستوي 

الظل، وذو الظل أعوج.
، قال االله  ولاســتحالة أن يهتدي المســوس مع كون الســائس ضالا
تعالى: ﴿ " # $ % & ' )( * + , - 
. / 0 1 ﴾ [النور: ٢١]. فحكم أنه محال أن يكون ـ مع اتباع 

الشيطان ـ يأمر: إلا بالفحشاء والمنكر...».

ا�'��دة و���رة الأرض:  
>Kا����'�، و 
 �=�رم >K ق�Nا�

قال الراغب: «أما مكارم الشــريعة، فمبدؤها: طهارة النفس بالتعلم، 
ص بالحكمة والجود  واستعمال العفة والصبر والعدالة، ونهايتها: التخص

والحلم والإحسان.
ل إلى  يُتوص ــل إلى الحكمة، وباســتعمال العفــة:  فبالتعلم: يتوص
الجود، وباستعمال الصبر: تُدرك الشجاعة والحلم، وباستعمال العدالة: 

ح الأفعال. تُصح
 Q ﴿ :ع المكرمــة المعنية بقوله تعالى ومن حصل له ذلك: فقد تذر
U T S R ﴾ [الحجرات: ١٣]، وصلح لخلافة االله تعالى، وصار 

يقين». د هداء والص انيين والشمن الرب
«وأما عمــارة الأرض، فالقيام بما فيه تزجية لحيــاة الناس وصلاح 
معاشهم، والإنسان الواحد من حيث إنه لم يكف أمر معاشه بانفراده في 
مأكله وملبسه ومسكنه، ولم يكن له سبيل إلى ثباته في الدنيا إلا بما يسد 
جوعته، ويســتر عورته، ويقيه من الحر والبرد: لــم يكن له من تحصيل 
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٣٢٧

٣٢٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

 ] \ [ Z Y X ﴿ :ذلك من الوجه المباح له، ولذلك قــال تعالى
[طــه: ١١٨، ١١٩]. ومتى كان ســعيُ   ﴾ e  d  c  b  a  `  ❁^
العبد في ذلك على الوجــه الذي يجب وكما يجب: يكن ســعيه عبادةً 
وجهادًا في ســبيل االله، كما قال ژ : «من طلب الرزق على ما يسن في 
 c ﴿ :جهاد، ومن لم يكن على ذلك فسعيه هباء منثور»، كما قال تعالى
 r q p o n m l k j i ❁ g f e d

s ﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤](١).
رًا بلا إرادة منه لخدمتهم، حتى  وكان فيما يتولاه خادمًا للناس، مسخ
رها االله تعالى لعباده، وامتن عليهم بها، في  ه من جملة البهائم التي سخكأن
قوله تعالى: ﴿ 1 2 3 4 5 ﴾ [النحل: ٨]»(٢) اه ـ.

ا��?<�: ا���
 والا��Kاع &:  الا>��ع &: 

ومن مفاهيم هذا الفقه الحضــاري: أن الأصل في أمــور الدين هو 
 الاتباع، وفي شؤون الدنيا هو الابتداع. فالدين قد أكمله االله تعالى، وأتم
 L K ﴿ :علينا بــه النعمة، فلا يقبل الزيادة كمــا لا يقبل النقصان

U T S R Q P O N M ﴾ [المائدة: ٣].

هكذا أورده المؤلف، ولم أجده في كتب الحديث، وهو ليس من أهل الحديث حتى يعتمد   (١)
قوله. ولعله 5 يقصد بذلك حديث كعب بن عجرة: «إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا 
فهو في ســبيل االله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل االله، وإن 
كان يسعى على نفسه يعفها فهو في ســبيل االله، وإن كان خرج رياءً ومفاخرةً فهو في سبيل 
الشيطان». رواه الطبراني في الكبير (١٢٩/١٩)، والأوسط (٦٨٣٥)، وقال المنذري في الترغيب 
والترهيــب (٢٦١٠): رجاله رجال الصحيح. وكذا قال الهيثمي فــي مجمع الزوائد (٧٧٠٩)، 

وقال الألباني في الترغيب والترهيب (١٦٩٢): صحيح لغيره.
الذريعة إلى مكارم الشريعة صـ ٨٢ ـ ٨٦.  (٢)
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٣٢٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٢٦ الس� المحور  السادس : 

والتعبد الله تعالى يقوم على أصلين كبيرين:
الأول: ألا يعبــد إلا االله تعالــى. وكل ما عبده النــاس، من نجم في 
الســماء، أو صنم في الأرض، أو نبات أو حيوان أو إنســان فهو باطل، 
وهذا ما جاء به كل رسل االله: ﴿ ! " # $ % & ' ) 

( * + , - . / ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

والثاني: ألا يعبــد االله تعالى إلا بما شــرعه في كتابه وعلى لســان 
رسوله، وكل من أحدث في دين االله أمرًا لم يجئ به قرآن ولا سُنة، فهو 
مردود علــى صاحبه، كما في الحديث الصحيح: «مــن أحدث في أمرنا 

ما ليس منه فهو رد»(١)، «من عمل عملاًً ليس عليه أمرنا فهو رد»(٢).
وفي الحديث الأخر: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، 

وكل بدعة ضلالة»(٣).
وبهذا حمى النبي ژ الدين من المحدثات والمبتدعات التي دخلت 
رت منها  فتها، وأضافت إليها ما ليس منها، وعس على الأديان السابقة فحر

مه. ت ما حره االله، أو أحلمت ما أحل ره االله، وحر ما يس
وحسبنا مثلاً على ذلك: ما ابتدعه النصارى من الرهبانية العاتية التي 
موا الزواج، وزينة االله  صادروا بها فطرة االله التي فطر الناس عليهــا. فحر
التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق. وغلا بعضهم حتى حرم نفســه 

 ـ٤١. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الأقضية (١٧١٨) (١٨) عن عائشة.  (٢)

ــنة (٤٦٠٧)، والترمذي في  جوه: صحيح. وأبو داود في الس رواه أحمد (١٧١٤٤)، وقال مخر  (٣)
حه، ووافقه الذهبي،  العلم (٢٦٧٦)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في العلم (١٧٤/١)، وصح

عن العرباض بن سارية.
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٣٢٩

٣٢٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

من الماء والنظافة، واعتبروا البقاء علــى القذارة أقرب إلى االله، والنظافة 
أدنى إلى الشــيطان. حتى قــال أحد رهبان العصور الوســطى في أوربا 
رًا: لقد كان من قبلنا يعيش أحدهم طول عمره لا يبل أطرافه بالماء،  متحس

ولكننا ـ واأسفاه ـ أصبحنا في زمن يدخل فيه الناس الحمامات(١)!
ويبدو أن دخول الحمامات تلك عدوى انتقلت إليهم من المسلمين 

في الأندلس!
نة. فعن أنس بن  رت منه الس وهذا التشــديد على النفس، هو ما حذ
د  دوا على أنفسكم، فيشد رســول االله ژ كان يقول: «لا تشــد مالك، أن
د االله عليهم، فتلك بقاياهم في  دوا على أنفسهم فشد قومًا شد عليكم، فإن

الصوامع والديار ﴿ g f e d c ﴾ [الحديد: ٢٧]»(٢).
وفي مقابل هذا التشــديد في أمر الدين، وإيجــاب الاتباع فيه، كان 
التسهيل في أمر الدنيا، وفتح باب الإبداع والابتكار في كل ما يتعلق بها.
ولا غرو أن حث الرسول الكريم على ابتكار مناهج الخير، واختراع 
ما تجود به القرائح المبدعة من صور العمران، والإصلاح والتجديد، في 
العلــم والعمل والفن، وفي هــذا جاء الحديث الصحيح: «من سَــن في 
الإسلام سنة حســنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن 

ينقص من أجورهم شيء»(٣).

مة أبي الحسن الندوي. انظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ للعلا  (١)
رواه أبــو داود في الأدب (٤٩٠٤)، وأبو يعلــى (٣٦٩٤). وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد   (٢)
(١٠٥٤٦): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن عبد الرحمٰن بن أبي العمياء، 

وهو ثقة. وقال الألباني في الضعيفة (٣٤٦٨): إسناده يحتمل التحسين. عن أنس.
رواه مسلم في الزكاة (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٧٤)، عن جرير بن عبد االله.  (٣)
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٣٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٢٨ الس� المحور  السادس : 

وهذا ما مضى عليه الصحابة والمســلمون في القرون الأولى: نجد 
ر الحياة في  الصحابة فعلوا أشياء لم يفعلها الرســول ژ ، اقتضاها تطو
م بها أمر  ــة، ولم يتقــدزمنهم، ووجــدوا فيها الخيــر والمصلحة للأم
ولا نظير، مثل كتابة المصاحف، وجعل الخلافة شورى، وضرب النقود، 
ا اســتدل به الأصوليــون على حجية  واتخاذ الســجن، وغير ذلك، مم

المصلحة المرسلة(١).
وعمر كان له في خلافته القِدْح المُعلى في الابتكارات. ولذا قيل هو 
ر الأمصار، واتخــذ التأريخ، إلخ ما عُرف  ن الدواوين، ومص ل من دو أو

لياته ƒ . وعلى هذا المنهج مضى خير قرون الأُمة. من أو
قاوموا المحدثــات في العقيدة، والمبتدعات فــي العبادة، وحافظوا 
على جوهر الدين من الشــوائب والطفيليات الغريبة. وفي الوقت نفسه 
ابتكــروا علومًا لخدمــة الدين، مثل علــوم النحو والصــرف والبلاغة، 
روا علوم الفقه والتفسير والحديث، وابتكروا  ووضعوا معاجم اللغة، وطو
علومًا خادمًا لها لضبط قواعدها، ورد فروعهــا إلى أصولها. فكان علم 

أصول الفقه، وأصول الحديث، وأصول التفسير، وعلوم القرآن.
لوا فيها، وأضافوا إليها  وترجموا علوم الأمم الأخرى، فاقتبسوا منها، وعد
ونبغ منهم أعداد لا تحصى في علــوم الطب والفلك والفيزيــاء والكيمياء 
والبصريات والرياضيات وتقويم البلدان، وغيرها من أنواع المعارف والعلوم.
فابتدعوا في أمور  انعكســت الآية عندهم،  المسلمون:  ا تخلف  ولم

الدين، وجمدوا في أمور الدنيا!

انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ ١٩٩.  (١)
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٣٣١

٣٢٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ا���َّ�ءة:  �>K�الإ��

ــنة: الــروح الإيجابية  دتها الس ومن ركائز الفقــه الحضاري التي أك
البناءة، التي يجب أن تسيطر على عقل المسلم وشعوره، وتوجه تفكيره 
وســلوكه. وتتمثل في الاهتمــام بالعمل لا الكلام، وبالبنــاء لا الهدم، 

وبإضاءة الشموع لا لعن الظلام.
تجد هذا التوجه واضحًا في الأحاديث التي تطالب بالعمل إلى آخر 

رمق في الحياة، ولو كانت الساعة قائمة أو توشك أن تقوم.
وما أروع هذا الحديث النبوي الذي يقول: «إن قامت الساعة وفي يد 
أحدكم فســيلة، فإن اســتطاع ألا تقوم (يعني الســاعة) حتى يغرسها، 

فليغرسها»(١).
ولماذا يغرس هذه (الشــتلة) أو النخلة الصغيرة، والســاعة قائمة أو 
تكاد، ولن يــأكل منها هو ولا أحد بعــده؟ فهي لا تثمر عــادة إلا بعد 

سنوات، والساعة قائمة!
إنه رمز لمعنى كبير: أن العمل مطلوب لذاته، وأن المسلم يتعبد 
الله بالعمل لعمارة الأرض، وأنه مســتمر في عمله، حتى تلفظ الحياة 

آخر أنفاسها.
ه في اعتبار إتقان العمــل فريضة وعبادة، فليس  كما نجد هذا التوج
المطلوب أداء العمل بــأي صورة كانت، بل المطلوب إحســانه وإتقانه 

وأداؤه على أفضل وجهٍ ممكن.

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٩)، عن أنس. المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح
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٣٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٣٠ الس� المحور  السادس : 

يقول ژ : «إن االله كتب الإحســان على كل شــيء، فإذا قتلتم فأحسنوا 
بح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته»(١). القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ

ويقول: «إن االله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه»(٢).
ويتجلى هذا التوجــه الإيجابي في جملة مــن الأحاديث نهت عن 
م للحياة شيئًا، ولهذا لم يكن  عمل ســلبي، لا يُقد السب لأن ،( السب)

انًا. ابًا ولا لعالنبي ژ سب
ويكفي أن نسرد بعض الأحاديث الناهية عن سب عدد من الأشياء، 
نة  كما جاءت في صحيح الجامع الصغير وزيادته، لنعرف منها حرص الس

على غرس الروح الإيجابية، والتوجيه البناء لا إلى الهدم.
ومن هذه الأحاديث:

«لا تســبن أحدًا، ولا تحقــرن من المعروف شــيئًا» أبــو داود عن 
جابر بن سليم(٣).

«لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». متفق عليه عن أبي سعيد(٤)، ومسلم 

عن أبي هريرة(٥).
موا». البخاري(٦) وغيره  هم قد أفضوا إلى ما قدوا الأموات، فإنلا تسب»

عن عائشة.

 ـ٢٣٢. سبق تخريجه ص  (١)

 ـ٢٣٢. سبق تخريجه ص  (٢)
جوه: حديث صحيح. في اللباس (٤٠٨٤)، وأحمد (٢٠٦٣٥)، وقال مخر  (٣)

رواه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١) كلاهما في فضائل الصحابة.  (٤)
في فضائل الصحابة (٢٥٤٠).  (٥)

في الجنائز (١٣٩٣)، عن عائشة.  (٦)
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٣٣١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

«لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء». أحمد والترمذي وابن حبان عن 
المغيرة(١).

«لا تسبوا الدهر، فإن االله هو الدهر». مسلم عن أبي هريرة(٢).
لاة». أبو داود عن زيد بن خالد(٣). ه يوقظ للصوا الديك، فإنلا تسب»

«لا تسبوا الريح، فإنها من روح االله. وسلوا االله خيرها وخير ما فيها، 
ها، وشــر ما فيها، وشــر  ذوا باالله من شــر وخير ما أرســلت بــه، وتعو

.(٤) ما أرسلت به». النسائي والحاكم عن أبي
ى، فإنها تذهب خطايا بنــي آدم، كما يذهب الكير  ي الحملا تســب»

خبث الحديد». مسلم عن جابر(٥).
وأعجب من ذلك كله هذا الحديث:

ه». تمام والديلمي والمخلص  ذوا باالله من شر وا الشيطان، وتعولا تسب»
عن أبي هريرة(٦).

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في البر  رواه أحمد (١٨٢٠٩)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٢٣٩٧). والصلة (١٩٨٢)، وصح

في الألفاظ من الأدب وغيرها (٢٢٤٦).  (٢)
جوه: رجاله ثقات رجال الشيخين. وابن حبان  في الأدب (٥١٠١)، وأحمد (٢١٦٧٩)، وقال مخر  (٣)

في الحظر والإباحة (٥٧٣١).
رواه النســائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٧٠٧)، والحاكم في التفسير (٢٧٢/٢)،   (٤)
حه على شرط الشــيخين، وقال الذهبي: على شرط البخاري. وأحمد (٢١١٣٩)، وقال  وصح

جوه: حديث صحيح. مخر
في البر والصلة والآداب (٢٥٧٥).  (٥)

رواه أبو طاهر في المخلصيات (١٥٧٢)، وأبو القاسم تمام الرازي في الفوائد (٧٧٨)، ورجح   (٦)
ــح المرفوع الألباني فــي صحيح الجامع  الدارقطني في العلــل (١٩٣٦) الموقوف، وصح

(٧٣١٨)، عن أبي هريرة.
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٣٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٣٢ الس� المحور  السادس : 

 ، ه إلى من لا يستحق السب قد يوج ب الس والعبرة من الأحاديث: أن
مثل من يسب الصحابة؛ ولولاهم ما وصل إليه قرآن ولا سُنة، ولا دخل 
هو ولا أجداده في الإسلام، فهم الذين نشروا الإسلام في العالم، وعلموا 

نة. الناس القرآن والس
ومثل من يســب الدهر، وهو في الحقيقة إنما يسب االله، لأن الدهر 
لا يفعل شيئًا. إنما هو وعاء للأحداث، فإذا سب فاعل الأحداث ومقلب 

الأمور، فإنما يسب االله جل جلاله.
رة بأمر االله، فهو  رة مســخالريح، وهي مأمورة مسي ومثل من يســب

الذي يرسلها: بالرحمة، أو بالعذاب.
 ما فيه الخير ـ لو عقل وأنصف ـ مثل من يســب وهناك من يســب

الديك إذا صاح، ونسي أنه يوقظ للصلاة.
ى، مع أنها كفارة للخطايا. الحم ومن يسب

أما سب الشــيطان فلا يجدي شيئًا، وأولى من ســبه ذكر االله تعالى، 
ه. ذ باالله من شر ومن ذكره التعو

ن  ومن أجمل ما ورد في ذلك: ما جاء عن أبي تميمة الهجيمي، عم
كان رديف النبي ژ قال: كنت ردفه على حمــار، فعثر الحمار، فقلت: 
تعس الشــيطان! فقال النبي ژ : «لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إذا قلت: 
تعس الشيطان، تعاظم في نفسه، وقال: صرعته بقوتي! وإذا قلت: باسم 

االله، تصاغرت إليه نفسُه، حتى يكون أصغر من ذباب»(١).

حه،  جوه: حديث صحيح. والحاكم في الأدب (٢٩٢/٤)، وصح رواه أحمد (٢٠٥٩١)، وقال مخر  (١)
ووافقه الذهبي.
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٣٣٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وفي رواية أبي داود(١): «تعاظم حتى يكون مثل البيت!».
 الشــيطان ينتفخ وينتفش بمجرد ذكره، ولو بالســب ومعنى هذا: أن
والدعاء عليه. ولكنه يتضاءل ويتصاغر إذا ذكر االله، ولم يجر اسم الخبيث 

على اللسان.
إن (باســم االله) عمل إيجابي، لأنه ذكر الله، واســتعانة به، أما (تعس 
م إنجازًا، ولهذا يفرح  الشيطان)، فهو أمر سلبي، لا يحل مشكلة، ولا يقد

به الشيطان.

:�*����K لا �U����K ا����ر الإ?��ن

ومن أهم عناصر هذا الفقه: أن العبرة في الأمور بالجوهر لا بالمظهر، 
وبالحقيقة لا بالصورة، بالقلب لا بالبدن واللسان.

ومن ثــم أنكر القرآن على الأعــراب ادعاء الإيمــان بمجرد التلفظ 
ـى أثره في واقع  باللســان، دون أنْ تخالط بشاشــته القلوب، وأن يتجلـ
 b a `_ ^ ] ﴿ :الحياة عملاً وجهادًا في سبيل االله، يقول تعالى
 q p o n m lk j i h g f e d c
 ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  vu  t  s  r
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

° ﴾ [الحجرات: ١٤، ١٥].
ه،  في الجســد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كل وقال ! : «ألاَ إن

وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألاَ وهي القلب»(٢).

في الأدب (٤٩٨٢).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.  (٢)
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٣٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٣٤ الس� المحور  السادس : 

وقــال: «إن االله لا ينظر إلى صوركــم وأموالكم، ولكــن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم»(١).

وبيــن أن قيمة الرجال ليســت بضخامــة أجســامهم، ولا بمجادة 
أنسابهم، ولا بفخامة مظهرهم، ولا بشهرتهم وعلو مكانتهم بين الناس، 
إنما قيمتهم عند االله بمقدار ما في قلوبهم من إيمان، وما يثمر إيمانهم من 
عمل، وما يصحب عملهم من إخلاص. وبعبارة موجزة: قيمتهم عند االله 

بتقواهم: ﴿ U T S R Q ﴾ [الحجرات: ١٣].
وقــال تعالــى فــي ذم المنافقيــن: ﴿ ° ± ² ³ ﴾ 

[المنافقون: ٤].

وقال ! في ساقَيْ عبد االله بن مسعود وقد صعِد يومًا شجرة، فبدت 
ســاقاه نحيفتين، فضحــك بعض الصحابــة الحضور من حموشــتهما 
ونحافتهما، فقال: «أتضحكون من حموشة ســاقيه؟ والذي نفسي بيده، 

لهما أثقل في الميزان من جبل أحد!»(٢).
وعن أبي هريــرة ƒ ، عن رســول االله ژ قال: «إنــه ليأتي الرجل 

العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند االله جناح بعوضة»(٣).
وعن سهل بن ســعد ƒ قال: مر رجل على النبي ژ ، فقال لرجل 
عنده جالس: «ما رأيك في هذا؟» قال: رجل من أشراف الناس، هذا واالله 

حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، فسكت رسول االله ژ .

رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: صحيح لغيره. والطبراني (٩٥/٩)، والبزار (٣٣٠٥)، وابن  رواه أحمد (٣٩٩١)، وقال مخر  (٢)
نه الألباني في غاية المرام (٤١٦)، عن ابن مسعود. حبان في مناقب الصحابة (٧٠٦٩)، وحس

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٢٩)، ومســلم في صفات المنافقين (٢٧٨٥)، عن   (٣)
أبي هريرة.
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٣٣٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

«ما رأيــك في هــذا؟» فقال:  ثم مر رجــل، فقال رســول االله ژ : 
يا رســول االله هذا رجل من فقراء المســلمين، هذا أحرى إن خطب أن 
لا ينكح، وإن شــفع أن لا يشــفع، وإن قال أن لا يســتمع لقوله، فقال 

رسول االله ژ : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا»(١).
وعن مصعب بن ســعد قال: رأى ســعد ƒ  أن له فضلاً على من 
دونه، فقال رسول االله ژ : «هل تنُصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟». وفي 
رواية النسائي: فقال النبي ژ : «إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها: بدعوتهم 

وصلاتهم وإخلاصهم»(٢).

:X�'ا� �ً'� ���6ل  الإbلاص وا�(�اب 

ومن هذه المفاهيم الأساســية للفقه الحضاري المنشود: التنبيه على 
أمرين أساسيين يغدو العمل بتوافرهما صالحًا مقبولاً عند االله تعالى.

 بالرياء وحب أولهما: أن يكون خالصًــا الله تعالى، غير مشــوبٍ 
الجاه والدنيا.

وثانيهما: أن يكون صوابًا مراعيًا سنن االله في خلقه، ومنهاجه في شرعه.
ويعني الأمر الأول: التركيــز على بواعث العمــل وغاياته، لا على 
د صورته، فلكل عمل جســم وروح، فجسمه هو شــكله الظاهري  مجر
المرئي أو المســموع، وأما روحه فهو النية التي دفعت إليه، والإخلاص 

رواه البخاري في النكاح (٥٠٩١).  (١)
رواه البخاري (٢٨٩٦)، والنســائي (٣١٧٨)، كلاهما في الجهاد. والحديث يشير إلى قضية   (٢)
ة  الفئات الضعيفة من العمال والفلاحين والحرفيين ونحوهم هم عُد اجتماعية مهمة، وهي أن

ة الإنتاج في السلم. النصر في الحرب، وعُد
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٣٦ الس� المحور  السادس : 

 h ﴿ :الذي يســري في جنَباته، ولا يقبل عند االله بغيره، كما قال تعالى
p o n m l k j i ﴾ [البينة: ٥].

ومن أجل ذلك: اهتم العلماء بالحديث المشهور المتفق عليه: «إنما 
الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمــن كانت هجرته إلى االله 
ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
جها فهجرته إلــى ما هاجر إليه»(١)، ولأهميتــه عندهم بدأ به  امــرأة يتزو
الإمام البخاري جامعــه الصحيح، وتبعه في ذلك كثيــر من المصنفين، 
إشــارةً إلى ضــرورة النية، وتجريدها من الشــوائب والرغبــات الذاتية 
والدنيوية في الأعمال التي يراد بها الآخرة، حتى قالوا: هذا الحديث ربع 

الإسلام، أو ثلث الإسلام.
ومن نظر في كتاب مثل كتاب: «الترغيب والترهيب» للإمام المنذري 
وجد أول ما بدأ به كتابه أنه ذكر مجموعة أحاديث في الترغيب في النية 
والإخلاص، تدل أبلغ الدلالــة على منزلتهما في ديــن االله، وفي قبول 

الأعمال عند االله:
ت عليهم الصخرة،  أولها: حديث الثلاثة أصحاب الغار، الذين ســد
ــل كل واحد منهم إلى االله بعمــل رأى أنه أخلص فيــه الله، قائلاً:  فتوس
ــا ما نحن فيه»(٢)،  اللهم! إن كنتُ فعلــتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عن»
ج االله كربتهم، وأخرجهم من الغار سالمين، ببركة نيتهم وإخلاصهم. ففر

وفيها حديث أبي أمامة: جاء رجل إلى رســول االله ژ ، فقال: أرأيت 
رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال: لا شيء له؟ فأعادها ثلاث 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢١٥)، ومسلم في الرقاق (٢٧٤٣)، عن ابن عمر.  (٢)
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٣٣٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

مرات، ويقول رسول االله ژ : «لا شيء له»، ثم قال: «إن االله 8 لا يقبل 
من العمل إلا ما كان خالصًا، وابتُغِي به وجهه»(١).

ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول االله ژ : «إن االله لا ينظر إلى 
أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم»(٢).

ق بصدقةٍ في الليل، فوضعها مرة في يد سارق،  ن تصد ومنها: حديثه عم
ومرة في يد زانية، ومــرة في يد غني، وهو في كل مــرة يحمد االله، ويعاود 
ا  صدقتــه قد ذهبت هبــاءً، فأتي في منامه فقيــل له: «أم أن ة، ثم ظن الكــر
ا صدقتك على زانية  عن ســرقته، وأم ه أنْ يستعف صدقتك على سارق فلعل
ا أعطاه االله»(٣). ه يعتبر، فينفق مم ا الغني فلعل عن زناها، وأم ها أن تستعف فلعل
ر فيه، إذ علم االله صدقَه، وأنه  فشفعت له النية، وجبرت بعض ما قص

ق على الملأ في وضح النهار. لم يرد أن يتصد
وفي مقابل هذا، ذكر المنذري في الترهيب من الرياء جملة أحاديث:
منها    حديث الثلاثة الذين أمُر بهم فسحبوا على وجوههم إلى النار، 
وهم: مقاتل قاتل حتى قتله الكفار، وعالم تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، 
ق. ولكن أعمالهم كانــت لوجه الناس لا لوجه االله(٤)،  أنفق وتصد وغني
روا على االله تعالى، والتزويــر من مخلوق على مثله: جريمة  هم زوأي إن

كبيرة، فكيف بالتزوير على الخالق؟!

د إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٨١/١)،  رواه النسائي في الجهاد (٣١٤٠)، وجو  (١)
نه الألباني في الصحيحة (٥٢). وحس

 ـ٣٣٤. سبق تخريجه ص  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٥)، عن أبي هريرة.  (٤)
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٣٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٣٨ الس� المحور  السادس : 

ع االله به، ومن  ع سم ومنها حديث جندب بن عبد االله مرفوعًا: «من سم
يرائي يرائي االله به»(١). يعني يوم القيامة يجازيه بمثل نيته، ويفضحه على 

رؤوس الأشهاد، والجزاء من جنس العمل.

ومن ذلك: الحديث القدســي عن االله تعالى: «أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشِرْكه»(٢).

وفي رواية: «فمن عمل عملاً أشــرك فيه غيري، فأنا منه بريء، وهو 
للذي أشرك»(٣).

إلى أحاديث أخرى كثيرة.

وبعد هذه الأحاديث في فضل النية والإخلاص، ذكر الإمام المنذري 
ــنة، والترهيب  جملة أحاديث أخرى في الترغيب في اتباع الكتاب والس

نة، وارتكاب البدع والأهواء. من ترك الس

من هذه الأحاديث:

وا عليها  ين، عض ة الخلفاء الراشــدين المهدي تي، وسُــنعليكم بسن»
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٩)، ومسلم في الزهد (٢٩٨٦). انظر في فضل النية   (١)
والإخلاص والترهيب من الريــاء كتابنا: المنتقــى من الترغيــب والترهيب، الأحاديث 

(١ ـ ٢٣).
رواه مسلم في الزهد (٢٩٨٥)، عن أبي هريرة.  (٢)

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وابن ماجه في الزهد  رواه أحمد (٧٩٩٩)، وقال مخر  (٣)
(٤٢٠٢)، وابن خزيمة في الصلاة (٩٣٨)، عن أبي هريرة.

 ـ٣٢٦. سبق تخريجه ص  (٤)
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٣٤١

٣٣٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ــكوا به، فإنكم  هذا القرآن طرَفه بيد االله، وطرفه بأيديكم، فتمس إن»
وا، ولن تهلكوا بعده أبدًا»(١). لن تضل

«إني تركت فيكم مــا إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبــدًا: كتاب االله، 
ة نبيه»(٢). وسُن

ــنة أحسن من  ومنها حديث ابن مســعود موقوفًا: «الاقتصاد في الس
الاجتهاد في البدعة»(٣).

 .(٤)« وعن عائشة مرفوعًا: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد
»(٥)، أي مردود على  وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليــه أمرنا فهو رد

صاحبه، غير مقبول منه.
الثاني لقبول العمل،  وهذه الأحاديث وما في معناها(٦): تؤكد الركن 
نة. وهو: أن يكون صوابًا، سائرًا على منهاج الشرع، الثابت بالكتاب والس
ولهذا قال العلماء عن حديث: «إنما الأعمــال بالنيات»: إنه الميزان 
الباطن لقول العمل، وقالوا عن حديث: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد»: إنه الميــزان الظاهر لقبــول العمل: ولا بد لقبــول العمل من 

الأمرين: النية الصالحة، والصورة المشروعة.

رواه الطبراني (١٢٦/٢)، ابن حبان في العلم (١٢٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٧٩):   (١)
رجاله رجال الصحيح.

رواه الحاكم في العلــم (٩٣/١)، وقال: احتج البخاري بعكرمة، واحتج مســلم بأبي أويس   (٢)
حــه الألباني في صحيح الترغيب  عبد االله، وله أصل فــي الصحيح. ووافقه الذهبي، وصح

والترهيب (٤٠)، عن ابن عباس.
حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في العلم (١٠٣/١)، وصح  (٣)

 ـ٤١. سبق تخريجه ص  (٤)
 ـ٣٢٦. سبق تخريجه ص  (٥)

انظر في ذلك كتابنا: المنتقى من الترغيب والترهيب، الأحاديث (٢٤ ـ ٤٠).  (٦)
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٣٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤٠ الس� المحور  السادس : 

وهو ما عبر عنه الإمام الزاهد الفضيل بن عياض بتفسيره لقوله تعالى 
﴿ / 0 1 2 ﴾ [الملك: ٢]، إذ قال: أحسن العمل أخلصُه وأصوبُه، 
قيل له: ما أخلصُه وما أصوبُه؟ قال: إن االله لا يقبــل العمل، إلا إذا كان 
خالصًــا صوابًا، فإذا كان صوابًــا ولم يكن خالصًا: لــم يقبل، وإذا كان 
خالصًا ولم يكــن صوابًا لم يقبل، وخلوصه: أن يكــون الله، وصوابه أن 

نة(١). يكون على الس
وما أبلغه وأصدقه من تفســير لأحســن العمل الــذي يريده االله من 
د العمل الحسن،  عمل، ولا يريد منهم مجر الناس! فهو لا يريد منهم أي

بل العمل الأحسن.
والأحســن ـ كما قال الفضيــل ـ هو الأخلــص والأصوب. كل 
ما أريد أن أضيفه هنا: أن الأعمال الدينيــة المحضة يجب أن تكون 
موافقة لسُنة االله في شرعه، والأعمال الدنيوية: يجب أن تكون موافقة 

لسُنة االله في خلقه.

٭ ٭ ٭

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٥/٨).  (١)
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٣٤٣

٣٤١

حت السُــنة النبوية لنا ـ مع القرآن ـ معالــم (الفقه الحضاري).  وض
م لنا هــذا الفقه ببيان معالم (الســلوك الحضاري)، الذي يليق  وهي تتم

بإنسانٍ راقٍ، في أمةٍ راقية.
بــل لا معنى للفقــه الحضــاري، إذا لم يكــن من ثمرته الســلوك 
الحضاري، فلا خير في فقه أو علم لا يثمر عملاً، وقد قال أسلافنا: علم 

بلا عمل، كشجر بلا ثمر.
وقد ضرب القرآن أســوأ مثل للذي يؤتيه االله العلم، فلا يعمل به، أو 
 q p o n m l k ﴿ :يعمل بعكســه، قال تعالــى
 }  |  {  z  y  ❁  w  v  u  t  s  r
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~

̄ ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦].  ® ¬
وقد اســتعاذ النبي ژ من العلم الذي لا ينفــع، وأول نفع العلم أن 

ب من خلقه. يرقى بصاحبه في سلوكه، وأن يهذ
قال: «اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن 

نفسٍ لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يستجاب لها»(١).
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢)، وأحمد (١٩٣٠٨)، عن زيد بن أرقم.  (١)

�َّ� وا����ك ا�$"�ري ا��ُّ
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٣٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤٢ الس� المحور  السادس : 

والسلوك الحضاري يتمثل في كل ما يسمو بالفرد ويرقى بالمجتمع: 
روحيا بالعبادة، وعقليــا بالعلم، واقتصاديا بالعمــل، وخلقيا بالفضيلة، 

وجسديا بالرياضة، واجتماعيا بالتعاون، وماديا بالعمارة.

ويقوم هذا الســلوك الرفيع على جملة ركائــز، أو دعائم، أو معالم 
نتحدث عن أهمها فيما يلي:

>�b: �=�رم الأbلاق:

المسلم مكارم الأخلاق  الســلوك الحضاري: أن يتوخى  أول معالم 
 االله يحب ومعاليها، ويحذر من سفاســفها. يقول الرســول الكريم: «إن

معالي الأخلاق، ويكره سفسافها»(١).
«إن االله تعالى يحب معالي الأمور، وأشرافها، ويكره سفسافها»(٢).

«إن االله تعالى جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره 
سفسافها»(٣).

م مكارم الأخــلاق»، وفي لفظ: «صالح  مــا بعثت لأتموقال ژ : «إن
الأخلاق»(٤).

 ـ١٣٢. سبق تخريجه ص  (١)
رواه الطبراني (١٣١/٣)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٣٦٨٨): رواه الطبراني، وفيه   (٢)
حه  خالد بن إلياس، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي، وبقية رجاله ثقات. وصح

الألباني في صحيح الجامع (١٨٩٠)، عن الحسين بن علي.
رواه الطبراني في الأوسط (٦٩٠٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٨٦): رواه الطبراني   (٣)

حه الألباني في صحيح الجامع (١٧٤٣)، عن جابر. في الأوسط، وفيه من لم أعرفه. وصح
 ـ٣٠٨. سبق تخريجه ص  (٤)
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٣٤٥

٣٤٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

فجعل إتمام مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق: هدفًا لبعثته، وغايةً 
لرسالته، وكفى بذلك تنويهًا وتشريفًا لقيمة الأخلاق في دعوته.

قال العلماء: ومكارم الأخلاق أو صالحها ما به صلاح الدين والدنيا 
والآخرة، التي جمعهــا دعاؤه: «اللهم أصلح لي دينــي الذي هو عصمة 
أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها 
معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من 

كل شر»(١).
ومن حســن حظ المســلمين: أن االله جعل لهم قــدوة يقتدون بها، 
د فيها مكارم الأخلاق التامة، التي أخذت من ميراث جميع الرسل  تتجس
 k ﴿ :وزادت عليه. وذلك هو رسول االله ژ ، الذي أثنى االله عليه فقال
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :[القلــم: ٤] وقال ﴾ n m l

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقد سئلت أم المؤمنين عائشة # عن خُلُقه ژ ؟ فقالت ـ وما أبلغ 
 ـ: كان خلقه القرآن(٢). ما قالت 

تعني أن سيرته كانت تجسيدًا حيا للقرآن؛ فكما بين القرآن للناس 
بقوله، بينه لهم بسيرته. ومن فضل االله علينا، أن سيرته ! لم تَضِع 
لة بتفاصيلها  كما ضاعت سِيَر الرسل السابقين، بل هي محفوظة مسج
من الميلاد إلــى الوفاة، وخصوصًــا مرحلة البعثــة، وعلى الأخص 

ما بعد الهجرة.

رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٧٢٠)، عن أبي هريرة.  (١)
 ـ٢٨٨. بلفظ: فإن خلق نبي االله ژ كان القرآن. سبق تخريجه ص  (٢)
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٣٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤٤ الس� المحور  السادس : 

ولقد كتب فيهــا العلماء، وصنفوا في كل عصــر، واجتمع لدينا من 
بون إلى االله  مصنفاتها ثروة طائلة، ولا يزال كبار العلماء إلــى اليوم يتقر
تعالى بالكتابة عن هذه الســيرة الشــامخة، وبيان مواضع العظمة فيها، 

ومواطن العبرة والقدوة منها.
ولا يوجد امرؤ من الناس إلا وجد في هذه الســيرة الشاملة الجامعة 
ما يأخذ منه الأسوة والهدي الأكمل، يســتوي في ذلك الشاب والشيخ، 
والعزب والمتزوج، والغنــي والفقير، والحاكم والمحكوم، والمســالم 
والمحارب، ولا يعرف من اجتمعت له هــذه الأوصاف إلا محمد ژ ، 

فشمول سيرته: مكافئ لشمول رسالته(١).
ويدخل في مكارم الأخلاق حسن الخلق والمعاشرة، الذي دعت إليه 
ــنة، وتوافرت في فضله الأحاديث، مثل قوله ! : «أكمل المؤمنين  الس

إيمانًا أحسنهم خُلقًا»(٢).
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا، وخياركم خياركم لنسائهم»(٣).
الذين  أكنافًا،  ئــون  الموط خُلُقًا،  إيمانًا أحســنهم  المؤمنين  «أكمل 

يألَفون ويُؤْلَفون»(٤).

راجع في خصائص سيرته ژ : محاضرات العلامة سليمان الندوي التي عُني العلامة السيد   (١)
محب الدين الخطيب بنقلها إلى العربية بعنوان: (الرســالة المحمدية)، ونشــرتها المطبعة 
السلفية. وهي فريدة في بابها، وقد أكرمني االله تعالى بكتابة كتاب كبير في سيرته ژ ، وبيان 

شمائله، ومواضع القدوة للمسلمين.
نة (٤٦٨٢)، عن أبي هريرة. جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الس رواه أحمد (١٠٨١٧)، وقال مخر  (٢)
جوه: صحيح. والترمذي في الرضاع (١١٦٢)، وقال: حســن  رواه أحمد (١٠١٠٦)، وقال مخر  (٣)

صحيح. عن أبي هريرة.
رواه الطبراني في الأوسط (٤٤٢٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٦): رواه الطبراني في   (٤)=
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٣٤٧

٣٤٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

«إن الرجل ليدرك بحسن خُلُقه درجات قائم الليل، صائم النهار»(١).
«أثقل شيء في ميزان المؤمن (يعني يوم القيامة) خُلُق حسن، وإن االله 

.(٢)« ش البذي يُبغض الفاحش المتفح
«اتق االله حيثما كنت، وأتبع الســيئةَ الحســنةَ تمحها، وخالق الناس 

بخُلُق حسن»(٣).
فبين له بهذه الكلمات الجامعة سياسته مع ربه، وسياسته مع نفسه، 

وسياسته مع الناس.

ا��&Q وا�����G وا�0�$:

نة: التعامل مع الناس بالرفق  ومن مكارم الأخلاق التي عُنيت بها الس
لا بالعنف، وباللين لا بالخشــونة، وبالســماحة لا بالفظاظة، ومجاهدة 
نــوازع الغضب، وعــدم الانتصار للنفــس، وكظم الغيــظ، والعفو عند 
ورة، وتلك بعض مكارم الأخلاق، التي يرشد  المقدرة، والحلم عند الس
 ﴾ K J I H G F E ﴿ :إليــه قــول االله تعالــى

[الأعراف: ١٩٩].

الأوســط، وقال: لم يروه عن محمد بن عيينة إلا يعقوب بن أبي عباد القلزمي، ولم أر من 
ذكره. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٢٣١)، عن أبي سعيد الخدري.

جوه: حديــث صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٧٩٨)،  رواه أحمد (٢٥٠١٣)، وقال مخر  (١)
وابن حبان في البر والإحسان (٤٨٠)، عن عائشة.

رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٠٢)، وقال: حســن صحيح. والبخاري في الأدب المفرد   (٢)
حه الألباني في صحيح الجامع (١٣٥)، عن  (٤٦٤)، والبيهقي في الشهادات (١٩٣/١٠)، وصح

أبي الدرداء.
جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال:  رواه أحمد (٢١٣٥٤)، وقال مخر  (٣)

نه الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن أبي ذر. حديث حسن صحيح. وحس

=
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٣٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٤٦ الس� المحور  السادس : 

وقوله ســبحانه في وصف عباد الرحمٰــن: ﴿ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ [الفرقان: ٦٣].

وقوله 8 في وصف المتقين الذين أعد لهم جنةً عرضها السماوات 
والأرض: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 

6 87 9 : ; ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وفي الأحاديث القولية ـ كما في الســيرة العملية للرســول الكريم 
م لنا القدوة،  صلوات االله وسلامه عليه ـ ما يرسم لنا دقائق المنهج، ويجس

ويضيء لنا الطريق:
عن جابر، أن رســول االله ژ قــال: «رحم االله امرءًا ســمحًا إذا باع، 

سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى»(١).
وعن عائشــة، أنه ! قال: «إن االله رفيق يحــب الرفق، ويعطي على 

الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه»(٢).
ومعناه: أن االله يعطي على الرفق من تسهيل المطالب في الدنيا، ومن 

الثواب في الآخرة ما لا يعطي على شيء آخر.
وعنها، أنه قال: «إن الرفق لا يكون في شــيء إلا زانه، ولا ينزع من 

شيء إلا شانه»(٣).
وسبب الحديث: أن عائشة ركبت بعيرًا فيه صعوبة، فجعلت تردده، 

فقال لها الرسول: «عليك بالرفق...» الحديث.

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٦) بلفظ: «رحم االله رجلاًً ســمحًا إذا باع، وإذا اشــترى، وإذا   (١)
اقتضى».

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٣).  (٢)
المصدر السابق (٢٥٩٤).  (٣)

QaradawiBooks.com

                         348 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٩

٣٤٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ه من الرفق فقد أعطي  ه ژ قال: «مــن أعُطي حظوعن أبي الدرداء أن
حظه من الخير، ومن حُرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير»(١).

وعن جرير بن عبــد االله، عنه ژ قال: «من يحــرم الرفق يحرم 
الخير كله»(٢).

فأي عاقل يرضى أن يحرم نفسه من الخير كل الخير؟!
وعن أبي هريرة قال: بال أعرابي في المسجد: فقام الناس إليه ليقعوا 
فيه، (أي ليدفعوه بالعنف) فقــال النبي ژ : «دعــوه وأريقوا على بوله 
رين، ولم  ما بعثتم مُيسسجلاً من ماء (الســجل: الدلو الممتلئة ماء) فإن
، من هذا الرجل الجلف  علاج هذا السلوك الفج ــرين»(٣). إن تبعثوا مُعس

أمر ميسور، فلماذا نُصعب الأمور؟!
 من وفد عبد القيس: «إن النبي ژ قال للأشــج وعن ابن عباس، أن

فيك لخصلتين يحبهما االله: الحلم والأناة»(٤).
وعن أنس قال:  كنت أمشــي مع رســول االله ژ ، وعليه برد نجراني 
غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي، فجذبه بردائه جذبةً شديدة، فنظرت إلى 
صفحة عنق رسول االله ژ ، قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم 
قال: يا محمد! مُرْ لي من مال االله الذي عندك! فالتفت إليه، فضحك، ثم 

أمر له بعطاء(٥).

جــوه: بعضه صحيح، وبعضه صحيح لغيره. والترمذي في  رواه أحمد (٢٧٥٥٣)، وقال مخر  (١)
البر والصلة (٢٠١٣)، وقال: حسن صحيح.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٢)، وأبو داود (٤٨٠٩).  (٢)
 ـ٢٦٨. سبق تخريجه ص  (٣)

رواه مسلم في الإيمان (١٧).  (٤)
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١٤٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٥٧).  (٥)
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٤٨ الس� المحور  السادس : 

ر ظروف  وهذه هي ميزة الإنسان الراقي على الإنسان البدائي: أن يقد
بداوته، وحكم نشــأته، ويقابل جهله بالحلم، وغلظته بالرقة، وخشونته 

بالبسمة، وإساءته بالإحسان!

ا كان يوم حنين آثر النبي أناسًا في  وعن عبد االله بن مســعود قال: لم
القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عُيينة بن حِصْن 
مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشــراف العرب فآثرهم يومئذٍ في القسمة، 
قال رجل: واالله إن هذه القسمة ما عُدلِ فيها، وما أريد بها وجه االله! فقلت: 
واالله لأخبرن النبي ژ . فأتيته، فأخبرتــه، فقال: «فمن يعدلُ إذا لم يعدل 

االله ورسوله؟! رحم االله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر»(١).
لم يدرك هذا الجلف المصالح العليــا التي راعاها النبي، في تأليف 
قلوب هؤلاء القوم، وهم زعماء في قبائلهم، ولم يَحسُــن إسلامهم بعد، 
فاشترى ولاءهم للإسلام ودعوته وقيادته بلُعاعة من الدنيا، وقد أجاز االله 
له أن يعطيهم مــن الصدقات بنص كتابــه: ﴿ x w ﴾ [التوبة: ٦٠] 

فكيف لا يجوز إعطاؤهم من الغنائم؟!

عين في الحكم، المتطاولين  لقد كان خُلُق النبي ژ مع هؤلاء المتسر
بغير حق: هو العفو والحلم، والصبر على الأذى، كما صبر إخوانه الأنبياء 
سين من أصحابه  وأولو العزم من الرســل من قبل. ولم يستجب للمتحم

أن يعاجلهم بالعقوبة، ويعاملهم بالعنف، ويجعلهم عبرة لغيرهم.

ففي حالة مماثلة لمثل ما رواه ابن مسعود، في توزيع (ذُهيبة) جاءت 
من اليمن علــى بعض المؤلفة قلوبهم، فقام رجل فقــال: كُنا نحن أحق 

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١٥٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٢).  (١)
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٣٤٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

بهذا من هؤلاء! فبلغ ذلك النبــي ژ ، فقال: «ألاَ تأمنوني، وأنا أمين من 
في السماء، يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً؟!» فقام رجل غائر العينين، 
رُ  مُشَم الرأس،  اللحية، محلوق  الجبهة، كث  ناشــز  الوجنتين،  مشــرف 
الإزار، فقال: يا رســول االله! اتق االله! قال: «ويلك! أو لســتُ أحق أهل 

الأرض أن يتقي االله؟!» ثم ولى الرجل.
قال خالد بن الوليد: يا رســول االله! ألا أضــرب عنقه؟ قال: «لا، 
ــي». فقال خالــد: وكم من مصل يقول بلســانه  لعله أن يكون يصل
ب قلوب  ي لــم أومر أن أنقما ليس في قلبه! قال رســول االله ژ : «إن

الناس، ولا أشق بطونهم»(١).
اد الغلاة، الذين ضــاق أفقهم عن فهــم المقاصد  هذا رائد مــن رو
ف رسول االله ژ . فقالوا ما قالوا من سوء أدبهم،  الكبيرة، من وراء تصر
هم من الدين: لحية كثة، ورأس محلوق،  وســطحية تفكيرهم، وكل هم
ر! ومع هذا رفض النبي الكريم اقتراح خالد ـ وفي مواقف  وإزار مشــم

مماثلة اقتراح عمر ـ وعامل هذا وأمثاله بظاهر إسلامهم.
لقد كان خُلقه ژ العفو والصفح، وعدم الاستســلام لغضبٍ طارئ، 

أو حقدٍ قديم.
وفي فتح مكة قال لأهلها من المشركين ـ وقد ناله منهم ما ناله من 
أذًى واضطهاد: «يا معشر قريش! ما ترون أني فاعل بكم؟». قالوا: خيرًا؛ 

أخ كريم وابن أخ كريم! قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(٢).

متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٣٥١)، ومســلم في الزكاة (١٠٦٤)، عن أبي سعيد   (١)
الخدري.

انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٤١٢/٢)، عن ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم.  (٢)
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٥٠ الس� المحور  السادس : 

وهكذا عفا عنهم، وفتح صفحة جديــدة معهم. وهكذا علم أصحابه 
أن ينتصروا على الأحقاد، وينتصروا على الغضب.

«لا تغضب».  عن أبي هريرة، أن رجلاً قال للنبي ژ : أوصني. قال: 
فردد مرارًا قال: «لا تغضب»(١).

رَعة، إنما الشــديد الذي يملك نفسه  وقال ژ : «ليس الشــديد بالص
عند الغضب»(٢).

وفي لفظ: «ليس الشديد مَنْ غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه»(٣).
رَعة هــو القوي البدن، الذي يصرع النــاس إذا صارعهم، ولكن  الص
الحديث هنا يعلمهم: أن القوة الحقيقية هي قوة النفس لا قوة الجســم؛ 
وإن كانت قوة الجسم مطلوبة، بوصفها عدة للإنسان المؤمن في تحقيق 
رسالته في الحياة. ولكن أهم منها القوة الداخلية في ذات الإنسان، التي 

بها يغلب نفسه ونوازعها، قبل أن يغلب الآخرين.

ا��*pب: ا����ك 

نة  ويطول بنا الحديث، لو أحببنا أن نذكر تفصيلات ما جاءت به الس
في حُسن الخلق، وجمال المعاشرة، ولطف المعاملة.

ر هنا بما حفلت به أبواب (الأدب) من دواوين  وحَسبنا أن نذكر ونذك
نة، فقد اشتملت على عددٍ ضخمٍ من الأحاديث الصحاح والحسان،  الس

رواه البخاري في الأدب (٦١١٦).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١١٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٠٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
رواه ابن حبان في الرقاق (٧١٧)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح على شرط مسلم. عن   (٣)

أبي هريرة.
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٣٥١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ب،  كلها تدور حول محور واحد، هو الســلوك الراقي، أو السلوك المهذ
وإن شئت قلت: السلوك الحضاري.

ففي صحيح البخاري: اشتمل كتاب الأدب فيه على ٢٥٦ حديثًا، كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري «فتح الباري»، مع أن في 
الجامع الصحيح كتبًا أخرى وثيقة الص لة بالموضوع، مثل كتاب النكاح، 
والاســتئذان، والطــب، والمرضى، والرقــاق، والأطعمة، والأشــربة، 

والتمني، وغيرها.
وفي صحيح مســلم، اشــتمل كتاب الآداب فيه علــى (٤٥) حديثًا، 
نها كتاب (الســلام) بعده، و(١٦٦)  ولكن يضاف إليها (١٥٥) حديثًا تضم
ها كتاب الألفاظ  حديثًا في كتاب البر والصلة والآداب، و(٢١) أخرى ضم

من الأدب وغيرها. إلى أحاديث كثيرة أخرى مبثوثة في أبواب شتى.
وأما أبو داود، فقد اشــتمل كتاب الأدب في سننه على مائة وثمانين 

ت أكثر من خمسمائة حديث. بابًا، ضم
اه  ا، ســم وقد عُني الإمام البخــاري بالموضوع، فأفرد له كتابًا خاص
«الأدب المفــرد» تمييزًا له عن كتــاب الأدب الــذي أورده في الجامع 
ة، كما  الصحيح. ولم يشــترط أن تكون أحاديثه في أعلى درجات الصح
في جامعه، فجمع من ذلك عــددًا بلغ ألفًا وثلاثمائة واثنين وعشــرين 
ب، أو جلها الأعظم.  (١٣٢٢)، حديثًا شملت كل مجالات السلوك المهذ
أكثرهــا من الحديــث المرفوع إلى النبــي ژ . وأقلهــا الموقوف على 

ا اقتبسوه من مشكاة النبوة. الصحابة @ ، وهي مم
نها  التــي تضم أذكر هنا مجرد عناويــن الأبواب،  أن  ولا أســتطيع 
الكتاب، وقد بلغت (٦٤٤) بابًا، ولكني سأقتصر على ذكر نماذج من هذه 
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٥٢ الس� المحور  السادس : 

العناوين، فنســتدل بها على الباقي، ونعرف منها ســعة هــذا النوع من 
ب، الذي يدخل في دائرة ما أسماه أئمة الحديث:  السلوك الجميل المهذ

يه (السلوك الحضاري). (الأدب). وهو أوصل ما يكون بما نسم
من هذه العناوين:

· ﴿ . / 0 1 ﴾ [العنكبوت: ٨].
· بر الأم

· بر الأب.
· لين الكلام لوالديه.

· لعن االله من لعن والديه.
· بر الوالد المشرك.

· عقوبة عقوق الوالدين.
· بر الوالدين بعد موتهما

· لا تقطع من كان يصل أباك.
ي الرجل أباه (يناديه باســمه مجــردًا)، ولا يجلس قبله،  لا يســم ·

ولا يمشي أمامه.
· وجوب صلة الرحم.

· صلة الرحم تزيد في العمر.
· من وصل رحمه أحبه االله.

· بر الأقرب فالأقرب.
· لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم.
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· ليس الواصل بالمكافئ.
· فضل من يصل ذا الرحم الظالم.

· من عال ثلاث أخوات.
ة العين. الولد قر ·

· حمل الصبي على العاتق.. قبلة الصبيان.
· الوالدات رحيمات.

· أدب الوالد وبره لولده.
· الوصاة بالجار.

· حق الجار.
· الأدنى فالأدنى من الجيران.

· لا يشبع دون جاره.
· يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران.

· لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرِسَن شاة.
· الجار اليهودي.

· الإحسان إلى البَر والفاجر.
· فضل من يعول يتيمًا.

· خير بيتٍ بيتٌ فيه يتيم يحسن إليه.
· كن لليتيم كالأب الرحيم.

· فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج.
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٥٤ الس� المحور  السادس : 

· الرجل راعٍ في أهله.
· المرأة راعية.

· من صنع إليه معروف فليكافئه.
· من لم يجد المكافأة فليدع له.

· من لم يشكر الناس لم يشكر االله.
· معونة الرجل أخاه.

· إن كل معروف صدقة.
· المسلم مرآة أخيه.

· الدال على الخير كفاعله.
· العفو والصفح عن الناس.

· الانبساط إلى الناس.
· التبسم.

· الضحك.
· المستشار مؤتمن.

· إثم من أشار على أخيه بغير رشد.
· التحاب بين الناس.

· الأُلفة.
· المزاح.

· المزاح مع الصبي.
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· إجلال الكبير.
· يبدأ الكبير بالكلام والسؤال.

· إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟
· رحمة الصغير.
. معانقة الصبي ·

· مسح رأس الصبي.
· قبلة الرجل الجارية الصغيرة.
· قول الرجل للصغير: يا بني.

· ارحم مَنْ في الأرض يرحمك مَنْ في السماء.
· رحمة العيال.
· رحمة البهائم.

· عيادة المرضى.
· فضل عيادة المريض.

· عيادة الصبيان.
· عيادة الأعراب.
· عيادة المشرك.

· دعاء العائد للمريض بالشفاء.
· ما يقول للمريض.

· ما يجيب المريض.
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٥٦ الس� المحور  السادس : 

· عيادة النساء الرجل المريض.
· كتمان السر.
· قبول الهدية.

· إكرام الضيف وخدمته.
· لا يقيم عنده حتى يحرجه.

· لا يقل للمنافق: سيد.
· الغناء واللهو.

· كان ژ يعجبه الاسم الحسن.
· يُدعى الرجل بأحب الأسماء إليه.
· تحويل اسم عاصية (إلى جميلة).

· المصافحة.
· إفشاء السلام.

· من بدأ بالسلام.
· حق المسلم على المسلم السلام عليه.

· يسلم الماشي على القاعد والقليل على الكثير.
· السلام على الصبيان.

· تسليم النساء على الرجال.
· التسليم على النساء.

· الاستئذان ثلاثًا.
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· كيف الاستئذان؟
· ما لا يستأذن فيه.

· خير المجالس أوسعها.
· استقبال القبلة.

· يجلس الرجل حيث انتهى.
· لا يفرق بين اثنين (إلا بإذنهما).

· لا يتناجى اثنان دون الثالث.
· لا تترك النار حين ينامون.

· إغلاق الباب بالليل.
· لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

· إثم ذي الوجهين.
· شر الناس من يتقى شره.

· إذا لم تستح فاصنع ما شئت.
· أحبب حبيبك هونًا ما.

· لا يكن بغضك تلفًا.
فتأمل هذه النماذج، تراها وســعت الحيــاة كلها، وفي كل باب 
منها حديث أو أكثر، يضــع المنهج الأمثل، الذي يجمع بين الذوق 
السليم، والخلق الكريم، ويعبر عن الفكر القويم، والقلب الرحيم، 

والصراط المستقيم.
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٥٨ الس� المحور  السادس : 

ا��<�:  X'&

ومن مظاهر السلوك الحضاري: ما طلبه الإسلام من المسلم أن يقوم 
مها للمجتمع طائعًا  به في كل يوم من فعل الخيرات، ومــن خدمات يقد
مختارًا، تقويــةً للضعيف، وتعليمًــا للجاهل، وإرشــادًا للحائر، وإعانةً 
 n m l ﴿ :للعاجز، وإغاثةً للملهوف، كمــا قال تعالى

o ﴾ [الحج: ٧٧].
الإسلام يجعل من المسلم نبعًا دفاقًا يفيض بالخير والنفع، لكل من 
يًا لشكر  بجهدٍ ولا وقت، مؤد حوله، وما حوله، لا يبخل بمال، ولا يضن
نعمة االله تعالــى عليه، قائمًا بحق الأخوة التي تربطــه بالمجتمع، والتي 
 ﴾ ̄ جعلهــا االله تعالى عنــوان الإيمــان، حين قــال: ﴿ ¬ ® 

[الحجرات: ١٠].

ه، ويحزنه  ه ما يسر ومن ثمراتها أن يعتبر المؤمن أخاه جزءًا منه، يسر
ما يحزنه.

 لأخيه ما يحب كما فــي الصحيح: «لا يؤمــن أحدكم حتى يحــب
لنفسه»(١).

ولفعل الخير المطلوب من المسلم مجالات جمة، ومظاهر شتى: من 
إطعام الجائع، وســقي العطشان، وإســعاف الجريح، ومداواة المريض، 

وكسوة العريان.
وبعض هذا الفعل للخير فرض وركن في الدين: كالزكاة ثالث أركان 
الإســلام، وبعضها حق واجب بعد الزكاة، فالزكاة أول الحقوق وليست 

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (١)
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آخرهــا. وبعضها من أخــلاق المؤمنين الذين يســارعون في الخيرات، 
ولا يقتصرون على الواجبات.

قال تعالى في وصف الأبرار من عباده: ﴿ 1 2 3 4 5 
B A @ ? > = < ; : 9 ❁ 7 6 ﴾ [الإنسان: ٨، ٩].

وقال تعالى فــي بيان (العقبة) التي يجــب أن يجتازها كل من يريد 
 } | ❁ z y x w ❁ u t s ﴿ :النجاة والفلاح في الآخرة
❁ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ❁ § ¨ © ❁ » ¬ ® ¯ ❁ ± ² ³ 

´ º ¹ ¸ ¶ μ ❁ ¼ ½ ¾ ﴾ [البلد: ١١ ـ ١٨].

واســتفاضت آيات القرآن، منذ بدء نزوله في مكــة، تحمل الوعيد 
الهائل، والنذر الرهيبة، لمن يهمل إطعام المســكين، أو لا يحض على 

طعامه.

تعال نقرأ معًا هذه الآيات الكريمة من السور المكية:
 å  ❁  ã  â  á  ❁  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿
 õ  ô  ó  ❁  ñ  ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è  ❁  æ
ö ﴾ [المدثر: ٣٨ ـ ٤٤]. ﴿ 6 7 8 9 ❁ ; > 
= < ❁ @ D C B A ﴾ [الماعــون: ١ ـ ٣]. وقال تعالى 
 Ö Õ ❁ Ó Ò Ñ ❁ Ï Î ﴿ :فيمن أوُتي كتابه بشــماله يوم القيامة
 æ  å  ä  ❁  â  á  à  ß  Þ  Ý  ❁  Û  Ú  Ù  Ø  ×

è ç ﴾ [الحاقة: ٣٠ ـ ٣٤].

ــة، تأمر بفعل الخيرات، ولا ســيما إطعام  ة أحاديث جمــن وفي الس
الطعام وسقي الماء.
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٦٠ الس� المحور  السادس : 

فعن عبد االله بن عمرو، أن النبي ژ قال: «اعبدوا الرحمٰن، وأطعموا 
الطعام، وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام»(١).

وعنه: أن رجلاً سأل النبي ژ : أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»(٢).

وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول االله ژ : «إن االله 8 يقول يوم القيامة: 
يا بن آدَم! اســتطعمتك، فلم تطعمني! قال: يا رب! كيف أطعمك وأنت 
رب العالمين؟! قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان، فلم تطعمه؟ أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا بن آدم! استســقيتك فلم 
تسقني! قال: يا رب! وكيف أســقيك وأنت رب العالمين؟! قال استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت بأنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟»(٣).

وفي الحديث تصوير فني رائع لموقع هذه الأعمال الخيرية عند االله 
تبارك وتعالى.

حتى إن رب العالمين جل جلاله ينســب حاجات العبد ومطالبه من 
أخيه إلى ذاته المقدسة، فيقول: استطعمتك فلم تطعمني.. استسقيتك فلم 
ك إرادته لفعل الخير،  تسقني. فمن ذا الذي يقرأ هذا أو يسمعه، ولا تتحر

وإعانة الخلق؟ إلا أن يكون جامدًا أو محرومًا من كل خير!
يـا رســول االله!  فقــال:  الـنبي ژ ،  أتـى  أن سعـدًا  أنـس،  وعـن 
ق عنها؟ قــال:  ي تُوُفيـت، ولـــم تـوصِ، أفينفعهـا أن أتصـــدأم إن

جوه: صحيح لغيــره. والترمذي في الأطعمة (١٨٥٥)، وقال:  رواه أحمد (٦٥٨٧)، وقال مخر  (١)
حسن صحيح. وابن ماجه في الأدب (٣٦٩٤).

متفق عليه: رواه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩)، كلاهما في الإيمان.  (٢)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٩).  (٣)
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«نعـم، وعليك بالماء»(١)، أي بســقيه وإيصاله للمحتاجين إليه، بحفر 
بئر، أو بناء سبيل، أو نحو ذلك.

ولا يقف فعل الخير عند الإطعام والســقي، بل يشــمل كل ما ينفع 
ي أذًى من  ا، وما يدفع أو يرفع ضــررًا عنهم، أو ينحا أو أدبيالناس مادي

طريقهم، ولو كان عظمًا أو شوكةً، أو غصنًا.
عن عدي بن حاتم قال: سمعت رســول االله ژ يقول: «ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه االله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمنَ منه، فلا يرى 
م، فينظر بين يديه، فلا يرى  ما قد م، فينظر أشأم منه، فلا يرى إلا ما قد إلا
إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشــق تمرة»، وفي رواية: «فمن لم 

يجد فبكلمةٍ طيبةٍ»(٢).
وعن ابن مسعود، عنه ژ : «كل قرض صدقة»(٣).

وعن جابر بن عبد االله، عنه ژ : «كل معروف صدقة، وإن من المعروف 
أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك»(٤).

ــمك في وجه أخيــك لك صدقة،  وعن أبــي ذر، عنه ژ : «تبس
وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل 

رواه الطبراني في الأوسط (٨٠٦١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٧٦٧): رواه الطبراني   (١)
في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٣٩، ٦٥٤٠)، ومسلم في الزكاة (١٠١٦).  (٢)
ن إسناده المنذري في الترغيب  رواه الطبراني في الأوسط (٣٤٩٨)، وفي الصغير (٤٠٢)، وحس  (٣)
والترهيــب (١٣٣١)، وقال الهيثمي في مجمــع الزوائــد (٦٦٢١): رواه الطبراني في الصغير 

والأوسط، وفيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف.
جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمذي في البر والصلة  رواه أحمد (١٤٨٧٧)، وقال مخر  (٤)

(١٩٧٠)، وقال: حسن صحيح.
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في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشــوك والعظم عن 
الطريق صدقة»(١).

بة صدقة»(٢). وعن أبي هريرة، عنه ژ : «والكلمة الطي

نة المحمدية آفاق هذه الصدقة، فلم تدع جانبًا من  عت الس وهكذا وس
جوانب الخير، ولا مجالاً من مجالات البــر والخدمة للناس إلا دخلت 
ت عليه، وأشادت بفضله ورجحانه في ميزان الدين، ولو كانت  فيه، وحض
مجرد بشاشــة وجه، أو ابتسامة ثغر، أو حلاوة لســان؛ فكلها صدقة لها 

أجرها عند االله الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة.

ــنة هذه الخدمة الاجتماعية فريضــة. فهي زكاة، أو  وقد جعلت الس
صدقة، ولكنها ليست مالية فيســتأثر بها الأغنياء، ولا بدنية فيختص بها 
الأقوياء، ولا علمية فينفرد بها المثقفون، ولا سياسية فيتميز بها الحكام 

ومن دار في فلكهم.

إنما هــي زكاة أو صدقة اجتماعيــة، يؤديها كل إنســان وَفْقَ طاقته 
وإمكاناته، وبما يقدر عليه، ولا يكلف االله نفسًا إلا ما آتاها.

فعن أبي موســى: أن النبي ژ قال: «على كل مســلم صدقة». قيل: 
ق». قال: قيل:  أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعتمل بيديه، فينفع نفسه ويتصد
أرأيت إن لم يســتطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهــوف». قال: قيل له: 

رواه الترمــذي في البر والصلــة (١٩٥٦)، وقال: حســن غريب. وابن حبــان في البر   (١)
حــه الألباني في صحيح  والإحســان (٥٢٩)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. وصح

الجامع (٢٩٠٨).
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٩٨٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٩).  (٢)
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أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف أو الخير». قال: أرأيت إن لم 
يفعل؟ قال: «يمسك عن الشر، فإنها صدقة»(١).

ولقد بينت الأحاديث أنهــا صدقة يومية؛ ففــي حديث أبي ذر عن 
النبي ژ : «ليس من نفس ابــن آدم إلا عليها صدقة، في كل يوم طلعت 
 ق بها؟ فقال: «إن فيه الشمس». قيل: يا رسول االله! من أين لنا صدقة نتصد
التســبيح، والتحميد، والتكبيــر والتهليل، والأمر  الخير لكثيرة:  أبواب 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسُمع الأصم، 
ة ساقيك مع  على حاجته، وتسعى بشد المســتدل ِوتهدي الأعمى، وتدُل
ة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة  اللهفان المستغيث، وتحمل بشد

منك على نفسك»(٢).
قال المنذري: رواه ابن حبان في صحيحــه، والبيهقي مختصرًا، وزاد 
مك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الحجر والشوكة والعظم  في رواية: «تبس

عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة»(٣).
وأكثر من ذلك ما صح في الحديث أن هذه الصدقة على كل أجزاء 
الجسم وعظامه ومفاصله، فهي بمثابة الزكاة عن جسم الإنسان وصحته.

ففي حديث بريدة عنه ! : «في الإنســان ســتون وثلاثمائة مفصل، 
ق عن كل مفصل منها صدقة»(٤). فعليه أن يتصد

متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٤٤٥)، ومسلم (١٠٠٨)، كلاهما في الزكاة.  (١)
رواه ابن حبان في الزكاة (٣٣٧٧)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح على شــرط مســلم.   (٢)
والبيهقي في شعب الإيمان (٧٢١٢)، وقال الألباني في صحيح الترغيب (٢٩٧٠): صحيح لغيره.
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٣١٠٥)، وقال الألباني في صحيح الترغيب (٢٩٧٠): صحيح لغيره.  (٣)
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود فــي الأدب (٥٢٤٢)، وابن  رواه أحمد (٢٢٩٩٨)، وقــال مخر  (٤)

خزيمة (١٢٢٦)، وابن حبان (١٦٤٢)، كلاهما في الصلاة.
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٣٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٦٤ الس� المحور  السادس : 

وفي حديث أبي هريرة: «كل سلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم 
تطلع فيه الشمس: يعدل بين الاثنين (أي: يصلح بينهما بالعدل) صدقة، 
ويعين الرجل فــي دابته فيحمله عليها، أو يرفع لــه عليها متاعه صدقة، 
والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشــيها إلى الصلاة صدقة، ويميط 

الأذى عن الطريق صدقة»(١).
وبهذا يغدو المسلم عضوًا حيا في جسم المجتمع، يعطيه كما يأخذ 
منه، وينفعــه كما ينتفع بــه، ولا يضن عليــه بمالٍ ولا علــمٍ ولا جهدٍ 

ولا وقت، فهو من المجتمع كما أن المجتمع منه.
وكل إنســان قادر على أن يعطي شــيئًا، مهما تكن قدراته محدودة، 
وإمكاناته ضئيلة، فلم يخلق االله إنسانًا محرومًا من كل قدرة، وكل نعمة.

وقد بين ذلك حديث أبي ذر: سألت رسول االله ژ : ماذا ينجي العبد 
من النار؟ قال: «الإيمان باالله» قلت: يا نبي االله! مع الإيمان عمل؟

ا  لــك االله، وترضخ مم ا خو قال: «أن ترضخ (أي تعطي اليســير) مم
رزقك االله».

قلت: يا نبي االله! فإن كان فقيرًا لا يجد ما يرضخ؟
قال: «يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر».

قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟
قال: «فليعن الأخرق» (يعني: من لا يحسن صنعة).

قلت: يا رسول االله! أرأيتَ إن كان لا يحسن أن يصنع؟

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩١)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٩).  (١)
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٣٦٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

قال: «فليعن مظلومًا».
قلت: يا نبي االله! أرأيت إن كان ضعيفًا لا يستطيع أن يعين مظلومًا؟
قال: «ما تريد أن تترك لصاحبك من خير! ليمسك أذاه عن الناس».

قلت: يا رسول االله! أرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة؟
قال: «ما من عبد يصيب خصلة من هذه الخصــال إلا أخذت بيده، 

حتى تدخله الجنة»(١).
أقل ما يجزئ عن المسلم من الصدقة الاجتماعية، إذا افترض عجزه 
ه عن الخلق، ويمسك أذاه عن  شــر خدمة لغيره: أن يكف عن تقديم أي
الناس، فيسلموا من لسانه ويده، ولا يصيبهم من جهته سوء، وهذا كسب 
ـ وإن كان سلبيا ـ للمجتمع، ويكفي أنهم أمنوا بوائقه، وسلموا منه. وقد 

قال الشاعر:
سالمًا وأصبح  أمســى  امرءًا  لسعيد(٢)!وإن  ـ  ما جنى   إلا ـ  الناس  من 

ويتضاعف فضل هذه الصدقة الاجتماعية المطلوبة من المســلم في 
كل يوم، كلما كان المنتفع بها مكروبًا أو ملهوفًا، أو شديد الحاجة إليها، 
ته: تكون هذه الصدقة أعظم، ويكون ثوابها أجزل.  فعلى قدر حاجته وشد
 ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢  ¡ القــرآن: ﴿ ے  وفــي 
̄ ﴾ [البلــد: ١٤ ـ ١٦] تنبيهًــا على فضــل الإطعام في أيام المســغبة (أي 
المجاعــة) التي يحاول بعض صغــار الأنفس أن يضاعفــوا ربحهم من 

رواه ابن حبان في البر والإحسان (٣٧٣)، والطبراني (١٥٦/٢)، والحاكم في الإيمان (٦٣/١)،   (١)
حه الألباني لغيره في الصحيحة (٢٦٦٨). حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح وصح
البيت لحسان بن ثابت، انظر: المستطرف صـ ٩٨، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩ه ـ.  (٢)
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٣٦٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٦٦ الس� المحور  السادس : 

القريب، والمسكين الذي  اليتيم، ولا سيما  ورائها! وكذلك فضل إطعام 
لصقت يده بالتراب لشدة فقره.

ولهذا كثرت الأحاديث في الحث على تفريج الكربات، والمعونة في 
ين عنه، من هذه  الشدائد والأزمات، وإنظار المعسر أو وضع جزء من الد

الأحاديث:
ــس االله عنه كربةً من  س عن مســلم كربة من كرب الدنيا، نفمن نف»
ر االله عليه في الدنيا  ر على معسر في الدنيا، يس كرب يوم القيامة، ومن يس
والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا، ســتره االله في الدنيا والآخرة، 

واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»(١).
ن كان قبلكم، فقالوا: عمِلْتَ من الخير  تلقت الملائكة روح رجل مم»
ر. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن يُنظروا  شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذك

المعسر، ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال االله تعالى: تجاوزوا عنه»(٢).
وفي بعض روايات هــذا الحديث أن الرجل قــال: وكان من خلقي 
ر على الموسر، وأنُظر المعسر (أي أمهله).  الجواز (المسامحة) فكنت أيُس

فقال تعالى: «أنا أحق بذلك منك. تجاوزوا عن عبدي»(٣).
وعن أبي قتــادة: أنه طلب غريمًــا (أي مدينًا) له فتــوارى عنه، ثم 
وجــده، فقال: إني معســر! فقــال: آالله؟ قــال: آالله. قال: فإني ســمعت 
س  ه أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة، فلينف رسول االله ژ يقول: «من سر

عن معسر، أو يضع عنه»(٤).

رواه مسلم في الذكر (٢٦٩٩)، وأحمد (٧٤٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٧)، ومسلم في المساقاة (١٥٦٠)، عن حذيفة.  (٢)

رواه مسلم في المساقاة (١٥٦٠) (٢٩) موقوفًا، عن حذيفة.  (٣)
رواه مسلم في المساقاة (١٥٦٣).  (٤)
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٣٦٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ومعنى (آالله؟) أنه يستحلفه باالله: أمعسر هو حقا؟
وعن أبي اليســر قال: أبصرت عيناي هاتــان ـ ووضع إصبعيه على 
عينيه ـ وسمعت أذناي هاتان ـ ووضع إصبعيه في أذنيه ـ ووعاه قلبي هذا 
ه االله  أن يظل ـ وأشار إلى نياط قلبه ـ رسولَ االله ژ وهو يقول: «من أحب
ه، فليُنظر معسرًا، أو ليضع له»(١). ومعنى (يضع له): أي يسقط عنه  في ظل

يْن. جزءًا من الد
وعن ابن عمر، أن رجلاً جاء إلى رسول االله ژ ، فقال: يا رسول االله! 
أي الناس أحب إلى االله؟ فقــال: «أحب الناس إلــى االله أنفعهم للناس، 
وأحب الأعمال إلى االله ســرور تدخله على مسلم: تكشف عنه كربة، أو 
تقضي عنه ديْنًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأنَْ أمشي مع أخي في حاجة أحب 

إلي من أن أعتكف في هذا المسجد ـ يعني مسجد المدينة ـ شهرًا»(٢).
ة، فلا يعني هذا  ثت عن (المسلم) بصفةٍ خاص وإذا كانت النصوص تحد
أن غير المسلم لا يعان ولا يساعد؛ يدل على ذلك قوله: «أنفعهم للناس». 
وقد مدح االله من يطعمون الأســير، ولم يكن عندئذٍ إلا من المشركين؛ بل 

الإحسان إلى البهائم من أعظم القربات عند االله، كما سيأتي.
على أن من أعظم ما شرعه الإسلام في مجال فعل الخير، هو الصدقة 
الجارية، التــي تبقى للإنســان بعد موتــه، وجاء في فضلهــا الحديث 

الصحيح:

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٦).  (١)
رواه الطبراني في الكبير (٤٥٣/١٢)، وفي الأوسط (٦٠٢٦)، وفي الصغير (٨٦١)، وقال الهيثمي   (٢)
نه  في المجمع (١٣٧٠٨): رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه مسكين بن سراج وهو ضعيف. وحس

الألباني في الجامع الصغير (١٧٦).
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٣٧٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٦٨ الس� المحور  السادس : 

«إذا مات الإنســان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم 
يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(١).

ومن مظاهــر تلك الصدقــة: الوقف الخيــري الذي بــدأ منذ عهد 
الصحابة، حيث يوقف المســلم رقبة المال المملوك له، ويسبل ثمرته، 

يحبسها على جهات الخير.
الخير، واتساع  وقد تميزت الحضارة الإســلامية: بكثرة أوقاف أهل 
نطاقها، فشــملت كل نواحــي الخير، وجوانــب المعروف فــي الحياة 
ا لا يعرف له نظير في حضارة أخرى(٢). الإنسانية، بل الحياة الحيوانية، مم

ا�'�م: ا����م والأدب  ا��jام 

نة: التزام النظام  هت إليه الس ومن معالم السلوك الحضاري الذي وج
في كل شيء.

ا لا يخفى أن العرب لم يكونوا يحفلون بهذا المعنى، فقد كانت  ومم
ــم حياتهم،  النزعة الفرديــة عليهم غالبــة، ولم يخضعــوا لقوانين تنظ
ولا لحكومات تضبط أمرهم؛ فكل واحد منهم أمة برأسه، إلا فيما يتعلق 
بأمن القبيلة وحرماتها، أو تطلعاتها وأطماعها في غيرها أحيانًا، فهو معها 
حمية وعصبية، بالحق وبالباطل. فهو بين فردية مسرفة، وعصبية مجحفة.
ا جاء الإســلام نقلهم نقلة أخرى، وعلمهم التزام النظام واحترام  فلم

الآداب، في كل شؤون حياتهم، كبيرها وصغيرها.
فلا يدخل بيت أحد ـ وإن يكن أقرب الناس إليه ـ إلا بعد استئذان.

رواه مسلم في الوصية (١٦٣١)، وأحمد (٨٨٤٤)، عن أبي هريرة.  (١)
انظر نماذج لذلك في كتابنا: الإيمان والحياة صـ ٢٦٠ ـ ٢٧٠، في فصل: الرحمة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         370 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٣٧١

٣٦٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

والاستئذان مقيد بثلاث مرات، وإلا فعليه أن ينصرف، وفي الحديث: 
«إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع»(١).

ق بين اثنين جالسين، إلا بإذنهما. ولا يفر
وإذا دخل مجلسًا جلس حيث ينتهي به المجلس.

وإذا قام رجل من مجلسه لحاجة ثم عاد، فهو أحق بمجلسه.
ووضع لهم قواعد في آداب التحية والســلام: فيســلم الصغير على 
الكبيــر، والقليل علــى الكثير، والراكــب على الماشــي، والمار على 

الجالس.
كما وضع لهم آدابًا للأكل والشرب، كما في حديث: «سم االله، وكل 

ا يليك»(٢). بيمينك، وكل مم
وفي بعــض المواقف أراد أحــد الحاضرين ـ وهو أصغر ســنا ـ أن 
 م الأكبرَ، إلا ر»(٣) أي قد م قبل الكبير ودون إذنه، فقال النبي ژ : «كبيتكل

أن يأذن له.
ويجب على كل فــرد أن يحترم حقوق الآخريــن، ويرعى الأعراف 
السائدة في البيع والشراء، والزواج والتقاضي، وسائر أنواع التعامل بين 

الناس. فلا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه.

متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٤٥)، ومسلم في الآداب (٢١٥٣)، عن أبي موسى   (١)
وأبي سعيد.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٣٧٦)، ومســلم في الأشربة (٢٠٢٢)، عن عمر بن   (٢)
أبي سلمة.

متفق عليه: رواه البخــاري في الأدب (٦١٤٢)، ومســلم في القســامة (١٦٦٩)، عن رافع بن   (٣)
خديج.

QaradawiBooks.com

                         371 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٣٧٢

نَّة النبويَّة وعلومها٣٧٠ الس� المحور  السادس : 

وعلى الناس أن يراعــوا ما تراضوا عليه من عقود أو شــروط، كي 
تنتظم أمورهم وتستقر معاملاتهم.

وفي الحديث: «المسلمون على شروطهم»(١).
وينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على تنظيم أمور حياتهم بما يعين كل 

واحد منهم على أن يؤدي واجبه، ويأخذ حقه.
روا  ومن ذلك ما جاء فــي الحديث: «إذا خرج ثلاثة في ســفر فليؤم

أحدهم»(٢).
وقال عمر بــن الخطاب: «  إذا كان ثلاثة نفــر فليؤمروا أحدهم: ذلك 

أمير أمره رسول االله ژ »(٣).
روا  أم وفي حديث آخر: «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة، إلا

عليهم أحدهم»(٤).

رواه الترمذي في الأحكام (١٣٥٢)، وقال: حسن صحيح. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر   (١)
المنير (١٥٨٨) بعد أن ذكر تصحيح الترمذي: في هذا نظر؛ فكثير (ابن عبد االله) أجمعوا على 
ضعفه. وقال الحافظ ابن حجر فــي فتح الباري (٣٥٨/٥): وكثير بــن عبد االله ضعيف عند 
ون أمره. وقال في بلوغ المرام  الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابــن خزيمة يقو
(٨٧٦) بعد أن ذكر كلام الترمذي: وأنكروا عليه... وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقال الألباني 

في الإرواء (١٣٠٣): صحيح لغيره. عن عمرو بن عوف المزني.
رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٠٨)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٤٧): إسناده حسن   (٢)

صحيح. عن أبي سعيد الخدري.
حه  حه، وصح رواه ابن خزيمة في المناســك (٢٥٤١)، والحاكم في الصوم (٤٤٣/١)، وصح  (٣)

الألباني في الإرواء (٢٤٥٤).
جوه: صحيح لغيــره. والطبراني (٥٦/١٣)، وقال الهيثمي في  رواه أحمد (٦٦٤٧)، وقال مخر  (٤)
مجمع الزوائد (٦٣٦٢): رواه أحمد، والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال 

أحمد رجال الصحيح. عن عبد االله بن عمرو.
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وقال الإمام الخطابي في بيان الحكمة من هذا الأمر النبوي:
ق بهم الرأي، ولا يقع  ما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعًا، ولا يتفرإن
ما بينهما رجلاً  الرجلين إذا حك بينهم خلاف، فيعنتوا، وفيه دليل على أن

في قضية، فقضى بالحق، فقد نفذ حكمه(١).
وكان النبي ژ إذا بعث بعثًا، أو ســرية في مهمــة أمر عليهم واحدًا 
منهــم، وأمرهم أن يســمعوا له ويطيعــوا، وقال: «من يطــع الأمير فقد 

أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني»(٢).
وبين أن الطاعــة للأمراء واجبة، وإن كان الأمير عبدًا حبشــيا، فيما 
أحــب المرء وكــره، ما لم يؤمر بمعصيــة االله، وفي الحديث: «الســمع 
والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب أو كره، ما لم يؤْمر بمعصية، 

فإذا أمُر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»(٣).
وقد أمرهم القرآن الكريم أن يطيعوا أولــي الأمر منهم، كما أمرهم 
 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :بطاعة االله وطاعة رسوله

Ù M × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ ﴾ [النساء: ٥٩].

ظوا في الأمور التــي تتعلق بأمن الجماعة،  وأمرهم كذلــك أن يتحف
ولا يطلقوا الألســنة تهــرف بما لا تعــرف، وأن يردوا الأمــر إلى أهل 
 a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ :الاختصاص فيه، قال تعالى
 ﴾ o n m l k j i h g f e d cb

[النساء: ٨٣].

معالم السنن (٢٦٠/٢).  (١)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٩٥٧)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٤٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٣٩)، عن ابن عمر.  (٣)
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ولقد كان المسجد، وكانت صلاة الجماعة فيه هي المدرسة اليومية 
العملية، التي يتلقى فيها المســلمون ـ على يد الرسول المعلم ـ دروس 
التربية والتدريب العملي، لتحويل المبــادئ والقيم إلى عمل ملموس، 

وواقع معيش.

ففي رحاب المســجد يتعلمون ـ بالممارســة ـ ضــرورة الجماعة، 
وأهمية القيادة، وحســن الطاعة، ووجوب رعاية النظام، واحترام قواعد 

السلوك الجماعي.

ولا بد في صلاة الجماعة من إمام يقودها، يختارونه وَفْق مواصفات 
دها لهم الرسول. قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن  وأولويات حد
ــنة سواء  ة، فإن كانوا في الس ــن كانوا في القراءة ســواء، فأعلمهم بالس
 ن ا، ولا يُؤمفأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة ســواء، فأقدمهم ســن

الرجلُ في أهله، ولا في سلطانه»(١).
وعلى الإمــام أن يعمل على تســوية الصفــوف وانتظامها بقوله 
، فلا عوج ولا فرجة ولا خلل؛  وفعله، حتى تستقيم وتتواصل وتتراص
فإن عوج الظاهر دليــل على عوج الباطن، واختــلاف الأبدان يؤذن 

باختلاف القلوب.

وكان النبي ژ هو الأســوة والمثل والمعلم في ذلك كله، وجاءت 
ح المعالم، لصورة الجماعة التي  أحاديثه الشــريفة تضع القواعد، وتوض

يحبها االله ورسوله.

رواه مسلم في المساجد (٦٧٣)، وأحمد (١٧٠٦٣)، عن أبي مسعود الأنصاري.  (١)
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فعن ابن عمر قال: قال رسول االله ژ : «أقيموا الصفوف، وحاذوا بين 
وا الخلل، وليِنوا بأيدي إخوانكــم، ولا تذَروا فرُجات  المناكب، وسُــد

للشيطان، ومن وصل صفا وصله االله، ومن قطع صفا قطعه االله»(١).
ي صفوفنا حتى  وعن النعمان بن بشير قال: كان رســول االله ژ يسو
ي بها القداحَ، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا فقام،  ما يسوكأن
، فقال: «عباد االله!  ر، فرأى رجلاً باديًا صدره من الصفحتى كاد أن يكب

ن صفوفكم، أو ليُخالفَن االله بين وجوهكم»(٢). لتُسو
وعن أنس قــال: أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رســول االله ژ بوجهه، 

وا، فإني أراكم من وراء ظهري»(٣). فقال: «أقيموا صفوفكم وتراص
وا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف  وعنه قال: قال رسول االله ژ : «سو

من إقامة الصلاة»(٤).
وعن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول االله ژ يمسحُ مناكبنا في 
الصلاة، ويقول: «اســتووا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكــم، ليَِلنِيِ منكم 

أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»(٥).
وعن عبد االله بن مسعود قال: قال رســول االله ژ : «ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ـ ثلاثًا ـ وإياكم وهيْشات الأسواق»(٦).

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الصلاة (٦٦٦)، والنسائي  رواه أحمد (٥٧٢٤)، وقال مخر  (١)
(٨١٩)، وابن خزيمة (١٥٤٩)، كلاهما في الإمامة.

متفق عليه: رواه البخاري (٧١٧) مختصرًا، ومسلم (٤٣٦)، كلاهما في الصلاة.  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧١٩)، ومسلم في المساجد (٤٣٤).  (٣)

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٢٣)، ومسلم في الصلاة (٤٣٣)، عن أنس.  (٤)
رواه مسلم في الصلاة (٤٣٢) (١٢٢)، وأحمد (٤٣٧٢)، وأبو داود في الصلاة (٦٧٤).  (٥)

رواه مسلم في الصلاة (٤٣٢) (١٢٣).  (٦)
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ارتفاع الأصــوات والصخب واللغــط فيها،  وهيشــات الأســواق: 
والمنازعة والخصومات فيها.

رًا،  قال: رأى رسول االله ژ في أصحابه تأخ وعن أبي سعيد الخدري
وا بــي، وليأتم بكم من بعدكــم، لا يزال قوم  موا فأتَْم فقال لهــم: «تقد

رهم االله»(١). رون حتى يؤخ يتأخ
وعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول االله ژ فرآنا حلقًا، فقال: 
 ون كما تصف ما لي أراكم عزيِــن؟!» ثم خرج علينا، فقــال: «ألاََ تصف»
الملائكة عند ربها»؟ فقلنا: يا رســول االله! وكيف تصــف الملائكة عند 

ون في الصف»(٢). ون الصفوف الأولى، ويتراص ِربها؟ قال: «يُتم

وإذا دخل الإمام في الصلاة، فيجب على المأمومين خلفه أن يتابعوه 
 ويأتموا به، ولا يجوز لهم أن يســبقوه بركوع أو ســجود أو قيام، أو أي
حركة من حركات الصلاة؛ فهذا ينافــي صورة الجماعة المؤمنة الملتزمة 

المتراصة خلف قيادتها.

روا، وإذا ركع  ر فكببه، فإذا كب ما جُعل الإمام ليؤتموفي الحديث: «إن
فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: ســمع االله لمن حمده، فقولوا: ربنا 

لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا»(٣).
وهــذا ما لم يخطئ الإمــام خطأً ظاهــرًا، فهنا علــى المأمومين أن 
حوا له خطأه، وينبهوه على غلطه بدون تشويش، وهذا حق الكبير  يصح

رواه مسلم في الصلاة (٤٣٨)، وأحمد (١١٢٩٢).  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤٣٠)، وأحمد (٢٠٩٦٤).  (٢)

متفقٌ عليه: رواه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١)، كلاهما في الصلاة، عن أنس.  (٣)
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ق  والصغير، حتى المرأة في الصفوف الخلفية البعيدة تســتطيع أن تصف
بيديها لتنبه الإمام.

هة: مة وموجة معلوفي هذا جاءت الأحاديث النبوي
ا قضى صلاته،  ى بنا رسول االله ژ ذات يوم، فلمعن أنس قال: صل
أقبل علينــا بوجهه، فقــال: «أيها النــاس! إني إمامكم، فلا تســبقوني 
أمامي،  أراكم  فإني  بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، 

ومن خلفي»(١).
وعن أبي هريرة قال: قال رســول االله ژ : «لا تبادروا الإمام: إذا كبر 
روا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: ســمع االله لمن حمده، فقولوا: ربنا  فكب

لك الحمد»(٢).
وعن البراء بن عازب قــال: كنا نصلي خلف النبــي ژ ، فإذا قال: 
«ســمع االله لمن حمده» لم يَحْنِ أحدُنا ظهره حتى يضع النبي ژ جبهته 

على الأرض(٣).
وعن أبي هريرة قال: قال رسول االله ژ : «أما يخشى الذي يرفع رأسه 

ل االله رأسه رأس حمار؟»(٤). قبل الإمام أن يُحو
وقال أبو هريرة: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، فإنما ناصيته 

بيد شيطان(٥).

رواه مسلم في الصلاة (٤٢٦)، وأحمد (١١٩٩٧).  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤١٥).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨١١)، ومسلم في الصلاة (٤٧٤).  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٩١)، ومسلم في الصلاة (٤٢٧).  (٤)
رواه مالك (٣٠٦) تحقيق الأعظمي، وابن أبي شيبة (٧٢٢٣)، كلاهما في الصلاة.  (٥)
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التربية العملية الدائمة، والتدريب المســتمر على رعاية الطاعة  إنها 
والتزام النظام.

وبهذا كانت صلاة الجماعة صورة حية لما ينشــده الإسلام للجماعة 
 بلا فوضــى، وتراص بلا عــوج، ونظامٍ  في واقع الحياة: من اســتقامةٍ 
فــي غير معصيــة، وتقديمٍ لأولي  بلا خلل، ووحــدةٍ بلا فرقة، وطاعةٍ 

الأحلام والنهى، وللأعلم فالأعلم، وإعطاء كل ذي حق حقه.

:Xُّا����&� وا����

ومن معالم الســلوك الحضاري: العناية بالنظافة عناية لم تعرف في 
دين من الأديان، ولا في فلسفة من الفلسفات. فقد أدخل الإسلام النظافة 

في نظامه الشعائري والتعبدي، فغدت جزءًا من الحياة اليومية للمسلم.
فمن المعلوم أن الإسلام افترض على كل مسلم ومسلمة خمس صلوات 
في اليوم والليلة، تجعله أبدًا على موعد مع االله 8 ، منذ مطلع الفجر حتى 
مغيب الشــفق بالليل، فهي مثابة حمام روحي يغتســل فيه كل يوم خمس 
 y ﴿ :ــر بها، من أدران ســيئاته وخطاياه، كما قــال تعالى مرات، يتطه

z } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [هود: ١١٤].

وهذه الصلاة الإسلامية قد تميزت عن الصلوات في الأديان الأخرى 
ة، منها اشــتراط الطهارة الحسية لها. فإذا كانت الصلاة مفتاح  بمزايا جم
الجنة، فإن الطهارة مفتاح الصلاة، وقد قال النبي ژ : «لا يقبل االله صلاةً 

بغير طهور»(١).
هذه الطهارة والنظافة نوعان: طهارة من الخبث، وطهارة من الحدث.

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٤)، وأحمد (٤٧٠٠)، عن ابن عمر.  (١)
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والطهارة من الخبث، تعني طهارة بدن المصلي، وثوبه الذي يصلي 
فيه، ومكانه الذي يصلي عليه، من أي خبث يستقذر، مثل التلوث بالدم 

والميتة والخنزير، وفضلات الإنسان والحيوان.
، بل من شيء  ــي والطهارة الأخرى لا تعني التنظف من شــيء حس
حكمي، حكم الشارع باقتضائه للطهارة الصغرى بالوضوء، ويعني غسل 
الأغضاء التي تتعرض أكثر من غيرها للأتربة والاتساخ. وللطهارة الكبرى 

بالاغتسال (الاستحمام).
وربط هذه وتلك بأسباب طبيعية تتكرر كثيرًا، فتوجب على المسلم 

أن يواجهها بالطهارة.
وفضلاً عن ذلك، يســتحب الإسلام للمســلم أن يعنى بنظافة بدنه 
باستمرار وخصوصًا عندما يلتقي بإخوانه في صلاة الجمعة أو الجماعة.

ولهذا ثبت في الحديث الشــريف استحباب الغسل قبل الجمعة، بل 
جاء في بعض الروايات ما يدل على وجوبه: «غســل يوم الجمعة واجبٌ 

على كل محتلم»(١)، يعني بالمحتلم: البالغ المكلف.
 حديثٌ آخر يلزم المسلم بالغسل كل أسبوع مرة على الأقل: «حق وصح
على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده»(٢).

نة العناية إلى أجزاء معينة من الجسم، مثل الفم، وكانت  هت الس ووج
الوسيلة لتنظيفه هي السواك، وهو ميسور لسكان جزيرة العرب، قال ! : 

.(٣)« السواك مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للرب»
 ـ١٩٩. سبق تخريجه ص  (١)

متفق عليه: رواه البخاري (٨٩٦، ٨٩٧)، ومسلم (٨٤٩)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.  (٢)
 ـ١٩٩. سبق تخريجه ص  (٣)

QaradawiBooks.com

                         379 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٧٨ الس� المحور  السادس : 

ومثله الشعر، ففي الحديث «من كان له شَعر فليكرمه»(١).
وروى عطاء بن يســار قال: كان رســول االله ژ في المسجد، فدخل 
رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه الرســول ژ ـ كأنه يأمره بإصلاح 
شــعره ـ ففعل، ثم رجع، فقال النبي ژ : «أليس هــذا خيرًا من أن يأتي 

أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان»(٢).
وبهذا علمهم الرســول المعلم أن الدين يهتم بحســن المظهر، كما 

يهتم ـ في المقام الأول ـ بحسن الجوهر.
وعلمهم كذلك أن يغسلوا أيديهم عند الاستيقاظ من النوم ثلاثًا، قبل 

أن يضعوها في الإناء، «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»(٣).
فقد كانوا يســتجمرون بالحجارة لندرة الماء، وكثير منهم لا يلبسون 
ســراويل، فربما لمســوا بأيديهم ـ وهم نائمون ـ محل النجاســة وهم 

لا يشعرون.
رهم من إهمال  مهم غسل اليد بعد الطعام، لا سيما اللحم، وحذوعل
ذلك عند النوم. قال: «من نام وفي يده غمر(٤)، ولم يغسله، فأصابه شيء، 

هومة من اللحم. سَم والز نفسه»(٥)، الغَمَر بالتحريك: الد إلا فلا يلومن

 ـ١٩٩. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مالك في الشــعر (٣٤٩٤) تحقيق الأعظمي، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٤٣)، وفي   (٢)

الآداب (٥٦١)، وقال: هذا مرسل جيد.
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٦٢)، ومسلم في الطهارة (٢٧٨)، عن أبي هريرة.  (٣)

الغمر بفتح الغين المعجمة والميم بعدها راء: هو ريح اللحم وزهومته.  (٤)
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٨٥٢)، والترمذي (١٨٦٠)،  رواه أحمد (٧٥٦٩)، وقال مخر  (٥)
وقال: حسن غريب. وابن ماجه (٣٢٩٧)، ثلاثتهم في الأطعمة، وابن حبان في الزينة والتطيب 

(٥٥٢١)، عن أبي هريرة.
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٣٧٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

فــوا أفنيتكم  ة بنظافة البيت، ففــي الحديث: «نظــن كما عُنيــت الس
ولا تشبهوا باليهود»(١).

وعُني بنظافة الطريق، ولهذا اعتبر إماطــة الأذى عن الطريق صدقة، 
ويدخل في ذلك إماطة النجاسات والأقذار بكل أنواعها.

وكان بعض العرب ـ لبداوتهم ـ يقضون حاجتهم في الطريق أو في 
رهم النبي الكريم من ذلك، واعتبره من أســباب اللعنة: لعنة  الظل، فحذ
االله ولعنة الناس، قال: «اتقوا اللاعنين: الذي يتخلى في طريق الناس، أو 
هم»(٢)، «اتقــوا الملاعن الثلاث: البراز في المــوارد ـ يعني موارد  في ظل

المياه ـ وقارعة الطريق، والظل»(٣).
وكان هــذا التوجيــه النبوي ـ مــع توجيهات أخــرى في هذا 
المجال ـ أسبق ما عرفته البشرية في الحفاظ على البيئة من التلوث: 

باسم الدين.

���ذا ُ��: الإ2لام K�����&�؟

ـة ـ كالقــرآن ـ بالنظافة نابعــة من عدة  ــنة النبويـ كانت عناية الس
اعتبارات:

 « ª ﴿ :ها االله تعالى، فقد قالالنظافة من الخصال التي يحب أولاً: إن
¬ ® ¯ ° ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

 ـ٢٠٠. سبق تخريجه ص  (١)
رواه مسلم في الطهارة (٢٦٩)، وأحمد (٨٨٥٣)، عن أبي هريرة.  (٢)

حه، ووافقه الذهبي، ثلاثتهم  رواه أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨)، والحاكم (١٦٧/١)، وصح  (٣)
نه الألباني في غاية المرام  د إســناده النووي في المجموع (٨٦/٢)، وحس في الطهارة، وجو

(١٠)، عن معاذ بن جبل.
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٨٠ الس� المحور  السادس : 

 B A ﴿ :هم للطهارة، فقالوأثنى على أهل مســجد قباء وحب
 S RQ P O N M LK J I H G F E D C

U T ﴾ [التوبة: ١٠٨].

ولهذا اعتبرت الطهارة أو النظافة من خصال الإيمان، حتى شاع بين 
النظافة من الإيمان، وظنه بعضهم حديثًا، وما هو  القول:  المسلمين هذا 
بحديث، ولكن هناك حديثًا صحيحًا يقول: «الطهور شطر الإيمان»(١). أي 

نصف الإيمان.

والطهور ـ بمعنى الطهارة ـ يشــمل الطهارة المعنوية، أي: الطهارة 
ية، بمعنى النظافة  من الشرك والنفاق وســوء الأخلاق. والطهارة الحس

الخاصة والعامة.

ة والقوة، والإسلام يحرص على  النظافة ســبيل إلى الصح وثانيًا: إن
ــة الأبدان، وقوة الأجســام؛ فهي عــدة للفرد، وذخيــرة للجماعة،  صح
والمؤمن القوي خيرٌ وأحب إلــى االله من المؤمن الضعيف، والبدن أمانة 
ط فيــه، ويهمل أمره، فيغدو فريســةً  لدى المســلم، لا يجوز له أن يفر

للأمراض، والرسول ژ يقول: «إن لبدنك عليك حقا»(٢).

ثالثًا: إن النظافة شرط للتجميل أو للظهور بمظهر الجمال الذي يحبه 
االله تعالى ورسوله، ففي الحديث الصحيح: «إن االله جميل يحب الجمال» 
وقد قال النبي ژ ذلك بعد قوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر». فقال رجل: إني أحب أن يكون ثوبي حسنًا، ونعلي حسنة. 

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢)، عن أبي مالك الأشعري.  (١)
 ـ٢١٠. سبق تخريجه ص  (٢)
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٣٨١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

أو قال: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنة. فقال: «إن االله 
جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق، وغمط الناس»(١).

وقال تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ﴾ ثم قال: ﴿ 3 4 
5 6 7 8 9 : ; > = ﴾ [الأعراف: ٣١، ٣٢].

ومن هنــا نهى النبــي ژ أن يذهب الرجل إلى المســجد في ثياب 
مهنته(٢).

ل  ب ورجن وتطيوكان الحســن إذا أراد الذهاب إلى المســجد تزي
ل لربي... وتلا الآية ﴿ $ %  ا سئل في ذلك قال: «أتجم شعره، فلم

.(٣)«﴾ ( ' &

رابعًا: إن النظافة والمظهر الحســن: من أســباب تقوية الروابط بين 
الناس، فالإنسان السوي ـ بفطرته ـ ينفر من القذارة، ويتجنب أهله. وهذا 

سر الحث على الاغتسال قبل الجمعة.

كما أنه ســر النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث ونحوها لمن 
يريد الذهاب إلى المسجد، حتى لا يؤذي الآخرين بسوء رائحته؛ فإن 
م علــى أكلها، فليعلــم أنه محــروم من المســجد، ومن فضل  صم

الجماعة:

رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٦٤٤)، عن ابن مسعود.  (١)
كما في حديث عائشــة، أن النبي ژ قال: «ما على أحدكم إن وجد ســعة أن يتخذ ثوبين   (٢)
لجمعته سوى ثوبي مهنته». رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة (١٠٩٦)، وابن خزيمة في الجمعة 
حه  ان في الصــلاة (٢٧٧٧)، وقال الأرناؤوط: صحيح بشــواهده. وصح(١٧٦٥)، وابــن حِب

الألباني في غاية المرام (٦٧).
انظر: روح المعاني للآلوسي (٣٤٩/٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.  (٣)
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٨٢ الس� المحور  السادس : 

ففي الصحيحين، عن ابن عمر، أن النبي ژ قال: «من أكل من هذه 
الشجرة ـ يعني الثوم ـ فلا يقربن مسجدنا»(١). ونحوه عن أنس(٢).

وعن جابر مرفوعًــا: «من أكل ثومًــا أو بصلاً، فليعتزلنــا» أو قال: 
«فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته»(٣).

وعن المغيرة بن شــعبة مرفوعًا: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، 
نا، حتى يذهب ريحها»(٤). مصلا فلا يقربن

وفي هذه الأحاديث زجر لمن يأكل هذه البقــول النيئة، وتهديد له 
بالحرمان من قربان المساجد. وأولى بهذا الحرمان في عصرنا ـ من غير 
شــك ـ من يتعاطى التدخين، ويؤذي الناس به، فإن تلك البقول حلال 
في الأصــل؛ أما التدخين فهو ضــار صحيا ونفســيا واقتصاديا، فأولى 
الأحكام بــه التحريم، كمــا قال تعالى فــي وصف رســوله في كتب 
[الأعراف: ١٥٧]   ﴾ Z  Y  X  W  V  U ﴿ الأقدمين: 
د أن هذا (التبــغ) أو (الدخان) ليس من  والفطرة والعقل والتجربة تؤك

الطيبات بحال.


 �jا�� الإ2لام:�

والحق أن عناية الإسلام بالنظافة تعتبر مزية كبرى من مزاياه، ويؤكد 
ذلك أمران:

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٥٣)، ومسلم في المساجد (٥٦١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٥٦)، ومسلم في المساجد (٥٦٣).  (٢)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٥٥)، ومسلم في المساجد (٥٦٤).  (٣)

جوه: رجاله ثقات رجال الشــيخين، غير أن الدارقطني قد  رواه أحمــد (١٨٢٠٥)، وقال مخر  (٤)
ح إرساله. وأبو داود في الأطعمة (٣٨٢٦)، وابن حبان في الصلاة (٢٠٩٥). رج
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٣٨٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

الأول: أن العرب كانوا شــعبًا أقرب إلى البــداوة، ولم يعتد أكثرهم 
الاهتمام بنظافة جســمه وثوبــه وبيته، مثل كثير من الشــعوب في مثل 
ظروفهم، وبخاصة أن المياه كانت شحيحة في ديارهم، فليس فيها أنهار 
كنهر النيل أو دجلة أو الفرات، وإنما هــي آبار يقل ماؤها أو يكثر، تبعًا 

لقلة الأمطار وكثرتها طوال العام.
ولهذا كانوا محتاجين إلى جهد مكثف، حتى يرتقوا من طور البداوة 
إلى طــور الحضارة؛ فيصبح حــب النظافة والحرص عليهــا خلقًا لهم، 

لا يتكلفونه.
ومن قرأ الأحاديث الواردة عرف منها سوء العادات التي كانت سائدة 
بينهم، مثل البول في الماء الدائم والراكد، والتخلي في الطريق وفي الظل.

يقول ! :
«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه»(١).

«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه»(٢).
«لا يبولن أحدكم في مستحمه»(٣).

الثاني: أن الديانات التي كانت تســود جزيــرة العرب وما حولها لم 
تكن تهتم بأمر النظافة أو تحث عليهــا. بل قد ورد في بعض الأحاديث 

متفق عليه: رواه البخــاري في الوضــوء (٢٣٨، ٢٣٩)، ومســلم في الطهــارة (٢٨٢)، عن   (١)
أبي هريرة.

جوه: صحيح. والترمذي (٦٨)، وقال: حسن صحيح. والنسائي  رواه أحمد (٧٥٢٥)، وقال مخر  (٢)
(٥٧)، كلاهما في الطهارة، عن أبي هريرة.

جوه: صحيح لغيره. والترمذي (٢١)، واســتغربه، والنسائي  رواه أحمد (٢٠٥٦٩)، وقال مخر  (٣)
(٣٦)، وابن ماجه (٣٠٤)، ثلاثتهم في الطهارة، عن عبد االله بن مغفل.
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٨٤ الس� المحور  السادس : 

فوا  اليهود لم يكونوا يعنــون بتنظيف بيوتهم، ولذا ورد: «نظ ما ينبئ بأن
أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود»(١).

أما النصارى فكان رهبانهم يعتبرون نظافة الجســد من جملة الدنيا 
التي يتبرأون منها، مثل الزواج، والأكل من الطيبات وغيرهما.

ومثل ذلك كل الديانات والفلسفات التي تقوم على أساس أن الجسد 
شر يجب حرمانه من الطيبات، ومنها النظافة والزينة.

:
>N��ا���  �� w��ا���

ــنة:  لته الس ومن معالم الســلوك الحضاري كما رســمه القرآن وفص
التسامح مع المخالفين؛ لا سيما المخالفين في الدين والعقيدة.

والقرآن الكريم وضع الأســاس المكين لهذا الســلوك بقوله تعالى: 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿
 g  f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  ZY  X

 t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h

u ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩].
وإنما جاءت الصيغة بعبــارة ﴿ K J I ﴾: لتنفي ما اســتقر في 
ه ووصله والإقساط  المخالف في الدين لا يشرع بر العقول والقلوب: أن
ا يحبه  الإقساط إليهم ـ أي: معاملتهم بالقسط والعدل ـ مم ن أنإليه، فبي
االله تعالى، وزاد على القســط «البر»، وهو أخص مــن العدل، لأنه يعني 

الإحسان والفضل.

 ـ٢٠٠. سبق تخريجه ص  (١)
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ر  كما أرســى القرآن الأساس العقدي لهذا الســلوك الرفيع، حين قر
حقيقتين في غاية الأهمية في نظرة المخالفين في الدين بعضهم لبعض:

الأولــى: أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشــيئة االله تعالى، التي 
لا تنفك عن حكمته، وا لتي لا راد لها، ولو شــاء سبحانه لأنشأهم خلقًا 
آخر، يجبرون فيه على اختيار واحد، وسلوك واحد، لا مجال فيه لتمايز 

ولا اختلاف.
يقول تعالى: ﴿ ! " # $ % & ') ( * + ❁ 

- . / 10 2 3 ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩].
قال المفسرون: وللاختلاف خلقهم، لأنه نتيجة الاختيار الذي منحهم 

إياه، ولو شاء لجعلهم كالملائكة، لا يختارون ولا يختلفون.
والثانية: أن الحكم بين المختلفين، ومجازاة كل منهم على ما آمن به 
من حق، واعتقده من باطل: ليس إلى النــاس اليوم، بل هو إلى االله يوم 
القيامة، قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )

A @ ? > = < ; : 9 87 ﴾ [البقرة: ١١٣].
 c b a ` _ ﴿ :وقال سبحانه لرســوله في شأن مخالفيه
 ﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g  ❁  e  d

[الحج: ٦٨، ٦٩].

وفي التعامل مع أهل الكتاب خاطب االله رســوله بقوله: ﴿ « 
 Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾½ ¼
 Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì

â á àß Þ Ý ÜÛ ﴾ [الشورى: ١٥].
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نَّة النبويَّة وعلومها٣٨٦ الس� المحور  السادس : 

ره القرآن، وتعطيه الصور التفصيلية والتطبيقية. ة تؤكد ما قرن وجاءت الس
فبرغم لــؤم اليهود فــي المدينة، وســوء طباعهــم، وتآمرهم على 
النبــي ژ ، وانضمامهم إلى الجبهــة الوثنية لمحاربتــه واقتلاع جذوره 
عاملهم بالحسنى، وألان لهم القول، وضرب أروع المثل في الرفق بهم، 

والملاطفة لهم، أحياءً وأمواتًا.
عــن عائشــة أم المؤمنيــن؛ قالــت: دخل رهــط من اليهــود على 
ــام: الهلاك والموت) قالت  ــام عليك. (الس رســول االله ژ ، فقالوا: الس

ام واللعنة. فقال رسول االله ژ : عائشة: ففَهمتُها، فقلت: عليكم الس
ه»: فقالت: يا رسول االله!  الرفق في الأمر كل االله يحب مهلاً يا عائشة؛ فإن»

أو لم تسمع ما قالوا؟! قال رسول االله ژ : «فقد قلت: وعليكم»(١).
أي أن الرسول الكريم سهل الأمر بقوله: «وعليكم». يعني أن الموت 
أمر مشــترك بيننا، فكلنا صائر إلى الموت، فهو حتــم عليكم، كما هو 

حتم علينا!
وفي هذا روى ابن عمر، أن رســول االله ژ قال: «إذا ســلم عليكم 

ام عليك، فقل: وعليك»(٢). ما يقول أحدهم: الساليهود، فإن
وا على رسول االله ژ بجنازة (أي ميت في  هم مروروى البخاري، أن
نعشه) فقام لها واقفًا! فقيل له: يا رسول االله! إنها جنازة يهودي! فقال ژ : 

«أليست نفسًا؟!»(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٢٤)، ومسلم في السلام (٢١٦٥).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٥٧)، ومسلم في السلام (٢١٦٤).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (١٣١٢)، ومســلم (٩٦١)، كلاهما في الجنائز، عن سهل بن حنيف   (٣)
وقيس بن سعد.

QaradawiBooks.com

                         388 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٣٨٩

٣٨٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

ومعنى هذا أن النفس الإنســانية لهــا حرمتها ومكانتهــا، أيا كانت 
ديانتها.

وهكذا تلقى هذا الدرس في التسامح والبر أصحاب النبي ژ . فعن 
ا جاء قال:  عبد االله بن عمرو ذبحت له شــاة في أهلــه، فلم مجاهد، أن
أهديتم لجارنا اليهودي؟ ســمعت رســول االله ژ يقول: «ما زال جبريل 

ثه»(١). ه يوريوصيني بالجار، حتى ظننت أن
وا الســلام على من كان ـ يهوديا أو نصرانيا أو  وقال ابن عباس: «رد
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :االله يقــول ا ـ ذلك بــأنمجوســي

Ø ﴾» [النساء: ٨٦](٢).
وســلم على الشــعبي يهودي يومًا فرد عليه قائلاً: «وعليكم السلام 
ورحمة االله»، فقال له بعض من معه: تقول له ورحمة االله؟ قال: «أليس في 

رحمة االله يعيش؟»(٣).
وكتب أبو موسى الأشعري إلى أحد الرهبان يسلم عليه في كتابه، فقيل 
، فرددتُ عليه»(٤). م عليفسل ه كتب إليم عليه، وهو كافر؟ قال: «إنله: أتسل
ومثل ذلك تســامحه ژ مع المشــركين من قومه، برغم إيذائهم له 

ولأصحابه، ولكنه لم يَدْعُ عليهم، بل دعا لهم.

رواه أبو داود في الأدب (٥١٥٢)، والترمذي في البر والصلة (١٩٤٣)، وقال: حديث حســن   (١)
حه الألباني في صحيح  غريب من هذا الوجــه. والبخاري في الأدب المفــرد (١٠٥)، وصح
الأدب المفــرد (٧٨)، وقد روي المرفوع مــن طرق كثيرة، وعن عدد مــن الصحابة، وفي 

الصحيحين وغيرهما.
نه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٨٤٧). رواه البخاري في الأدب المفرد (١١٠٧)، وحس  (٢)

المنتقى شرح الموطأ للباجي (٢٨١/٧)، نشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط ٢.  (٣)
حه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٤٢٥). رواه البخاري في الأدب المفرد (١١٠١)، وصح  (٤)

QaradawiBooks.com

                         389 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٨٨ الس� المحور  السادس : 

 ها قالت للنبي ژ : هل أتى عليك يوم كان أشدعن عائشة # ، أن
من يوم أحُُد؟ٍ قال: «لقد لقيتُ من قومكِ ما لقيت! وكان أشد ما لقيته 
منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كُلال، 
فلم يجبنــي إلى مــا أردت، فانطلقت وأنا مهموم علــى وجهي، فلم 
أســتفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأســي وإذا أنا بســحابة قد 
تني، فنظرت فإذا فيها جبريل ‰ ، فناداني فقال: إن االله تعالى قد  أظل
وا عليك، وقد بعــث إليك ملك الجبال  ســمع قول قومك لك وما رد
لتأمره بما شــئت فيهــم. فناداني ملك الجبال فســلم علــي ثم قال: 
يا محمد: إن االله قد ســمع قــول قومك لك، وأنا ملــك الجبال، وقد 
بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شــئت، إن شئت أطبقت عليهم 
الأخشبين». فقال النبي ژ : «بل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم من 
يعبد االله وحده لا يشرك به شــيئًا»(١). (الأخشبان: الجبلان المحيطان 

بمكة)، والأخشب: هو الجبل الغليظ.
نبيا  أنظر إلى رسول االله ژ يحكي  ابن مسعود ƒ قال: كأني  وعن 
من الأنبياء صلوات االله وســلامه عليهم ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح 

الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»(٢).

ا��Q��K ��G االله:

القريب والبعيد،  ومن معالم هذا السلوك: الرحمة بخلق االله جميعًا، 
المسلم والكافر، الإنسان والحيوان.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٣١)، ومسلم في الجهاد (١٧٩٥).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٧)، ومســلم فــي الجهاد (١٧٩٢)، عن   (٢)

ابن مسعود.
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لقد جعل االله تعالى عنوان رســالة محمــد ژ الرحمة، بل حصرها في 
الرحمة، حين قال له مخاطبًا: ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
ووصف الرسول نفسه بجملة حاصرة معبرة، قال: «إنما أنا رحمة مهداة»(١).
وجعل تعالى فاتحة كتابه الخالد، وفاتحة ســوره كلها، ما عدا سورة 

واحدة: «بسم االله الرحمٰن الرحيم».
ووصف رسوله ممتنا علينا به فقال: ﴿ | { ~ ے 
 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

ª ﴾ [التوبة: ١٢٨].
لهذا تجلت (الرحمة) في خُلُقه وســيرته ژ ، وفــي توجيهه لأمته، 
وجاء الترغيب فيها والحض عليها بأبلغ أســاليب التحريض، والترهيب 

من القسوة والغلظة بأبلغ صور الوعيد.
فعن جرير بن عبد االله، أن رســول االله ژ قال: «من لا يرحم الناس، 

لا يرحمه االله»(٢).
وعن أبي موسى أنه سمع النبي ژ يقول: «لن تؤمنوا حتى تراحموا». 
قالوا: يا رسول االله! كلنا رحيم! قال: «إنها ليست برحمة أحدكم صاحبه، 

ولكنها رحمة العامة»(٣).
حه الألباني  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصح  (١)

في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٩).  (٢)

عزاه المنذري في الترغيب والترهيــب (٣٤٠٩) للطبراني، وقال: رواته رواة الصحيح. وكذا   (٣)
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٦٧١). ورواه النسائي في الكبرى في القضاء (٥٩٢٨)، والحاكم 
ح إسناده، ووافقه الذهبي. عن أبي موسى الأشعري، بلفظ:  في البر والصلة (١٦٧/٤)، وصح

«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا...».
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وعن عبد االله بن عمرو، أن رســول االله ژ قال: «الراحمون يرحمهم 
الرحمٰن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»(١).

فلا يستحق رحمة الخالق ـ وما أوسعها ـ من لا يرحم خلقه.
تي من لم  رسول االله ژ قال: «ليس من أم وعن عبادة بن الصامت، أن

يُجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا»(٢).
فليس بأهل أن ينتسب إلى أمة الرحمة: من خلا قلبه من الرحمة.

المصدوق، صاحب هذه  الصادق  قال: سمعت   ƒ أبي هريرة وعن 
الحجرة، أبا القاسم ژ يقول: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»(٣).

وعنه قال: قبل رســول االله ژ الحسن أو الحســين بن علي، وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت 
منهــم أحدًا قــط. فنظــر إليه رســول االله ژ ثم قــال: «مــن لا يَرْحم 

لا يُرحَم»(٤).

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي  رواه أحمد (٦٤٩٤)، وقال مخر  (١)
في البر والصلة (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في البر والصلة (١٥٩/٤)، وقال بعد 
حه  أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة. ووافقه الذهبي. وصح

الألباني في الصحيحة (٩٢٥).
جوه: صحيح لغيــره دون قوله: «ويعــرف لعالمنا حقه».  رواه أحمــد (٢٢٧٥٥)، وقال مخر  (٢)
والطحاوي في مشــكل الآثار (٣٦٥/٣)، والحاكم في العلم (١٢٢/١)، وقال: ومالك بن خير 
الزيادي مصري ثقة، وأبو قبيل تابعي كبير. وقال الذهبي: مالك ثقة مصري. وحسن إسناده 
ــنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  المنذري في الترغيب والترهيب (٦٤/١)، وحس

.(١٠١)
جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٤٩٤٢)، والترمذي  رواه أحمد (٨٠٠١)، وقال مخر  (٣)

نه الألباني في صحيح الجامع (٧٤٦٧). نه، وحس في البر والصلة (١٩٢٣)، وحس
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٧)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٨).  (٤)
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وعن عائشة قالت: جاء أعرابي إلى رسول االله ژ ، فقال: إنكم تقبلون 
الصبيان وما نقبلهم! فقال رسول االله ژ : «أوَأملك لك أن نزع االله الرحمة 

من قلبك؟»(١).
والرحمة كلها خير، ولكن أعظم ما تكون الرحمة: الرحمة بالضعفاء 
من النــاس، الذين لا حول لهم ولا طول، مثل اليتيــم الذي فقد الأب، 
والأرملة التي فقدت الزوج، والمســكين الذي فقد المال، وابن السبيل 

الذي فقد الوطن، والرقيق الذي فقد الحرية.

ـة آمرة ناهية، معلمة  وفي هذه النواحي اســتفاضت الأحاديث النبويـ
بة. من هذه الأحاديث: بة مرههادية، مرغ

ج  أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشــار بالسبابة والوسطى، وفر»
بينهما شيئًا(٢).

«من ضم يتيمًا بين مسلمين في طعامه وشــرابه، حتى يستغني عنه 
وجبت له الجنة البتة»(٣).

«الســاعي على الأرملة والمســكين كالمجاهد في ســبيل االله». قال 
أبو هريرة: وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفتُر، وكالصائم لا يُفطر»(٤).

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٥٩٩٨)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٧).  (١)
رواه البخاري في الطلاق (٥٣٠٤)، عن سهل بن سعد.  (٢)

جوه: حديث  رواه أبو يعلى (٩٢٦)، والطبراني (٣٠٠/١٩)، وأحمد (١٩٠٢٥) مختصرًا، وقال مخر  (٣)
ن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٣٨٣٧)، والهيثمي في مجمع  صحيح لغيره. وحس

الزوائد (١٣٥١٦)، عن مالك بن الحارث.
متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (٥٣٥٣)، ومسلم في الزهد (٢٩٨٢).  (٤)
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٣٩٤

نَّة النبويَّة وعلومها٣٩٢ الس� المحور  السادس : 

«إخوانكم خَوَلُكُم، جعلهم االله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت 
فوهم ما يغلبُِهُم،  ا يلبس، ولا تكُل ا يأكل، وليلبســه مم يده، فليطعمه مم

فتموهم فأعينوهم»(١). فإن كل
وجاء رجل إلى النبي ژ ، فقال: يا رسول االله! كم نعفو عن الخادم؟ 
ــا كان في الثالثة قال: «اعفوا  فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلم

عنه في كل يوم سبعين مرة»(٢).
ويوم كان الخدم رقيقًا زجر النبــي ژ عن إيذائهم وضربهم، وجعل 

كفارة الضرب العتق؛ فكيف إذا كانوا أحرارًا؟!
وقد أدرك النبي ژ أبا مسعود البدري وهو يضرب غلامًا له، فقال:

«اعلم أبا مســعود! أن االله أقدر عليك منك على هذا الغلام» فقلت: 
يا رسول االله! هو حر لوجه االله. فقال: «أمَا لو لم تفعل، للفحتك النار»، أو 

«لمسّتك النار»(٣).
ارته أن يعتقه»(٤). وقال: «من لطم مملوكًا أو ضربه فكف

وأكثر من ذلك، ما جاء في رحمة البهائم العجماوات، ســواء كانت 
ا ينتفع به بالركوب أو بالحمل، أو بالأكل، أم من الحيوانات الأخرى  مم
الجانب سبقت  كالكلاب والقطط ونحوها. وتوجيهات الإسلام في هذا 
أرقى ما عرفته الإنســانية في عصرنا مــن الرفق بالحيــوان. وفي الفقه 

متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣٠)، ومسلم في الأيمان (١٦٦١)، عن أبي ذر.  (١)
رواه أبو داود في الأدب (٥١٦٤)، والترمذي في البر والصلة (١٩٤٩)، وقال: حســن غريب.   (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٤٨٨)، عن ابن عمر. وصح
رواه مسلم في الأيمان (١٦٥٩)، عن أبي مسعود.  (٣)

رواه مسلم في الأيمان (١٦٥٧)، عن ابن عمر.  (٤)
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٣٩٥

٣٩٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

الإسلامي من ذلك أحكام وفروع شــتى حفلت بها كتب الشريعة. وفي 
الحضارة الإســلامية من الوقائع والتطبيقات ما يشــهد بســمو تاريخنا، 

ق أمتنا على أمم الأرض(١). وتفو
عن معاوية بن قرة عن أبيه، أن رجلاً قال: يا رسول االله! إني لأرحم 

الشاة أن أذبحها! فقال: «إن رحمتها رحمك االله»(٢).
وعن ابن عباس، أن رجلاً أضجع شاة، وهو يحد شفرته، فقال النبي ژ : 

«أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟»(٣).
النبــي ژ قال: «ما من إنســان يقتل  وعن عبد االله بن عمــرو، عن 
عصفورًا فما فوقها بغير حقها، إلا يســأله االله عنها يــوم القيامة»، قيل: 
ها أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها  ها؟ قال: «حقيا رسول االله! وما حق

فترمي به»(٤).
وعن ابن سيرين: أن عمر رأى رجلاً يســحب شاة برجلها ليذبحها، 

فقال له: «ويلك! قُدها إلى الموت قودًا جميلاً»(٥).
وعن ابن عمر: أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا ـ أو دجاجة ـ 
ا رأوا  يترامونها، وقد جعلــوا لصاحب الطير كل خاطئة مــن نبلهم، فلم

انظر في ذلك كتابنا: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية صـ ١٠٢، فصل الأخلاقية، نشر مكتبة   (١)
وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.

جوه: إســناده صحيح. والبخاري في الأدب المفرد (٣٧٣)،  رواه أحمد (١٥٥٩٢)، وقال مخر  (٢)
والبزار (٣٣١٩).

حه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في الأضاحي (٢٣١/٤)، وصح  (٣)
حه، ووافقه  رواه النسائي في الصيد والذبائح (٤٣٤٩)، والحاكم في الذبائح (٢٣٣/٤)، وصح  (٤)

الذهبي، وقال الألباني في صحيح الترغيب (١٠٩٢): حسن لغيره.
رواه عبد الرزاق في المناسك (٨٦٠٥)، موقوفًا، وهو منقطع. فابن سيرين لم يدرك عمر.  (٥)
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٣٩٦

نَّة النبويَّة وعلومها٣٩٤ الس� المحور  السادس : 

 قوا، فقال ابن عمر: مَنْ فعل هذا؟ لعن االله من فعل هذا!   إن ابن عمر تفر
رسول االله ژ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا(١).

«الغرض»: هو ما ينصبه الرماة، يقصدون إصابته، من قرطاس وغيره.
وعن أبي مســعود قــال: كنا مع رســول االله ژ في ســفر، فانطلق 
لحاجته، فرأينــا حُمرةً معها فرخــان، فأخذنا فرخيهــا، فجاءت الحمرة 
وا  ش، فجاء النبي ژ فقــال: «مَنْ فجع هــذه بولديها؟ رد فجعلت تفــر
ق هذه؟». قلنا:  قناها، فقال: «من حر ولديها إليها». ورأى قرية نمل قد حر

نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار»(٢).
«قرية النمل»: هي موضع النمل مع النمل.

ةٍ  وعن ابن عمر قال: قال رســول االله ژ : «دخلت امــرأة النار في هر
ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خَشاش الأرض»(٣).

بــت امرأة في هرة ســجنتها حتــى ماتت، لا هي  وفي روايــة: «عُذ
أطعمتها وســقتها، إذ هي حبســتها، ولا هي تركتها تأكل من خَشــاش 
الأرض»(٤). «خشاش الأرض»: هو حشرات الأرض، والعصافير، وغيرها.
وهذا الوعيد الشديد فيمن ســجن هرة، فما جزاء من يسجن الألوف 

من المؤمنين بغير ذنب، إلا أن يقولوا: ربنا االله؟!

متفق عليه: رواه البخاري (٥٥١٥) بنحوه، ومسلم (١٩٥٨)، كلاهما في الصيد والذبائح.  (١)
ح إســناده النووي في ريــاض الصالحين (١٦١٠)،  رواه أبو داود في الجهاد (٢٦٧٥)، وصح  (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٤٨٧). والتفريش مأخوذ من فرش الجناح وبسطه. وصح
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٢٤٢).  (٣)

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٢)، ومســلم فــي البر والصلة (٢٢٤٢)   (٤)
.(١٥١)
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٣٩٧

٣٩٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وعن ســهل ابن الحنظلية؛ قال: مر الرسول ژ ببعير قد لصق ظهره 
ببطنه، فقــال: «اتقوا االله في هــذه البهائم المعجمــة: فاركبوها صالحة، 

وكلوها صالحة»(١).
وفي روايــة ابن حبان لهذا الحديــث: «اركبوهــا صحاحًا، وكلوها 

سمانًا»(٢).
قال الإمام ابن حبــان(٣) في قوله ژ : «اركبوهــا صحاحًا». كالدليل 
 ، ب ركوبها إلى أن تصحالناقة العجفاء الضعيفة يجــب أن يُتجن على أن
وفي قوله: «وكلوها سمانًا» دليل على أن الناقة المهزولة التي لا نقي لها 

يستحب ترك نحرها إلى أن تسمن.
وعن ابن عباس قال:   نهى النبي ژ عن التحريش بين البهائم(٤).

والتحريش: الإغراء بينها، وتحريــض بعضها على بعض، كما يفعل 
بين الكباش والديكة.

وعن جابر:   نهى رســول االله ژ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم 
ـ أي الكي ـ في الوجه(٥).

وبهذا كان الخلفاء والأمراء يزجرون كل من قسا على الحيوان.

ح إسناد أبي داود  رواه أبو داود في الجهاد (٢٥٤٨)، وابن خزيمة في المناسك (٢٥٤٥)، وصح  (١)
حه الألباني في صحيح الترغيب (٢٢٧٣). النووي في رياض الصالحين (٩٦٦)، وصح

رواه ابن حبان في الزكاة (٣٣٩٤)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.  (٢)
في البر والإحسان عقب حديث (٥٤٥).  (٣)

، كلاهما في الجهاد. وقال  ، و(١٧٠٩) مرسلاًً رواه أبو داود (٢٥٦٢)، والترمذي (١٧٠٨) متصلاًً  (٤)
الترمذي: المرسل أصح. ونقل ذلك عن البخاري، كما في العلل الكبير (٢٨٠/١).

رواه مسلم في الزينة واللباس (٢١١٦).  (٥)
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٣٩٨

نَّة النبويَّة وعلومها٣٩٦ الس� المحور  السادس : 

قال مالك: إن عمر بن الخطــاب مر بحمار عليــه لَبنِ، فوضع عنه 
طوبتين، فأتت سيدته (مالكته) لعمر فقالت: يا عمر! ما لك ولحماري؟ 

ألك عليه سلطان؟ قال فما يقعدني في هذا الموضع؟!
 ن، لأنب ابن رشــد(١) على قول عمر فقال: المعنى فــي هذا بيوعق
المصطفى ‰  قال: «كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ، 

وهو مسؤول عن رعيته...»(٢).
 ـ: لو مات حمل بشاطئ الفرات ضياعًا  وقد قال عمر ـ في مثل هذا 

لخشيت أن يسألني االله عنه(٣) اه ـ.
وروى عبد الرزاق عن ابن ســيرين: أن عمر رأى رجلاً يسحب شاةً 

من رجلها ليذبحها، فقال: ويلك، قُدْها إلى الموت قودًا جميلاً(٤).
وفي طبقات ابن ســعد، عن المســيب بن دارم قال: رأيت عمر بن 

ل بعيرك ما لا يطيق(٥)؟! الاً وقال: لمَِ تُحم الخطاب ضرب جم
وعلى سُنة عمر الأول سار عمر الثاني ابن عبد العزيز:

ففي فضائل عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم: أن عمر كتب إلى 
صاحب الســكك ألا يحملوا أحدًا بلجام ثقيل، ولا ينخس بمقرعة في 

أسفلها حديدة(٦).

انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٥٠٩/١٧ ـ ٥١٠)، تحقيق د. محمد حجي وآخرين، نشر دار   (١)
الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٨٩٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (٢)
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٠٥/٣)، وانظر: التراتيب الإدارية (٢٢٩/١).  (٣)

 ـ٣٩٣. سبق تخريجه ص  (٤)
رواه ابن سعد في الطبقات (١٢٧/٧).  (٥)

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم صـ ١٤١، تحقيق أحمد عبيد، نشر عالم الكتب،   (٦)
بيروت، ط ٦، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٩م.
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٣٩٩

٣٩٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

وكتب أيضًا إلى حيان بمصر: بلغني أن بمصــر إبلاً نقالات يحمل 
على البعير منها: ألف رطل، فإذا أتــاك كتابي هذا، فلا أعرفن أنه يحمل 

على البعير أكثر من ستمائة رطل(١).
وجاء الفقهاء ففصلوا ما يجب على مالــك الدابة من النفقة، والرعاية، 
لوا ما يجب على الإنسان نحو  في (كتاب النفقات) من كتب الفقه، كما فص
الكلاب والطير ونحوهــا، تفصيلاً لم يخطر ببال أحد من البشــر في تلك 
الأعصار، وهو تفصيل لم تدفع إليه المنفعة المادية أو المصلحة الاجتماعية 
فحسب، كما هو الشــأن في القوانين الوضعية، بل الدافع إليه ـ فوق ذلك 
 كله ـ دافع أخلاقي محض، هو رفع الظلم والأذى والضرر عن كل كائنٍ حي
ذي كبد رطبة، يحس ويشعر ويتألم، وإن لم يكن له لسان يتكلم به ويشكو.
دون متى يجــوز ضرب الدابة؟ وأين  ومن هــذا التفصيل نراهم يحد
تضرب؟ وبــم تضرب؟ وكيف تضرب؟ فنراهم يقولــون: تضرب الدابة 
على النفار، ولا تضرب على العثار، لأن العثــار لا يد لها فيه، بخلاف 
النفار والحرونة. ويقولون: لا تضرب في الوجه، ولا تضرب بحديدة، أو 

بمقرعة في أسفلها حديدة، كما نقلنا ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وأنقل هنا فقرات مــن كتاب فقهي معتبر عند الحنابلة، وهو شــرح 
«غاية المنتهــى» قال: «وعلى مالك بهيمة إطعامهــا ولو عطبت (أي: لم 
: دون  يرج منها نفع)، وعليه سقيها، حتى تنتهي إلى أول شبع وأول ري
بت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت  غايتهما، لحديث ابن عمر قال «عذ

جوعًا...» الحديث(٢).

 ـ١٤١ سيرة عمر بن عبد العزيز ص  (١)
 ـ٣٩٤. سبق تخريجه ص  (٢)
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٤٠٠

نَّة النبويَّة وعلومها٣٩٨ الس� المحور  السادس : 

«فإن عجز عن نفقتها أجبــر على بيع، أو إجارة، أو ذبــح مأكول (إزالة 
لضررها وظلمها)، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة، وإضاعة المال منهي عنه».
«فإن أبى فعل شــيء من ذلك فعل الحاكم الأصلــح من الثلاثة، أو 

اقترض عليه، وأنفق عليه، كما لو امتنع من أداء الدين».
«ويحرم لعنهــا ـ أي البهيمة ـ لما روى أحمد ومســلم، عن عمران 
أنه ژ كان في ســفر فلعنت امرأة ناقة، فقال: «خذوا ما عليها ودعوها؛ 

فإنها ملعونة». فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد(١).
ناقة عليهــا لعنة االله»(٢)،  «لا تصحبنا  «ولهما من حديث أبي بــرزة: 
ولمســلم من حديث أبي الدرداء أنه قــال: «لا يكون اللعانون شــفعاء 

ولا شهداء يوم القيامة»(٣).
«ويحرم تحميلها ـ أي البهيمة ـ مشــقا (ما يشق عليها) لأنه تعذيب 
لها. ويحرم حلبها ما يضر ولدها؛ لأن لبنها مخلوق له أشــبه ولد الأمة، 

ب أن يقص أظفاره لئلا يجرح الضرع. للحلا ويسن
 ـ؛ لأنه !  ) فيه ـ أي في الوجه  ويحرم ضرب وجهٍ ووسمٌ (أي كي»
لعن من ضرب أو وســم الوجه، ونهى عنه(٤)، ذكره في الفروع.. ويكره 
جز معرَفةٍ وناصيةٍ وجز ذنــب، وتعليق جرس، أو وتر؛ ويكره له إطعامه 
فوق طاقته وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادةً لأجل التسمين. 

قاله في «الغنية».

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٥)، وأحمد (١٩٨٧٠)، عن عمران بن حصين.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٦)، وأحمد (١٩٧٦٦).  (٢)

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٨).  (٣)
 ـ٣٩٥. عن جابر قال: نهى رسول االله ژ عن الضرب في الوجه... سبق تخريجه ص  (٤)
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٤٠١

٣٩٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

«ويجب على مقتني الكلب المباح أن يطعمه ويسقيه أو يرسله؛ لأن عدم 
ذلك تعذيب له. ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعًا أو عطشًا لأنه 

تعذيب ـ ولو غير معصومة ـ لحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»(١).

غَير؟»(٢):  وقد فهم بعض الناس من حديث «يا أبا عميــر! ما فعل الن
جواز اللعب بالطير للصبيان أو حبسه للفرجة عليه والتمتع بمنظره على 

وجه الإطلاق، بدون قيود أو شروط.

مة المغربي المالكي، الشــيخ أبو علي بن  ى لذلــك العلا وقد تصد
ال فقال: «وما ذكر من حبس الطير؛ إنما هو إذا لم يكن فيه تعذيب أو  رح
تجويع أو تعطيش، ولو بمظنة الغفلة عنه، أو بحبسه مع طير آخر ينقب 
 رأسه، كما تفعله الديوك في الأقفاص ينقب بعضها رأس بعض، حتى إن
الديك يقتل آخر. وهذا كله حرام بإجماع؛ لأن تعذيب الحيوان لا يختلف 
في تحريمــه. والفائدة يتأتى وجودها بلا تعذيب، وهذا إن كان بحبســه 
وحده أو مع من لا ينقبه، أو يعمــل بينهما حائلاً، بحيث لا يصل بعضه 
إلى بعض، ويتفقده بالأكل والشــرب، كما يتفقــد أولاده! ويضع للطير 
 ا أن يضعه على الأرض بلا شيء، فذلك يضرما يركب عليه كخشبة، وأم
به غاية الضرر في البــرد، وهذه الأمور لا تحتاج إلــى جلب نص فيها 
لوضوحها. رأينا من يعذب الدجاج في الأقفاص على وجوه مختلفة من 
أنواع العذاب، وكذا حبس الكبش بلا أكل ولا شرب، أو بغل يربطه في 
موضع، ويغلق عليه حتى يكاد يموت جوعًا، ومن لا رحمة فيه لا يعتبر 

 ـ٢٣٢، وفيه: «إن االله كتب الإحسان على كل شيء». انظر: مطالب أولي النهى  سبق تخريجه ص  (١)
شرح غاية المنتهى للسيوطي (٦٦٤/٥)، نشر المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٦٢٠٣)، ومسلم في الآداب (٢١٥٠)، عن أنس.  (٢)
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٤٠٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٠٠ الس� المحور  السادس : 

في الدفع عن الدواب، إلا ما يقتلها أو يضعــف بدنها، وأما عذابها في 
ا ذكر: فلا يبالي به، وذلك كله حرام وعقوبته في  نفسها، إذا ســلمت مم

الدنيا والآخرة إن لم يعف االله».
 الطير يجوز حبســه، وأن ثم قال: «وكثير من الناس يســمع مثلاً أن
العصفــور يجوز أن يلعــب به، ويســتدل بحديث: «أبا عميــر! ما فعل 
النغير؟»، ويعتمد على ذلك بلا شــرط عدم تعذيبه، وهذه مسألة عظيمة 
ا تقدر عليه بحسب العادة  الأجر والعقاب، وكذا تحميل الدواب أكثر مم
غير ذلك، وذلك كله من نزع الرحمة من القلوب ولكن «إنما يرحم االله 

من عباده الرحماء»(١).
ة برعاية الحيوان والإحسان إليه  وليست مراعاة هذه الأحكام الخاص
ط فيهــا أو تهاون بها لم يكن  موكولة إلى ضمائــر الأفراد فقط، فمن فر

للقضاء ولا للدولة عليه من سلطان.
العمريــن ـ ابن الخطاب وابــن عبد العزيز ـ يلزمان  كلا، فقد رأينا 
الرعية بالرفق إلزامًا، وإنما لم يفعل ذلك النبي ژ ، لأن الناس في عهده 
كانت تكفيهم الموعظة لتغيير سلوكهم، دون حاجةٍ إلى إلزام قضائي أو 

تدخل حكومي.
أما بعد ذلك؛ فمن حق الســلطان والقاضي والمحتسب أن يتدخلوا 
لإزالة الظلم عن هذه المخلوقات المظلومة، ومن واجب أي مسلم شاهَدَ 
هذا الظلم أو القســوة أن ينهى عنه، ومن حقه أن يرفعه إلى أولي الأمر 

ليعملوا على رفعه.

متفق عليه: رواه البخاري (١٢٨٤)، ومســلم (٩٢٣)، كلاهما في الجنائز، عن أسامة بن زيد.   (١)
انظر: التراتيب الإدارية للكتاني (٩٨/٢، ٩٩).
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٤٠١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

مة الماوردي في «الأحكام السلطانية»: «إذا كان من أرباب  قال العلا
المواشي من يســتعملها فيما لا تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه 

ومنعه منه»(١) اه ـ.
ر عما يجب له  ا قال ابن رشد: «يُقضى للعبد على سيده ـ إن قص ولم
بالمعروف في مطعمه وملبسه ـ خلاف ما يملكه من الدواب، فإنه يؤمر 
بتقوى االله في إجاعتها، ولا يقضى عليه بعلفها». رده مستعظمًا له الشيخ 
النفقات من شــرح المختصــر ـ يعني متن  ال في باب  أبو علي بن رح
خليل ـ بنــص ابن عبد البر في «الكافي»: والرفق بالــدواب في ركوبها 
والحمل عليها واجب ســنة؛ فإنها عُجْمٌ لا تشــكو، و«في كل كبد رطبة 
أجر»(٢)، هذا قول رسول االله، فإذا كان في الإحسان إليها أجر، فكذلك في 
الإساءة إليها وزر، ولا يحمل على الدواب أكثر من طاقتها، ولا تضرب 
وجوهها، ولا تتخذ ظهورها كراســي، ولا تقلد الأجراس، ولا تستعمل 
ح عنها نهارًا، ولا يحل حبس بهيمة مربوطة عن الســرح  أن يرو ليلاً إلا

والانتشار بغير علف ولا طعام.
يلزم  إلخ،  الدابة لا يقضــى،  ابن رشــد:  فــإن قول  ال:  ابن رح قال 
لها مالكها ما لا تطيقه من الحمل أو الشغل  الدابة إذا حم ابن رشــد: أن
يعذبها عذابًا شديدًا بلا فائدة، أنه لا يقضى على المالك بترك ذلك، وأنه 
يترك هو وإياها، ويؤمر بتقوى االله فيها فقــط، وذلك لا يحل أصلاً، مع 
مخالفة ذلك لكلام الناس، وحديث: «في كل ذي كبد رطبة أجر»، رأيت 
أبا عمر قال: يلزم عليه أن الإساءة فيها وزر، والوزر منكر، والمنكر يجب 

الأحكام السلطانية للماوردي صـ ٣٧٣، نشر دار الحديث، القاهرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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نَّة النبويَّة وعلومها٤٠٢ الس� المحور  السادس : 

 ـ، ولو كان الناس يُزْجَرون بقول الإمام  تغييره ـ كما أشار إليه ابن عرفة 
لهم اتقوا االله في كذا ما شرعت الزواجر والقتل والسجون والتعزيرات(١).

ة بالرفق  ن لنا روعة هذه الأحــكام الخاصــرة: يتبيوبهذه النقول الني
بالحيوان، وســبقها بقرون طويلة كل ما عرفه الناس عن ذلك في العصر 

الحديث، وفاقته بمراحل ومراحل.

٭ ٭ ٭

التراتيب الإدارية للكتاني (١٠٠/٢).  (١)

QaradawiBooks.com

                         404 / 467

http://qaradawibooks.com
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٤٠٣

نة  الس ن لنا ـ بما يقطع كل ريب ـ أنبعد هذه الفصول الضافية، تبي
النبوية بحر واســع عميق، مليء باللآلئ والكنــوز والثروات الثمينة، 
التــي لا يجدها إلا من يحســن الغوص في الأعمــاق، ولا يقف عند 

الشواطئ أو السطوح.
ففيها من جوامع الكلم، وجواهر الحكم، ولطائف المعارف، وروائع 

التوجيه، ونوابغ التثقيف ما لا تجد معشاره في تراث كبار الفلاسفة.
نة هي المصدر الثاني للتشريع، بعد  الس لقد اشتهر عند المسلمين أن
نة هي  الس دت لنا أن ولكن هذه الدراســة أك ،القرآن الكريم، وهذا حق

كذلك مصدرٌ للمعرفة والحضارة.
نة: ما هو تشريع، وما ليس  من الس من خلال هذه الدراســة عرفنا أن
، وما هو عام، ومنه ما هو مؤقت  من التشريع ما هو خاص بتشريع، وأن

وما هو دائم.
لت لنا ما جاء به القرآن في معرفة عالم  ة قد فصن الس ن لنا أنكما تبي
الغيب، الذي نؤمن به ولا نراه، وفي المعرفة الإنسانية فيما يتعلق بالتربية 
ــنة فيها باع  والنفس والاجتماع والاقتصاد والصحة والبيئة وغيرها، فللس

bـ�>�ــ�
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٤٠٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٠٤ الس� المحور  السادس : 

رحب، كشفت به القناع عن معانٍ كبيرة، وقيم أصلية، ومفاهيم واضحة، 
ومثل رائعة.

ــنة من (العلم) بمعناه الحديث،  هذا إلى ما ظهر لنا من موقف الس
العلم الطبيعي التجريبي، الذي على أساســه قامت الحضارة المعاصرة، 
ب بهذا العلــم ولا تضيق به، وأنهــا بتوجيهاتها: تصنع  ة ترحــن الس وأن

المناخين النفسي والفكري اللازمين لقيام نهضة علمية شامخة.

نة من الحضارة، فهو واضح وضوح الصبح لذي  ا موقف هذه السأم
ــنة ـ بأقوالهــا وأفعالها  الس عينين، فقد كشــفت لنــا هذه الدراســة أن

وتقريراتها ـ مصدرٌ ثري للفقه الحضاري، وللسلوك الحضاري.

وفي الفقه الحضاري عرفنا فقه السنن والآيات، وفقه المعرفة، وفقه 
الحياة، وفقه الواقع، وفقه مقاصد الشــريعة، وفقه مكارم الشريعة، ومن 
هذا الفقه: الاتباع في الدين والابتداع في الدنيا.. الإيجابية البناءة.. اعتبار 

الإنسان بالجوهر لا بالمظهر.. اعتبار الغايات العليا للحياة.

ي مكارم الأخلاق.. الســلوك  وفي الســلوك الحضاري عرفنــا: توخ
ب.. فعل الخير.. التزام النظــام والأدب العام.. النظافة والتجمل..  المهذ

التسامح مع المخالفين.. الرحمة بخلق االله.

وأدى  بالإنســان والمجتمع،  بالحياة، وارتقت  نة  الس ارتفعت  وبهذا 
الرسول الكريم ژ وظيفته التي بعثه االله بها، وامتن بها على المؤمنين، 
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :كما قال االله تبارك وتعالى
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

Í Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [آل عمران: ١٦٤].
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٤٠٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

اللهم اجعلنــا واجعل أمتنا أهــلاً للاهتداء بكتابك الكريم، وسُــنة 
 v ﴿ :رتهم بقولك الكريم ن بش رسولك ذي الخلق العظيم، واجعلنا مم
z y ❁ w } | {~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ 

̈ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨].  § ¦

��َ�'�&ِ� وا�َ$"�رة: �َّ� َ�(�رًا  ا��ُّ

تعارف المســلمون خلال العصور المتطاولة، واســتقر في معارفهم 
نة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام بعد  الس المتوارثة، أن
ر فــي (علم أصول الفقــه)، على اختلاف  القرآن الكريــم، كما هو مقر
د المشــارب، وصنفت في ذلك كتب شــتى في القديم  المذاهب، وتعد

والحديث، وهو أمر لا خلاف عليه بين المسلمين كافة.
ــنة مصــدرًا للمعرفة  ا الموضــوع الذي نتحــدث عنه ـ وهو السأم
والحضارة ـ فهو أمر جديد على العقل المســلم، وإن كان له جذوره في 
تراثنا، ولكنها جذور غائرة في الأعماق، تحتاج إلى نبش وكشف عنها، 

حتى تظهر للعيان، وتبين للناظرين.
وقد قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام:

ــنة، وبيان ما كان منها  القســم الأول: عن الجانب التشريعي في الس
للتشريع، وما ليس للتشريع، وما كان للتشريع العام وللتشريع الخاص، 

أو للتشريع الدائم وللتشريع العارض.
نة باعتبارها مصدرًا للمعرفة، سواء أكانت معرفة  القسم الثاني: عن الس
ا يتعلق باالله  دينية، تتعلــق بالغيبيات التي مصدرها الوحيــد: الوحي، مم
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والجنة والنار، والساعة وأشراطها، 
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نَّة النبويَّة وعلومها٤٠٦ الس� المحور  السادس : 

وأحداث آخر الزمان، مع التركيز على المبشرات، أم كانت معرفة تتعلق 
بالجوانب الإنسانية.

ــنة باعتبارها مصدرًا للحضارة. وشمل ذلك  القســم الثالث: عن الس
نة والسلوك الحضاري. وفي  ة والفقه الحضاري، والسن بابين كبيرين: الس

كل منهما فروع وفصول.
آملين أن يكون هــذا الكتاب قد فتــح الطريق للباحثيــن، في هذا 

الموضوع الرحب، فلا يزال مجال القول ذا سعة، ولكل مجتهد نصيب.

د. يوسُف القرضاوي
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٤٠٩

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�N*�رس ا�'���
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٤١١

٤٠٩

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤١٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٣

٤١١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤١٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٥

٤١٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤١٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٧

٤١٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤١٦ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٩

٤١٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤١٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢١

٤١٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٢٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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نَّة النبويَّة وعلومها٤٢٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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نَّة النبويَّة وعلومها٤٢٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس
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٤٢٩

٤٢٧

�Nا������ ا���� Hد��Gس الأ�*&

رقم الصفحةالحديث

أ

٦١آتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده
٢٦٨آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهداه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن

٩٩آنـت هيَه؟ لقد كبرتِ لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي
٤٠٠أبا عمير! ما فعل النغير

٣٩٣أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها
٣٣٤أتضحكون من حموشة ساقيه؟ والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان
١٧٩، ٣٤٥اتق االله حيثما كنت، وأتبع السيئةَ الحسنةَ تمحها، وخالق الناس بخُلُق حسن

٣٩٥اتقوا االله في هذه البهائم المعجمة: فاركبوها صالحة، وكلوها صالحة
٢٠٠، ٣٧٩اتقوا اللعانَين أو اللاعِنَين: الذي يتخلى في طريق الناس، وفي ظلهم

٣٧٩اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد ـ يعني موارد المياه ـ وقارعة الطريق
٣٤٥أثقل شيء في ميزان المؤمن (يعني يوم القيامة) خُلُق حسن

٢٥٨اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول االله؟ قال: الشرك باالله، والسحر
٢٦٩اجتنبوا الكبائر السبع. فسكت الناس، فلم يتكلم أحد

٣٦٧أحب الناس إلى االله أنفعهم للناس
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٤٣٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٢٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٣٥احتجم النبي ژ ، وأعطى الحجام
٢٤٤، ٣٠٤أحصوا لي عدد من يلفظ بالإسلام

٣٩٢إخوانكم خَوَلُكُم، جعلهم االله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده
٢٣٤إذا آتاك االله مالاً، فليُر أثر نعمته وكرامته

٢٨٩إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
٣٦٩إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع

٢٠١إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يَغْمِسْ يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا
٢٩إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه

١٤٠إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يُصْعِدانها
٣٧٠إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

وا فلا تسقموا أبدًا لكم أن تصح ١٥٧إذا دخل أهل الجنةِ الجنةَ ينادي منادٍ: إن
٢٧٥إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم! فقد تُودع منهم

٢٣٤إذا سقطت لقمة أحدكم، فليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان
ام عليك، فقل: وعليك ما يقول أحدهم: الس٣٨٦إذا سلم عليكم اليهود، فإن

٢١٩إذا سمعتم به بأرض، فلا تدخلوا عليه
١٥٨، ٢٧٤إذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟

٣٩٩إذا قتلتم فأحسنوا القتلة
٣٧٠إذا كان ثلاثة نفر فليؤمروا أحدهم: ذلك أمير أمره رسول االله ژ

٣٦٨إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به
٢٢٢أذهب البأس رب الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك

١٥٣أذُود الناس لأهل اليمن
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٤٣١

٤٢٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
٧١أراد أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة

٨٤أرأيت لو تمضمضت
٨٤أرأيت لو كان على أبيك دين؟

٢١٩ارجع فقد بايعناك
٣٩٥اركبوها صحاحًا، وكلوها سمانًا
٦٦ارملوا بالبيت ثلاثًا، وليس بسُنة

٢٠٦ارموا يا بني إسماعيل! فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان
٢١٦استعاذ من الصمم والبكم

٣٧٣استووا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليَِلنِيِ منكم أولو الأحلام والنهى
٢٤٢أسر رسول االله ژ يوم بدر سبعين أسيرًا

٢٥٤أشار على رسول االله ژ بحفر الخندق حول المدينة، فقبل النبي مشورته
٦٠الاضطجاع على الشق الأيمن بعد صلاة الفجر

. والذي نفس محمد بيده! ت السماء، ويحق لها، أن تئط ١٣٥أط
٣٦٠اعبدوا الرحمٰن، وأطعموا الطعام، وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام

ر أجله، حتى بلغ ستين سنة ٢٩٨أعذر االله إلى امرئ أخ
٣٩٢اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة

٢٤٧اعقلها وتوكل
٢٩٨اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك

١٢٢إفادة العلم بالقرائن المحتفة
٢٥٣اقترح عليه سعد بن معاذ بناء عريش له

وا الخلل ٣٧٣أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسُد
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٤٣٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٣٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
وا، فإني أراكم من وراء ظهري ٣٧٣أقيموا صفوفكم وتراص

٢٤٤، ٣٠٤اكتبوا لي مَن يلفظ بالإسلام مِن الناس
ئون أكنافًا، الذين يألَفون ويُؤْلَفون ٣٤٤أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا، الموط

١٨٢ألاَ أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
٣٣٣ألاَ إن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله

١٨، ٢٠٦ألاَ إن القوة الرميُ
٣٤٩ألاَ تأمنوني، وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً؟!

٦١ألاَ لا وصية لوارث
٩٤ألبان البقر شفاء، وسمنها دواء، ولحومها داء

٣٤٣اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي
٣٨٨اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون

٢١٧اللهم أمتعني بسمعي وبصري، حتى تجعلهما الوارث مني
٣٣٦اللهم! إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه

٢١٦اللهم! إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي
٢٣٠، ٢٣٤اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى

٢٣٠اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
٢١٦اللهم! إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام

٢١١، ٢٣٠اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع
٢٣٠اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الفقر

٢٠٢اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم
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٤٣٣

٤٣١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
٣٤١اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع

٢٣٠اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم
٢١٦اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء

٢٠٢اللهم بارك لأمتي في بكورها
٢١٧اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا. اللهم أمتعني بسمعي وبصري
٢١٦اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني

١٠٠اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاةً ورحمة
١٤٩أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن يمشيه على وجهه

٢٩٩أليس قد صام بعده رمضان، وصلى ستة آلاف ركعة
٣٧٨أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان

٣٣٧أما صدقتك على سارق فلعله أنْ يستعف عن سرقته
٧٠أما واالله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي ژ استلمك

ل االله رأسه رأس حمار ٣٧٥أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحو
٢١٣امتنع عمرو بن العاص ƒ ؛ عن الاغتسال من الجنابة في ليلة باردة

٢٥٥أمُتَهَوكون فيها يابن الخطاب! والذي نفسي بيده! لقد جئتكم بها بيضاء نقية
٢٤٣أمر الشفاء بنت عبد االله أن تعلم أم المؤمنين بنت عمر الكتابة

٢٢٩أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلٰه إلا االله
١٣٩إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي

٢٣٤إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب أو الفضة
١٦٨إن االله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا
١٣٢إن االله تعالى جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده
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٤٣٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٣٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٣٤٢إن االله تعالى جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها
١٣٢إن االله تعالى جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها
١٣٣إن االله تعالى لما خلق الخلق، كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي

٣٤٢إن االله تعالى يحب معالي الأمور، وأشرافها، ويكره سفسافها
١٣٢، ٢٠٠، ٣٨٠إن االله جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة

٣٨١إن االله جميل يحب الجمال، والكبر بطر الحق، وغمط الناس
٣٤٦إن االله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف

١٦٤إن االله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربَها
٣٦٠إن االله 8 يقول يوم القيامة: يا ابن آدَم! استطعمتك، فلم تطعمني!

١٥١إن االله قد وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا بغير حساب
٣٣٠، ٢٣٢إن االله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة

٣٣٧إن االله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم
٣٣٤إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

م عليكم االله لم يجعل شفاءكم فيما حر ٢١إن
٢٢٥إن االله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله

ر القابض الباسط ٣٠٩إن االله هو المسعِّ
د لها دينها االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة، من يجد ١٦٨إن

١٧١ إن االله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار
٢١١إن االله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته

٢٠٩إن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
٣٤٢إن االله يحب معالي الأخلاق، ويكره سفسافها
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٤٣٥

٤٣٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
٢٣٢، ٣٣٠إن االله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه

٣٢٠إن الدنيا حلوة خضرة، وإن االله تعالى مستخلفكم فيها
ث فكذب، ووعد فأخلف الرجل إذا غرم حد ٢٣٠إن

٣٤٥إن الرجل ليدرك بحسن خُلُقه درجات قائم الليل، صائم النهار
٧٢أن رسول االله ژ جاءه جاءٍ، فقال: أكُلَِت الحمر! فسكت

٣٩٤إن رسول االله ژ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا
٣٤٦إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه

قى والتمائم والتولة شرك الر ٢٢٢إن
٢٠٣أن ركانة صارع النبي ژ فصرعه النبي ژ

٢٥٤أن سلمان الفارسي أشار على رسول االله ژ بحفر الخندق حول المدينة
٢٥٧إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله، لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته

١٨٢إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إنْ أذنت له على تلك الحال
٢٢٦إن عمارًا مُلئَِ إيمانًا من قرنه إلى قدمه

٣٤٧إن فيك لخصلتين يحبهما االله: الحلم والأناة
٣٢٩إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة

٥، ٢١٥، ٣٨٠إن لبدنك عليك حقا
١٣٣إن الله تسعة وتسعين اسمًا ـ مائة إلا واحدًا ـ من أحصاها دخل الجنة

والإنس والبهائم والهوام الله تعالى مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن ١٣٣إن
١٧٠إن مع الدجال ـ إذا خرج ـ ماءً ونارًا. فأما الذي يرى الناس أنها النار

٣١٩إن المؤمن يأكل في مِعًى واحدٍ، وإن الكافر ـ أو المنافق ـ يأكل في سبعة أمعاء
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٤٣٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٣٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
هم االله بعقاب منه الناس إذا رأوا الظالم، فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعم ٢٧٥إن

هم االله بعقابه رونه، أوشك أن يعمالناس إذا رأوا المنكر، ولا يغي ٢٧٥إن
١٠٥أن النبي ژ أمره حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ في الجزية من كل حالم دينارًا

٩٥أن النبي ژ ضحى بالبقر عن أهله
٣٠٠أن النبي ژ كان أكثر ما يدعو بهذا الدعاء

ب، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء النبي ژ نزل بالمحص ٦٠، ٦٧، ٦٩أن
٦٧، ٦٨أن النبي ژ ، وأبا بكر، وعمر، كانوا ينزلون

كوا به هذا القرآن طرَفه بيد االله، وطرفه بأيديكم، فتمس ٣٣٩إن
٨٦إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم

٣٦٦أنا أحق بذلك منك. تجاوزوا عن عبدي
٢١٠أنا أعلمكم باالله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر

٣٣٨أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشِرْكه
٢٤١إنا أمةٌ أمية لا نكتب ولا نحسب

١٤٥أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مم ذلك؟
١٥٤أنا فاعل إن شاء االله تعالى. قلت: فأين أطلبك؟

٣٩١أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا

أنتم أعلم بأمر دنياكم
 ،١٥، ١٧، ٢١
 ،٢٣، ٢٥، ٢٧
 ،٤٨، ٦٣، ٦٤
٩٦، ١١٧، ٢٥٢

فون الناس ٦٢إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكف
٢٢٠إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة، أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب
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٤٣٧

٤٣٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
٣٣٦، ٣٣٩إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

٤٤، ١٠٠إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به
٣٨٩إنما أنا رحمة مهداة

م مكارم الأخلاق، وفي لفظ: صالح الأخلاق ما بعثت لأتم٣٠٨، ٣٤٢إن
٣٣٥إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم

٣٧٤إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا
١١٨إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن ما حدثتكم عن االله فخذوه

افة التي دفت ما نهيتكم من أجل الد٨٠إن
٦١إنما الولاء لمن أعتق

٤٠٠إنما يرحم االله من عباده الرحماء
٧٥أنه أمر برد شاتين أو عشرين درهمًا

ن مات وعليه دَين لم يترك له وفاء ه ژ كان يمتنع عن الصلاة عم٢٣٠أن
٣٣٤إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند االله جناح بعوضة

١٢١إنه يفيد العلم مطلقًا، ولو بغير قرينة
٣٨٩إنها ليست برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة

٣٣٩إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا: كتاب االله، وسُنة نبيه
١٥٤إني على الحوض أنظر من يرد علي منكم، فواالله! ليقطعن دوني رجال

١٥٢إني لبعُقْر حوضي أذودُ الناس لأهل اليمن
٣٣إني نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث

٢٤٤إني واالله ما آمن يهود على كتابي
٩٨أو ما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر
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نَّة النبويَّة وعلومها٤٣٦ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٣٩١أوَأملك لك أن نزع االله الرحمة من قلبك؟

١٩٦أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم، أن يقال له: ألم نصح لك جسمك
١٧٩أي الإسلام أفضل؟

١٧٩أي العمل أفضل؟
٢٣٣إياك والحلوب

، فإن الظن أكذبُ الحديث اكم والظن٢٣٩إي
٣٢٦إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة

٢٢١أيكما أطبّ؟ فقال الرجل: أو في الطب خير يا رسول االله؟
كم، فواالله! ما الفقر أخشى عليكم ٣١٩أيها الناس! أبشروا وأملوا ما يسر

٢٧٣أيها الناس! إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله، لا تنكسفان لموت أحد
٣٧٥أيها الناس! إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود

ب

٢١٨، ٢٢٠بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا، فقطع له عرقًا، وكواه عليه
١٠٧البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام

٤٨، ٧١، بل هو الرأي والحرب والمكيدة
٨٥، ٢٥٣

ت

مك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الحجر والشوكة والعظم ٣٦١، ٣٦٣تبس
٥٧تداووا، ولا تداووا بحرام

قوا، فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها ١٦٥تصد
١٨٠، ٣٦٠تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

٣٣٣تعاظم حتى يكون مثل البيت
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٤٣٩

٤٣٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
١٧٩تعبد االله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم

٣٢٠تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والقطيفة
١٦٦تقاتلكم اليهود، فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم! هذا يهودي

رهم االله رون حتى يؤخ بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخ وا بي، وليأتم موا فأتَْم ٣٧٤تقد
١٦٥تكون النبوة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

ن كان قبلكم، فقالوا: عمِلْتَ من الخير شيئًا؟  ٣٦٦تلقت الملائكة روح رجل مم

ث

٩٨ثكلتك أمك يا معاذ
٦١الثلث والثلث كثير

ج

٩٥جعل البقرة عن سبعة
ح

١٦٠حب الدنيا وكراهية الموت
٤٥حديث أم زرع

٣٣٧حديث الثلاثة الذين أمُر بهم فسحبوا على وجوههم إلى النار
١٩٩، ٣٧٧حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده

٢٠٨حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي
٤١حكمه بالشاهد، واليمين

٤١حكمه بالشفعة فيما لم يقسم
١٥٣حوضي كما بين عدن وعمّان، أبرد من الثلج، وأحلى من العسل

١٥١حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك
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٤٤٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٣٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
خ

٣٩٨خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة
٣٨، ٤١، ٥٤خُذِيْ ما يكفيكِ وولدك بالمعروف

٢٤٣، ٢٨٨، ٣٤٣خُلُق نبي االله ژ كان القرآن
١٣٤خُلقت الملائكة من نور، وخُلق الجن من مارج من نار

د

٢٢٧دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة
ةٍ ربطتها، فلم تطعمها ٣٩٤دخلت امرأة النار في هر

٢٠٣دعهم يا عمر!
٦١دعوني فما أنا فيه خير

رين رين، ولم تبعثوا مُعس ما بعثتم مُيس٣٤٧دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء فإن
٨٧، ٩٠دَوَاءُ عرق النسا ألْيةُ شاةٍ أعرابيةٍ تُذَابُ، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء

٣٢الدية على العاقلة
ر

٣٩٠الراحمون يرحمهم الرحمٰن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
٣٠٧رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر

٣٠٠ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار
٣٤٦رحم االله امرءًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى

٢٩٥رفض أن يقيم الحد على امرأة جاءت تطلب تطهير نفسها بإقامة الحد عليها

ز

١٦٤زوى لي الأرض
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٤٤١

٤٣٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
س

٣٩١الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله
٣٠٢سبع يجري للعبد أجرهن، وهو في قبره بعد موته: من علم علمًا

١٩٧سلوا االله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرًا من معافاة
١٩٧سلوا االله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين: خيرًا من العافية

ا يليك االله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مم ٢٩، سم
٣٧٥سمع االله لمن حمده

٣٧١السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب أو كره
١٩٩، ٣٧٧السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب

وا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ٣٧٣سو
٤٦الشاهد يرى ما لا يراه الغائب

٢٢٣الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار
ص

؟ قال: بر الوالدين ١٨٠الصلاة على وقتها. قلت ثم أي
٢١٠صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا

ط

٢٧٩طلب العلم فريضة على كل مسلم
١٩٨، ٣٨٠الطهور شطر الإيمان

ع

ن صفوفكم، أو ليُخالفَن االله بين وجوهكم ٣٧٣عباد االله! لتُسو
بت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ٣٩٤، ٣٩٧عُذ
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٤٤٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٩٨عقرَى حلقَى

٣٦٢على كل مسلم صدقة
٣٤٦عليك بالرفق

٨٨عليكم بالإثمد، فإنه منبتة للشعر، ومذهبة للقذى، ومصفاة للبصر
٤٤عليكم بالأدهم الأقرح

٩٤عليكم بألبان البقر، فإنها شفاء، وسمنها دواء، ولحمها داء
وا عليها بالنواجذ ين، عضة الخلفاء الراشدين المهديتي، وسُن٣٣٨عليكم بسن

غ

١٩٩، ٣٧٧غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
وا الإناء، وأوَْكُوا السقاء، وأغلقوا الأبواب، وأطفئوا السراج ٢٠١غَط

ف

٩٨فاظفر بذات الدين تربت يداك
١٤٨فأقول: سحقًا سحقًا

٣٧٨فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
٤٤فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن االله شيئًا

٢٣٥فراش للرجل، وفراش لامرأته، وفراش للضيف، والرابع للشيطان
١٠١فرِ من المجذوم فرارك من الأسد

٣٠١فلا يغرس المسلم غرسًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير
٥٨فلما كلمهم رسول االله كأنهم أغُروا بي

٢٠١فليفرغ على يده ثلاث مرات، قبل أن يُدْخِلَ يده في إنائه
٣٣٨فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري، فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك
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٤٤٣

٤٤١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
٣٤٨فمن يعدلُ إذا لم يعدل االله ورسوله؟! رحم االله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا

٨٩في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء
ق عن كل مفصل منها صدقة ٣٦٣في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصد

٤٠١في كل كبد رطبة أجر
١٥٦فيها ما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر

ق

١٥٦قال االله 8 : أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت
٢٨٥قتلوه، قتلهم االله! ألاَ سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال

٢١٤قتلوه قتلهم االله! هلا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفاء العي السؤال
٧٨، ٧٩قد عفوت لكم عن صدقة الخيل

٢٧٧قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، فيحفر له حفرة في الأرض، فيجعل فيها
ى ه يقدم عليكم وفد وهنتهم حُم٦٩قدم رسول االله ژ وأصحابه، فقال المشركون: إن

١٧٩قل: آمنت باالله، ثم استقم

ك

﴾ $  #  " يهِ ﴿ !  ٢٢٤كان رسول االله ژ إذا أوى إلى فراشه نَفَثَ في كف
٢٩٦كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينًا، فحز بها يدَه

٢٦٩الكبائر أولهم الإشراك باالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا
م الأكبرَ، إلا أن يأذن له ر» أي قد٣٦٩«كب

ث بكل ما سمع ١٨٤كفى بالمرء كذبًا أن يحد
٣٠كُلْ بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت

٣٦٤كل سلامى من الناس عليه صدقة
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٤٤٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٣٦١كل قرض صدقة

٣٦١كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق
٣٩٦كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته

٢٥٤الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها، فهو أحق بها
٤٧كلوا البلح بالتمر

٤٦كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه طيب مبارك
٤٧كلوا لحوم الأضاحي وادخروا

قوا، والبسوا، في غير إسراف، ولا مخيلة ٢٠٩، ٢٣٤كلوا واشربوا، وتصد
٣٤٧كنت أمشي مع رسول االله ژ ، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية

٤٥كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له
٨٠كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا وأطعموا وادخروا

ل

٩٧لا أشبع االله بطنه!
٢٩لا تأكلوا بالشمال؛ فإن الشيطان يأكل بالشمال

٣٧٥لا تبادروا الإمام: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا
م المصة ولا المصتان ٣٢لا تُحر

٢١٩لا تديموا النظر إلى المجذومين
٢٧٧لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، حتى تقوم الساعة
١٦٨، ٢٧٧، ٢٧٨لا تزال طائفةٌ من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين
هم من خذلهم ١٦٧، ٢٧٧لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر االله، لا يضر

٢٦٨لا تُزرموه ـ أي: لا تقطعوا عليه بوله ـ وصبوا عليه سَجْلاً من ماء
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٤٤٥

٤٤٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
٣٣٠لا تسبن أحدًا، ولا تحقرن من المعروف شيئًا

٣٣٠لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا
موا هم قد أفضوا إلى ما قدوا الأموات، فإن٣٣٠لا تسب

٣٣١لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء
٣٣١لا تسبوا الدهر، فإن االله هو الدهر

لاة ه يوقظ للصوا الديك، فإن٣٣١لا تسب
٣٣١لا تسبوا الريح، فإنها من روح االله. وسلوا االله خيرها وخير ما فيها

ه ذوا باالله من شر وا الشيطان، وتعو٣٣١لا تسب
ى، فإنها تذهب خطايا بني آدم، كما يذهب الكير خبث الحديد ي الحم٣٣١لا تسب

٨٧لا تُسم غلامك رباحًا ولا يسارًا، ولا أفلح ولا نافعًا
دوا على أنفسهم قومًا شد د عليكم، فإن دوا على أنفسكم، فيشد ٣٢٧لا تشد

٣٩٨لا تصحبنا ناقة عليها لعنة االله
٣٥٠لا تغضب. فردد مرارًا قال: لا تغضب

١٨لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا
١٥٤لا تفتح لهم السدد

٣٣٢لا تقل: تعس الشيطان، فإنك إذا قلت: تعس الشيطان، تعاظم في نفسه
١٦٤لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا

الون كذابون، قريبًا من ثلاثين ١٧٠لا تقوم الساعة حتى يبعث دج
١٦٦لا تقوم الساعة حتى يقاتلَ المسلمون اليهود، فيقتلَهم المسلمون

١٦٤لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض
٢٤٠، ٢٨٣لا تكونوا إمّعة تقولون: إنْ أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا!
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٤٤٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤٤ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٣٩٠لا تنزع الرحمة إلا من شقي

٣٢لا تُنكح المرأة على عمتها وخالتها
٨٨، ٣١٢لا ضرر ولا ضرار

٢٩لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها
١٦٣لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله االله كلمة الإسلام

٣٨٣لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه
٣٨٣لا يبولن أحدكم في مستحمه

٣٠٠لا يتمنى أحدكم الموت لضُر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلاً
٢٩٩لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه

٢٣١لا يحتكر إلا خاطئ
٣٧٠لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة، إلا أمروا عليهم أحدهم

٣٣لا يُختْلَى خلاها، ولا يعضد شجرها
٣٨٠لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

١٥٤لا يدخل النار ـ إن شاء االله ـ من أهل الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتها
٢٠١لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب

١٩٨، ٣٧٦لا يقبل االله صلاةً بغير طهور
٣٩٨لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة

١٠١، ٢١٨، ٢٣٣لا يوردن مُمْرض على مُصِح
٣٥٨لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

٢٣٢لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي بحُزْمة الحطب على ظهره، فيبيعها
٢٦لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا. فتركوه، فنفضت ـ أو فنقصت
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٤٤٧

٤٤٥ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
٢٣١لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه

٢٠٨لعن في الخمر عشرة
١٥٦لغدوةٌ في سبيل االله أو روحةٌ خير من الدنيا وما فيها

٣٨٨لقد لقيتُ من قومكِ ما لقيت! وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة
٢٢٥لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن االله تعالى

١٨٠لَكُن أفضل الجهاد: حج مبرور
٢٦٩لكن رسول االله ژ أذن لي في البدو

٢٧٤لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون
٦٩لم يأمرني رسول االله ژ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى

٢٠٣لما قدم رسول االله ژ المدينة، لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم
٣٨٩لن تؤمنوا حتى تراحموا

٢٩٨لن تزول قدما عبدٍ حتى يُسأل عن أربع خصال: عن عمره فيم أفناه؟
١٥٠لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال

٣٣لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لأهللت بعمرة
٨٤لو سمعت هذا الشعر قبل أن أقتله ما قتلته

٢٦لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصًا ـ أي رديئًا ـ فمر بهم
٣٠٩لولا آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي خيبر

٣٣لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين
١٩٢لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم

١٦٥ليأتين على الناس زمان، يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب!
١٦٣ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك االله بيت مدر ولا وبر

QaradawiBooks.com

                         447 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤٦ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث

٦٠، ٦٧،ليس التحصيب بشيء؛ إنما هو منزل نزله رسول االله ژ
٦٨، ٦٩

رَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ٣٥٠ليس الشديد بالص
٣٥٠ليس الشديد مَنْ غلب الناس، إنما الشديد من غلب نفسه

٣١٩ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس
٣٩٠ليس من أمتي من لم يُجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا

٢١٢ليس من البر الصيام في السفر
٣٦٣ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة، في كل يوم طلعت فيه الشمس

٢٥٨ليس منا من تَطَير أو تُطُير له، أو تَكَهن أو تُكُهن له، أو سَحَر أو سُحِر له
٣٧٣ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ـ ثلاثًا ـ

٢٣١ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع

م

٢٨٤ما أدري تُبعًا: ألعينًا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين: أنبيا كان أم لا؟
١٧، ٢٦ما أظن ذلك يغني شيئًا

٢٣٢ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده
٢٢٤ما أنزل االله داءً إلا أنزل له شفاء

٢١١ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن االله عن تعذيب هذا نفسه لغني
١٧٠ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألاَ إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور

١٥٢ما بين عدن إلى عمان، وإن فيه مثعبين من ذهب وفضة
٥ما تصنعون؟. قالوا: كُنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا

٢٩٤ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بم يرجع
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٤٤٩

٤٤٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
٣٣٤ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس، هذا واالله حري إن خطب

ثه ه يور٣٨٧ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أن
٢٥٠ما ظنك يا أبا بكر باثنين االله ثالثهما

٢٠٥ما كُنا لنجمع عليك أن نصرعك فنغرمك، خذ غنمك
ون كما تصف الملائكة ٣٧٤ما لي أراكم عزِين؟! ثم خرج علينا، فقال: ألاََ تصف
١٥٨، ٢٨٤ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فسأله عن أماراتها؟ فقال: أن تلد الأمة ربتها

ا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات ٢٠٩ما ملأ آدمي وعاءً شر
ا من بطن ٢١٣ما ملأ ابن آدم وعاءً شر

١٩٠، ٣٩٣ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، إلا يسأله االله عنها يوم القيامة
٣٠٢ما من رجلٍ يغرس غرسًا: إلا كتب االله له من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس

١٩، ١٩٠،ما من مسلم يغرس غرسًا، إلا كان ما أكل منه له صدقة
٢٣١، ٣٠٢

٣٦١ما منكم من أحد إلا سيكلمه االله، ليس بينه وبينه ترجمان
٢٢٩ما هذا السرف؟ قال: أو في الماء إسراف يا رسول االله؟ قال: نعم

١٠٢ما هذا؟. فأخبروه بأنهم يلقحونها، فقال: ما أرى لو تركتموه يضره شيئًا
١٧٠ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون: إن معه جبل خبز ونهر ماء!

١٦١مدينة هرقل تفتح أولاً!
٣٧٠المسلمون على شروطهم

٢٠٠من آذى المسلمين في طُرُقهم وجبت عليه لعنتُهم
قه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد افًا أو كاهنًا فصد ٢٥٨من أتى عر

٢٥٨من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاةٌ أربعين يومًا
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٤٥٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٤٨ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
٢٩٩من أحب أن يُبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه

٣٦٧من أحب أن يظله االله في ظله، فليُنظر معسرًا، أو ليضع له

٤١، ٣٢٦، ٣٣٩من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
٣٧، ٤٢، ٥٣من أحيا أرضًا ميتةً فهي له

٢٢من أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلوم، إلى أجلٍ معلوم
١٩٦من أصبح معافًى في جسده، آمنًا في سربه، عنده قوتُ يومه

ه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ٣٤٧من أعُطي حظ
٢٥٩ من اقتبس علمًا من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد

٣٨٢من أكل ثومًا أو بصلاً، فليعتزلنا أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته
ه سم حتى يمسي ا بين لابتيها حين يصبح، لم يضر ٩٢من أكل سبع تمرات مم
نا، حتى يذهب ريحها مصلا ٣٨٢من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربن

٣٨٢من أكل من هذه الشجرة ـ يعني الثوم ـ فلا يقربن مسجدنا
٣٠١من بنى بنيانًا ـ في غير ظلم ولا اعتداء ـ أو غرس غرسًا

٢٩٦من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم، يتردى فيه خالدًا مخلدًا
٩٢من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر

٢٢١من تطبب ولم يُعلم عنه الطب فهو ضامن
٢٢٢من تعلق شيئًا وكل إليه

ب ١٥٠من حُوسب يوم القيامة عُذ
٢٠٧من رمى بسهمٍ في سبيل االله ـ بلغ العدو أو لم يبلغ ـ كان له كعتق رقبة

٤١من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته
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٤٥١

٤٤٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
ه أن يُمَد له في عمره، ويزاد في رزقه، فليبر والديه وليصل رحمه ٢٩٩من سر

ه أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن معسر، أو يضع عنه ٣٦٦من سر
ه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا ١٨٣من سر

١٨٠من سلم المسلمون من لسانه ويده
ع االله به، ومن يرائي يرائي االله به ع سم ٣٣٨من سم

٣٢٧من سَن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده
ى منكم، فلا يصبحن بعد ثلاثة أيام ويبقى في بيته منه شيء ٨٠من ضح

٣٩١من ضم يتيمًا بين مسلمين في طعامه وشرابه، حتى يستغني عنه
٢٥٨من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك

٢٢٣من علق تميمة فقد أشرك
٢٢٣من علق تميمة فلا أتم االله له، ومن علق ودعةً فلا ودع االله له

٢٠٧من عُلم الرمي ثم تركه بعدما علمه، فهي نعمة كفرها
٣٢٦، ٣٣٩من عمل عملاًً ليس عليه أمرنا فهو رد

١٩٠، ٣٠٢من غرس غرسًا؛ لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق االله، إلا كان له به صدقة
٢٣١من غش فليس مِنا

قناها وا ولديها إليها. ورأى قرية نمل قد حر٣٩٤مَنْ فجع هذه بولديها؟ رد
١٨من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، فهو في سبيل االله

! إلى االله يوم القيامة، يقول: يا رب ١٩١من قتل عصفورًا عبثًا عج

٣٩، ٤١،من قتل قتيلاً فله سَلَبُه
٤٥، ٥٤

٤٠من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه
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٤٥٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٥٠ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
ب به يوم القيامة ٢٩٦من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذ
٢٢٤من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

ب االله رأسه في النار ١٨٨من قطع سِدرة صو
١٩٩، ٣٧٨من كان له شعر فليكرمه

٢٣٣من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه
٣٩٠من لا يَرْحم لا يُرحَم

٣٨٩من لا يرحم الناس، لا يرحمه االله
ارته أن يعتقه ٣٩٢من لطم مملوكًا أو ضربه فكف

٣٠٦من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
٢٠٨من مشى بين الغرضين، كان له بكل خطوة حسنة

٣٧٨من نام وفي يده غمر، ولم يغسله، فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه
٢٢٤من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق

٣٦٦من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس االله عنه كربةً من كرب يوم القيامة
٣٤٧من يحرم الرفق يحرم الخير كله

١٥٧من يدخل الجنة ينعَم لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه
٣٧١من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني

١٣٩من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟
٣٨٦مهلاً يا عائشة؛ فإن االله يحب الرفق في الأمر كله: فقالت: يا رسول االله!

٢١٠، ٢١٣المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء
ن

٢٨١نحن أمُة أمية لا نكتب ولا نحسُب
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٤٥٣

٤٥١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
٦٨، ٦٩نحن نازلون غدًا إن شاء االله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر

١٤٠نزلت في عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول ربي االله، ونبيي محمد
فوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود ٣٧٩، ٣٨٤نظ
٣١٩نعم المال الصالح للمرء الصالح

١٩٦، ٢٩٧نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ
٣٩٥، ٣٩٨نهى رسول االله ژ عن الضرب في الوجه
٣٩٥نهى النبي ژ عن التحريش بين البهائم

لة ٣٥نَهْيه عن لحوم الجلا

Uـ

١٥٠هل تدرون مم أضحك؟. قـال: قلنا: االله ورسوله أعلم
٣٣٥هل تُنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟

٢٣٣هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها
و

٦٨واالله! ما نزلها إلا من أجلي
٢٢٦وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني

٢٠٧وجبتْ محبتي على من سعى بين الغرضين
١٦٤وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة، لا يخاف إلا ضلال الطريق

١٩ولا تغدروا ولا تمثلوا
٢٧٨ولا يزال االله يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة

٢٦٩ولكن رسول االله ژ أذن لي في البدو
٢١وما أنزل االله داءً إلا أنزل له الدواء
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٤٥٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٥٢ الس� المحور  السادس : 

رقم الصفحةالحديث
١٨ومن تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها

١٠٨ومن يرد االله به خيرًا يفقهه في الدين
ي

١٤١يا أبا جهل بن هشام! يا أمية بن خلف! يا عتبة بن ربيعة!
٣٩٩يا أبا عمير! ما فعل النغَير

١٧٣يا ابن عمر... وخُذْ من صحتك لمرضك
١٤٧يا أيها الناس! إنكم محشورون إلى االله حفاة عراة غرلاً

٢٠، ٥٧يا عباد االله، تداووا، فإن االله لم يضع داءً إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم
٢٢٦يا عمار، ألاَ تحمل ما يحمل أصحابك

٥يا غلام، سَم االله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك
٣٤٩يا معشر قريش! ما ترون أني فاعل بكم؟. قالوا: خيرًا؛ أخ كريم وابن أخ كريم

يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باالله أن تدركوهن
١٥٧يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون، ولا يمتخطون، ولا يبولون
١٣٥يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر

١٥٥يجمع االله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تُزْلَف لهم الجنة
٣٢يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

١٤٨يُحشر الناس حفاةً عراةً غرلاً. قالت عائشة: فقلت: الرجال والنساء جميعًا

قِي١٤٩يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقُرصة الن
٣١١يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلى قيامهم، وقراءته إلى قراءتهم

١٥٩يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدٌ يؤدي الأمانة
١٥٠يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم سبعين ذراعًا
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٤٥٥

٤٥٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رقم الصفحةالحديث
٢٠٢يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد

٢٣١يُغفَر للشهيد كل ذنب إلا الدين
٣١٢يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان

٣١٢يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم
١٥٩يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها

نة ٣٧٢يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالس

٭ ٭ ٭
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من مشكاة النبوة الخاتمة......................................................................................................... ٥ ¡

· ٧ ........................................................................................................ �>?�
��6�� ا���'� ا�

· ٩ ...................................................................................................................................... �6ـ��ــ�

· ١٣ ........................................ �َِّ� ا��ََّ���َّ� ا�0�6 الأول ا�َ��?Aُِ ا��َّ��ِ�':ُّ &: ا��ُّ

تمهيد............................................................................................................................................... ١٥
١٥ ........................................................................................................ ف عن موضعه حديث حُر
معنى «أنتم أعلم بأمر دنياكم»................................................................................................ ١٧
١ ـ القتال........................................................................................................................................ ١٨
١٩ ..................................................................................................................................... ٢ ـ الزراعة
٣ ـ التداوي................................................................................................................................... ٢٠
نة...................................................................................... ٢٢ المبالغة في نفي التشريع عن الس
٢٤ .............................................................................. نة التشريعية بين الغلاة والمقصرين الس
قضية كبيرة تحتاج إلى تحقيق.............................................................................................. ٣٠
٣٢ ........................................................................................... كلام الإمام ابن قتيبة عن السنن
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٤٥٨

نَّة النبويَّة وعلومها٤٥٦ الس� المحور  السادس : 

٣٥ ............................................................................................................... تحقيق الإمام القرافي
المسألة الأولى............................................................................................................................ ٣٧
المسألة الثانية: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له».................................................................. ٣٧
المسألة الثالثة: قوله لهند «خذي ما يكفيك وولدك»...................................................٣٨
٣٩ ......................................................................... المسألة الرابعة: «من قتل قتيلاً فله سَلبه»
كلام الإمام ابن القيم................................................................................................................. ٤٠
نة....................................................................... ٤٢ تقسيم ولي االله الدهلوي لما ورد في الس
٤٣ ................................................................................................. ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة
ما ليس من باب تبليغ الرسالة............................................................................................... ٤٤
تحرير محمد رشيد رضا لمسألة الاتباع............................................................................. ٤٦
نة إلى تشريع وغير تشريع.................................................... ٥٠ تقسيم الشيخ شلتوت الس
نة تشريع عام وخاص......................................................................................................... ٥١ الس
٥٧ ........................................................................................................ تحقيق الطاهر بن عاشور
وقفة للمناقشة والتمحيص....................................................................................................... ٦٢
حقيقتان لا ينبغي الخلاف عليهما........................................................................................ ٦٢
بين الإفراط والتفريط............................................................................................................... ٦٣
٦٤ ................................................................................ نة) عند الصحابة والسلف مفهوم (الس
٦٧ ................................................................................................ بعض أفعال الحج ليس بسُنة
٧٤ ........................................................................... تفسير الخلاف الطفيف بين كتب الزكاة
حول نصاب البقر....................................................................................................................... ٧٦
حول زكاة الخيل........................................................................................................................ ٧٨
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٤٥٩

٤٥٧ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

الاستغناء عن كثرة القول بالنسخ......................................................................................... ٧٩
اجتهاده ! .................................................................................................................................٨٣
نة من الأمر والنهي على سبيل الإرشاد................................................ ٨٥ ما جاء في الس
الأحاديث المتعلقة بالوصفات الطبية................................................................................. ٨٧
تأويل ابن القيم لبعض أحاديث الطب النبوي................................................................. ٩٠
ماذا نقول في هذه الأحاديث المصححة؟......................................................................... ٩٤
٩٦ ............................................................. رأي ابن خلدون في الأحاديث المتعلقة بالطب
٩٧ ...................................................................................... ف النبي ژ بمقتضى البشرية تصر
١٠١ ............................................................................................. بعض أخباره ‰  ليست وحيًا
نتائج مستخلصة......................................................................................................................... ١٠٤
تنبيه أخير..................................................................................................................................... ١٠٧

· ١٠٩.................................................................. �َّ� َ�(َ�رًا ��َ�ْ'�&� ا�0�6 ا�
�?:: ا��ُّ

تمهيد المعرفة بين الحس والعقل والوحي...................................................................... ١١١

¡ ١١٥ ............................................................................................ ة مصدرًا للمعرفة الدينية ن الس
حول عالم الغيب.......................................................................................................................١١٦
٭ نزاع بين مدرستين وسببه.................................................................................................. ١١٨
١١٩ ............................................................................... ٭ هل يكفي الظن في إثبات العقيدة؟
١٢٠ ............................................................................. ٭ هل خبر الواحد يفيد العلم اليقيني؟
١٢٤ .................................................................................................................... تحرير محل النزاع
العقائد الأساسية ثابتة بالقرآن.............................................................................................. ١٢٥
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٤٦٠

نَّة النبويَّة وعلومها٤٥٨ الس� المحور  السادس : 

١٢٦ ............................................................................ فروع العقيدة تثبت بالحديث الصحيح
فيم احتد النزاع؟....................................................................................................................... ١٢٧
١٢٩ ............................................................................................... محققو الحنابلة مع الجمهور

ة ومعرفة الغيبيات......................................................................................................... ١٣١ ¡ ن الس
نة.................................................................................. ١٣٢ أنواع الغيوب التي جاءت بها الس
١٣٢ ......................................................................................................... االله 2 وصفاته وأفعاله
العالم غير المنظور.................................................................................................................. ١٣٣
الملائكة....................................................................................................................................... ١٣٣
١٣٤ .................................................................................................. نة عن الملائكة نقرأ في الس
١٣٥ ................................................... وعن بعض وظائف الملائكة وعلاقتهم بالبشر نقرأ
الجن............................................................................................................................................. ١٣٥
العرش والكرسي واللوح والقلم........................................................................................ ١٣٧
١٣٩ ......................................................................................................................... الحياة البرزخية
تفاصيل القيامة والحياة الآخرة............................................................................................ ١٤٥
ومن ذلك أحاديث الحساب والسؤال............................................................................... ١٥٠
راط...........................١٥١ ومن ذلك ما جاء من أحاديث في الحوض، والميزان، والص
١٥٦ ................................................................... ومن ذلك ما جاء في وصف الجنة ونعيمها
أشراط الساعة وآخر الزمان.................................................................................................. ١٥٨
١٥٨ ........................................................................................................................... لكل أمة ساعة
انقلاب في القيم....................................................................................................................... ١٥٨
١٥٩ ............................................................................................................................... مؤامرة دولية
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٤٦١

٤٥٩ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

رات........................................................................................................................١٦١ أحاديث مبش
١٦١................................................................................. عودة الإسلام إلى أوربة وفتح رومية
انتشار دعوة الإسلام في العالَم كله.................................................................................... ١٦٢
١٦٤ .................................................................. اتساع دولة الإسلام في المشارق والمغارب
الرخاء والأمن وفيض المال.................................................................................................. ١٦٤
١٦٥ .......................................................................................... عودة الخلافة على منهاج النبوة
الانتصار على اليهود................................................................................................................ ١٦٦
١٦٧ ............................................................................................................ بقاء الطائفة المنصورة
دين في كل قرن............................................................................................... ١٦٨ ظهور المجد
أشراط الساعة الكبرى............................................................................................................. ١٦٩

ة والمعارف الإنسانية................................................................................................. ١٧٢ ¡ السُن

ة والتربية.......................................................................................................................... ١٧٦ ¡ ن الس
١٧٨ .............................................................................................................. رعاية الفروق الفردية
١٧٩ ........................................................ ١ ـ اختلاف الوصايا النبوية باختلاف الأشخاص
٢ ـ اختلاف الأجوبة عن السؤال الواحد......................................................................... ١٧٩
٣ ـ اختلاف المواقف والسلوك........................................................................................... ١٨١
١٨٢......................................................................................... ٤ ـ اختلاف الأوامر والتكليفات
٥ ـ قبول سلوكيات من بعض الناس، لا تقبل من غيرهم........................................ ١٨٣
التربية البيئية.............................................................................................................................. ١٨٥
عناية القرآن بالبيئة................................................................................................................... ١٨٥
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٤٦٢

نَّة النبويَّة وعلومها٤٦٠ الس� المحور  السادس : 

١٨٧ .................................................................................................................... نة بالبيئة عناية الس
نة والمحافظة على البيئة................................................................................................. ١٨٨ الس
نة بالتشجير والخضرة.......................................................................................... ١٨٩ عناية الس
العناية بالثروة الحيوانية.......................................................................................................... ١٩٠
١٩٢ .................................................... الإسلام يحافظ على الأجناس الحية من الانقراض

ة................................................................................................................ ١٩٥ ¡ ة وعلم الصح ن الس
١٩٥ ................................................................................................................................ الصحة نعمة
١٩٧ .......................................................................................................................... العناية بالنظافة
ا يؤذي الناس في صحتهم أو يلوث بيئتهم.............................................. ٢٠٠ التحذير مم
الحث على النشاط والحركة والرياضة............................................................................. ٢٠٢
٢٠٤ ............................................................... قال الإمام الشوكاني في شرح هذه الأحاديث
٢٠٨ ..................................................................... ات رات والمضرتحريم المسكرات والمفت
تحريم الإسراف والتقتير........................................................................................................٢٠٩
النهي عن إرهاق البدن ولو بالعبادة................................................................................... ٢١٠
تشريع الرخص والتخفيفات.................................................................................................. ٢١١
العناية بالطب والتداوي.......................................................................................................... ٢١٢
٢١٤ ........................................................................................... عناية الرسول بالطب والتداوي
مبادئ وتوجيهات نبوية في الطب والصحة.................................................................... ٢١٥
٢١٥ ..................................................................................................................... تقرير قيمة الجسد
الأدوية من قدر االله.................................................................................................................... ٢١٧
٢١٨....................................................................................................... إقرار سُنة االله في العدوى

QaradawiBooks.com

                         462 / 467

http://qaradawibooks.com


 

٤٦٣

٤٦١ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

احترام الطب القائم على التجربة........................................................................................ ٢١٩
أهمية الأدوية الإلٰهية............................................................................................................... ٢٢٣
فتح باب الأمل أمام الأطباء والمرضى............................................................................. ٢٢٤
٢٢٦ ....................................................................................................... الاهتمام بالصحة النفسية

¡ ٢٢٨ ..................................................................................................................... ة والاقتصاد ن الس
في الحث على الإنتاج وتحسينه والمحافظة على مصادره...................................... ٢٣١
في ترشيد الاستهلاك.............................................................................................................. ٢٣٤
في مجال التوزيع..................................................................................................................... ٢٣٥
في مجال التداول..................................................................................................................... ٢٣٦

ة والعِلم التجريبي...................................................................................................... ٢٣٧ ¡ ن الس
تهيئة المناخين النفسي والعقلي........................................................................................ ٢٣٨
٢٣٨ .................................................................................................... ١ ـ تكوين العقيلة العلمية
٢٤١ ...................................................................................................................... ٢ ـ محاربة الأمية
٢٤٣ .............................................................................................. ٣ ـ تعلم اللغات عند الحاجة
٤ ـ استخدام أسلوب الإحصاء.............................................................................................٢٤٤
٢٤٥ .............................................................................................................................. ٥ ـ التخطيط
جوهر الدين تخطيط للمستقبل........................................................................................... ٢٤٦
قصة يوسف والتخطط الاقتصادي..................................................................................... ٢٤٦
٢٤٦ .................................................................................................................... التخطيط والتوكل
٢٥١ .................................................................... ٦ ـ إقرار منطق التجربة في الأمور الدنيوية
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٤٦٤

نَّة النبويَّة وعلومها٤٦٢ الس� المحور  السادس : 

٢٥٢ .................................................................... ٧ ـ النزول عند رأي الخبراء وأهل المعرفة
٨ ـ اقتباس كل علم نافع من أي مصدر.......................................................................... ٢٥٤
٩ ـ الحملة على الأوهام والخرافات................................................................................. ٢٥٧

�َّ� َ�(َ�رًا ��َ$َ"�رة............................................................... ٢٦٣ · ا�0�6 ا�
��H: ا��ُّ

٢٦٥ ..................................................................................................... كلمة عن مفهوم الحضارة

ة والفقه الحضاري....................................................................................................... ٢٧١ ¡ السُن
فقه الآيات والسنن................................................................................................................... ٢٧٢
٢٧٢ ............................................................................................................. ثبات السنن وعمومها
شيوع الانحلال يدمر الأمم................................................................................................. ٢٧٣
٢٧٥ ................................................................................................................................. العقاب يعم
العاقبة للحق وأهله.................................................................................................................. ٢٧٦
لا تجتمع الأمة على ضلالة................................................................................................ ٢٧٧
٢٧٨ ................................................................................................................................ فقه المعرفة
أ ـ طلب كل علم نافع............................................................................................................ ٢٧٩
فرض الكفاية وفرض العين من العلم.............................................................................. ٢٨٠
٢٨٢ ................................................................................................... ب ـ رفض التقليد الأعمى
جـ ـ الوقوف عند ما يعلم.................................................................................................... ٢٨٣
د ـ الإحالة في كل علم على أهله وخبرائه..................................................................... ٢٨٤
هـ ـ الحوار مع الرأي الآخر................................................................................................ ٢٨٥
و ـ إنصاف الرأي المخالف................................................................................................ ٢٨٨
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٤٦٥

٤٦٣ نَّة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة �الس

فقه الحياة.................................................................................................................................... ٢٩٤
أفضل الأعمال........................................................................................................................... ٣٠١
فقه الواقع................................................................................................................................... ٣٠٣
٣٠٦ ................................................................................................................. فقه مقاصد الشريعة
٣٠٨ ....................................................................................... رعاية الصحابة لمقاصد الشريعة
رعاية المصلحة......................................................................................................................... ٣١٢
فقه مكارم الشريعة................................................................................................................... ٣١٥
ل الإنسان؟............................................................................................................... ٣١٧ بماذا فُض
التنبيه على الغايات العليا للحياة....................................................................................... ٣١٨
لهذا خلق الإنسان.................................................................................................................... ٣٢١
السياسة التي بها يستحق خلافة االله تعالى..................................................................... ٣٢٣
٣٢٤ ......................................... الفرق بين مكارم الشريعة، وبين العبادة وعمارة الأرض
الاتباع في الدين والابتداع في الدنيا................................................................................ ٣٢٥
الإيجابية البناءة......................................................................................................................... ٣٢٩
٣٣٣ ................................................................................ اعتبار الإنسان بالجوهر لا بالمظهر
٣٣٥ ........................................................................... الإخلاص والصواب معًا لقبول العمل

¡ ٣٤١ ................................................................................................. ة والسلوك الحضاري ن الس
٣٤٢ ........................................................................................................... توخي مكارم الأخلاق
الرفق والسماحة والحلم........................................................................................................ ٣٤٥
السلوك المهذب....................................................................................................................... ٣٥٠
فعل الخير.................................................................................................................................. ٣٥٨
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٤٦٦

نَّة النبويَّة وعلومها٤٦٤ الس� المحور  السادس : 

التزام النظام والأدب العام................................................................................................... ٣٦٨
ل...................................................................................................................... ٣٧٦ النظافة والتجم
٣٧٩ .............................................................................................. لماذا عُني الإسلام بالنظافة؟
من مزايا الإسلام..................................................................................................................... ٣٨٢
التسامح مع المخالفين......................................................................................................... ٣٨٤
٣٨٨ ..................................................................................................................... الرحمة بخلق االله

· ٤٠٣ ................................................................................................................................. bـ�>�ــ�

٤٠٥ ....................................................................................... نة مَصدرًا للمَعرفةِ والحَضارة الس

· ٤٠٩ .............................................................................. &*�س الآ��ت ا��6آ?<� ا�=����

· ٤٢٧....................................................................... �Nا������ ا���� Hد��Gس الأ�*&

· ٤٥٥........................................................................................................... &*�س ا�����5�ت

٭ ٭ ٭
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